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كيف عرفت مصطى الرافعى 


الآن وقد خار الله لى أن أنشر( رسائل الرافعى ) الى بعث إلى بها 
فى مدى الزمن الذى صادقته فيه بعد أن ظلت مطوية عندى زمنآً 
طويلا ٠‏ أرى من الواجب على أن أقدم بين يدبا صدراً من القول 
أبين فيه كيف عرفت هذا الكاتب البليغ والنابغة الحجة » وأكشف 
للناس عن السبب الذى هيأ لى أن أتصل به . ذلك الاتصال الذى تما 
حبى صار صداقة وثيقة أصفيته فيها مودق : وأتخلصت له ولالى وا ثرته 
بإعزازى !١(‏ والذى جعله رحمه الله خلطى بنفسه ويصطفيى لصحيته 
ويشاورق حتى ق خاص أحواله » ويظهرق على مكنون أسراره . 

ولقد كان نشر هذه الردائل من آمانى العزيزة لأن هذا ثما يحب 
على" أداؤه لارافعى رحمه الله وللجميع الناطقين بالضاد من جميع أقطار 
الأرض : وطلما وددت تحقيقها من قبل اولا ما رمتنى به الأقدار 
من مصائب فادحة ى أولادى : ومصاعب متلاحقة ى حيالى ٠.‏ حى 
أصبحت #زق القلب » مشرد اللب لا أكاد أحسين عملا أترلاه » 
لاجد أمراً أقوم به . 


699 كات الرافي رحد زه يرا جا رظير لى فى محادثاتى معه تاثرد من ثدة إخلاصى 
له وقد بدا ذلك منه فى كثير م من كتبه ونا جاء فى خطابه المورخ ١8‏ مارس سنة 6و١‏ 
ص 055 إف متأثر جد من إخلاصك وهذا الإخلاصض كنت أريد أن تكون معنا دائماً حى 
تستر يح من زمنك بعض الراحة » . وف خطايه المروخ 14 أغسطس منة قال وهو 
يصف : إخلاص أستاذ فاضل من حاه الشام « إنه ق الحقيقة أبو ريه الحموى » . 
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ترجع معرفى بأديبنا الكبير إلى أوائل سنة 1417 أيام أن كانت 
الحرب الطرابلسية مستعرة بين الترك والطليان وكان الأمير الحلي ل شكيب 
أرسلان رحه الله قد ألم بمصر حينئذ فى طريقه مع بعثة الملال الأحمر 
إلى طرابلس الغرب » وما كاد يحط بيننا رحاله حبى أشرق على الوادى 
نور بيانه فاستنارت أندية الأدب» واستضاءت وجوه الصحف » وكنت 
يومشذ فى صدر شبابى والأدب قد غاب حبه على قلبى حتى أغرمت 
به غراماً » ولكبى كنت لا أدرى ألها أهدى إلى دراسته سبيلا » ولم 
أكن قرأت من نصوصه إلاكتباً قليلة أوصانى بقراءتها العالم الكبير 
محمد فريد وجدى بك حفظه الله22 , 

ونا رأيت الأبصار قد رنت إلى هذا الأمير الحليل : وذكره قد 
استفاض حى نفذ إلى كل مكان » وأن رجال الأدب قد ذهبوا فى 
تقديره والإعجاب به إلى أن لقبوه بأمير البيان» ساقتى الرغبة المشبوبة 
بين جوانحى لدراسة الأدب إلى أن أتوجه له بكلمة أرغب إليه فا 
أن يبين لى وللذين هم ف هوى الأدب مثل كيف ببلغون منه غايهم » 
وما هى السبل الى يسلكونها لكى يدركوا بغيهم ٠‏ فأجابنى يجواب 
مستفيض ملا صدر النسخة الى خرجت من جريدة المؤيد فى يوم 
الاثنين 4 فبراير سنة ١911‏ جعل عزوانه ( الآداب العربية وتار يها. 
للرافعى ''' ) وكان صدر الخريدة يزين حينةذ كل يوم يقال ممتع 
من محبيره فى الأدب والسياسة والتار يخ والاجمّاع » ومصدر ببذه العبارة : 
يرمز لاسمه ى أعقاب ما يكتب بهذا الحرف ( ش) وقد ساق الأمير 

)١(‏ توق رحمه الله فى الأسبوع الأول من شهر فبراير سنة ١+4‏ بعد ظهور الطبعة 
الأول من هذا الكتاب فى سنة ١46٠‏ . 


(؟) ,أينا أن نصدر ( رسائل الرافعى ) بهذا المقال النفيس لا فيه من نفع للأدب وأهله 
ولأنه كان سبب هذه الصداقة المباركة . 
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1 
الحليل فى هذا اللحواب - الذى ما زلت أحتفظ به وأعده من نفائس 
البيان - نصيحة غالية لكل من يريد دراسة الأدب ليكون أديباً منشئاً 
ممن أوتوا طبائع مواتية » وقد أبان فها عن طريقته هواابى اخذها لنفسه 
فى دراسته - ولا عرض للمصادر والنصوص الى يحب على كل أديب 
أن يتدبرهاء أنشأ يثى ثناء طيباً على كتاب ( تاريخ آداب العرب لارافعى ) 
وفضله » وكان قد ظهر حينثذ الهزء الأول منه» ومن ثم أخذت أقبل على 
ما كان لارافعى من كتب لأدر»ا وأنتفع بها ولم تنقض بضعة أشور على 
ذلك حبّى استخرت الله فى أن أجاذبه حبل المودة» ولكن أنى لى ذلك 
وأنا ل اعرف أبن مكاند» ولابآن تمل عمل 1 غل ألى رايت أن أبعك 
إليه خطاباً جعلت عنزوانه على القاهرة - إذ ظننت أنه مقبى بها وما كان 
شد فرحى عندما تلقيت منه بعد أيام قليلة أول جواب - وكان تاريخه 
٠‏ ديسمبر سنة 1417 ثم امتدت بينى وبينه بعد ذلك حبال المراسلة 
وأسباب التزاور » أزوره بطنطا ويزورف بالمنصورة» واستمرت هذه الحياة 
الطيبة حوالى ربع قرن بلغ ما جاءنى منه فى هذه الحقبة حوالى خمسين 
وثلا مائة خمطاب منها حوالى ثلاثة وستين ومائتين يصح إذاعما بين الناس 
فى هذا العصر لما فها من فوائد جليلة للأدب والمتأدبين » بله ما نحتوى 
عليه من تفصيل شامل لتاريخه الأدنى وغير الأدلى . 
ولئن كانت اإرسائل الخاصة بالعظماء والعلماء وأرياب القلم مم 
يحرص عليه المؤرخون لآلا هى الى تفصح عن دخائل نفوسهم وبميط 
اللثام عن حقيقة تاريخهم » فإن رسائل الرافعى تمتاز بعد ذلك كله بأن فبها 
غير ذلك منافع كثيرة لطلاب الأدب ورجاله ما حوت من آراء وفتاوى 
فى أغراض كثيرة من البلاغة واللغة والأدب والشعر وبما تضمنت من 
طرائق دراسة الآدب العرلى عندنا وعند القدماء » وما هى المصادر 
والنصوص الى يجب على الأديب أن يدرسها ويستوعها » وبما تحمل 
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1١ 
من آراء قيمة فى النقد الأددى وسبب سقوط الأدب فى زمانناء وأن دراسته‎ 
الوم لاوجود لها . وأحكام صائبة على الكتناب والشعراء القدماء منهم‎ 
وقد أظهرت هذه الرسائل الباعث على تأليثف كل كتاب‎ ٠ والمعاصرين‎ 
من كتبه وقوته فى التأليف والإنشاء واجنبهاده فى اللغة والنحو وما كان‎ 
على نية إصداره من كتب ورسائل ؛ وفبا رسائل كثيرة جهرت بأضواء‎ 
من أسرار الإعجاز فى كثير من آيات القرآن الكريم وقد حسرت اللثام‎ ' 
عن وجه الحقيقة فها اختلف الناس فيه من أمر عواطفه وحبه لحمال‎ 
النساء ع ذلك الحب الذى نش من صدر حياته قَْ المنصورة 5 قَْ الشام‎ 
وف القاهرة + وأ نكتابه ( حديث القمر ) قد وضع فى فتاة أحها بالشام‎ 
وأن لفظ القمر تورية وأن حبه للآنسة ( ى) وإن كان حبا عميقمًا بلغ‎ 
لم يكن حينًا ماديا يصل جسماً يجسم وإنما كان حا‎ ٠ شغاف قلبه‎ 
روحانيا يتصل به روح بروح''' ليستوحى يياله البعيد من بهاتما‎ 
آيات الحب العذرى . ويستنزل من آفاقها معجزات البيان العرنى ؛‎ 
وبحسباث أن ترى من آثار هذا الوحى كتاب ( أوراق الورد) الذى‎ 
هو فى بابه معجزة الدهركله » على أن هذا الحب الذى بلغ درجة‎ 
2 » هيام قد انهى ولم يبق منه إلا ذكريات » ولا عتاب ولا ملام‎ 

مثل هذا الحب فقد قال الحسين بن مطير الأسدى : 
أحبك يا سلمى على غير ريبة 2 ولابأس ى حب تعف سرائره 
هذا هو بعض ما جاء فى هذه الرسائل ولا أستطيع أن أستوق هنا 
)١(‏ ما أذكره د لط نه رحمه الله فى صبيحة أحد الأيام بطنطا بأحد الأندية 
فجاءت جريدة الأهرام وكان فيها يوءئذ مقال للآانسة (ى ) فها عبارة من كلام ها نشر 
من قبل فقرأه رحمه الله بشغف ثم التفت إلى وقال بلهف : « انظر يا أبا ريه 2 و وضع إصبعه 
على عبارة من المقال : إن هذه الكلمة العابرة لم تكن ى الأصل وإنما وضعت هنا كأنها 
رسالة لى منباء ومن ثم عرفت أن الآنسة (مى ) كانت تحمل له حباً ولكلها تتلطف فى إبدائه 
له وإن كانت تتحرج من إظهاره للناس ءويما أقرره هنا أن الرافعى رمه الله ذكر لىأنه استشار 
السيدة الكر بمة زوجه فى حبه ( لمى ) حبّى لا بمس هذا الحب الطاهر أماذة الزوجية الوثيقة . 
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١١ 

كل ١‏ حملت من فوائد وما اشتملت عليه من أغراض.هذا غير ما يتجلى 
تنقيح أو تنميق : وإنما ترسل إرسالا من عفو الخاطر وصفو الحاجس » 
وهى ناحية مهمة لا يم تاريخ رجال الأدب وأزيات الأقلام وأمراء 
البيان إلا بمعرفتها والوقوف علبا . 

ولقد كنت أرجع إليه ف كل أمر يتصل بالأدب وأستفتيه فى أموره 
صغيرها وكبيرها» وقد أسأله عن الشىء وأنا أعرفه وذلك لأستحث من هثمته 
وأتغة عن عزعقه .+ وكنث أذ فى ذلك سائل كبيرة لكى يمر 
ودق فر كته » وود سعحابت طبعه 95 وكنت ألح قَْ ذلك لماح شديداً 
حى لقد كان يدركه أحراناً م يشبه الغضبف 1 ينضح 4 قلمه 57 
ترى ذلك فى خطابه المؤرخ ١8‏ ديسمبر سنة 197١‏ . 

وقبل أن أضع القام أذكر آمراً لابد من الإشارة إليه ذلك أنه قد 
ينبعث » من بعض هذه الرسائل دخان خفيف هما كان قد شجر بين 
الرافعى رحمه الله وبين بعض كتاينا المعاصرين + وقد نازعتى نفسى 
كلمات وعيارات اشتد فيمأ قلم الرافعى . 

وإفى لعلى ثقة من أن ما بتى من هذا (الدخان) لا يثير موجدة 
قد ذهب الزمن بها ولا يبعث ضغناً قد أصبح فى ذمة التاريخ »وكتابنا 
المعاصر ونث 57 تعرفهم - من أوسع الناس صدورا . ومن أرجحهم 
عقولا ء وحسبى ذلك معذرة إليهم . 

هذه هى رسائل الرافعى أقدمها لكل ناطق بالضاد بين مشارق 
الأرض ممغاربها . بعد ما اشتد طلبهم لا واتفقت رغباتهم على 
إذاعها . 

محمود أبو ريه 
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الآداب العربية وتاريخها للرافعي!" 
أسعادة الكاتب العمانى الكبير صاحب الإمضاء 


يضطرن الواجب إلى نشر بعض كتب ترد على" من جهات 
مختلفة » وإنما يعنعبى الحياء من إثبات كل ما يرد فيها فراراً من 
نشر ثناش بيدى مما يشبه تزكية النفس . وكبر ذلك مقت . فأنا أنشر 
الكتاب الآتى معتذراً بهذا السبب عما تصرفت به من عباراته على 
قدر الإمكان وهو بعد الرجمة : 

و إنك المقصود فى حل مشكلات قضايا الأدب : والقاخى 
الذى يرجع إليه قى تمحيص دعاوى 0 » وحيث كان ذلك فقد 
كلفى بعض الفضلاء بعرض قضية مم أمامك 07 أنه لا يحللها 
تحليلا بعرم ويسر كل أديب إلا أنت . وقضيوم امهم من عشاق 
” الأدب “ المغرمين بعلومه . ويريدون منك أن تبين هم أقرب طريق 
به يتوصلون لدراسة هذه العاوم النفيسة . وتدخم على السبيل الى 
يسلكونها ليكونوا أدباء بعهوى الكلمة » فداونا بإكسيرك الشاى 
يا حكيم الأدب . واشرح ذلك على صفحات المؤيد الأغر والسلام » . 


عاشق للأدب 


)١(‏ عن جريدة المؤيد الصادرة فى يوم الاثنين غرة ربع الأول سنة .مم1 هس 


9 فبراير سنة 1١9011‏ .م. 
1١‏ 
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قالة 


إل أحسن ما وقفت عامه من -حدود الأدب ىُّ المعبى الذى 


تقصدونه هو | الأخذ من كل علم بطرف » ولسكن هذا العلم فه 
الحقيقة لا يفيد فيه تعريف المعرفين ولا يغنى منه توقيف الموقفين » 
وقد قال ابن خلدون فيلسوف الاجماع الكبير فى حد الآدب : فهذا 
العلم لا موضوع له ينظر فى إثبات عوارضه أو نفيها » وإما المقصود 
منه عند أهل اللسان تمرته وهى الإجادة فى فى المنظوم والمنثور على 
أساليب العرب ومناحيهم » فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه أن 
نحصل به الملكة من شعر عالى الطبقة وسجع متساو فى الإجادة» ومسائل 
من اللغة والنحو مبثوثة أثذاء ذلك متفرقة يستقرى منها الناظر فى الغالب. 
معظم قوانين العر بية 0 ذكر بعض من أيام العرب أيفهم به ما يقع 
9 أشعاره, مها . وكذلك ذكرالمهم من الأنساب الشيرة والأخبار العامة . 


ولو كان ابن خلدون الوم لاشترط فى ادتكمال أداة الأدب حفظ. 


أيام الناس لا أيام العرب حادم 3 ومعرفة جمل توار يخ العالم والضرب 
بسهم ف كل عم عصرى بحيث يمكن الإنسان الروم أن يسمى 
أديياً 4 وأن يكتب ما بقذهمه الناس ويفهم م يكتبونه 5 

وقلك أشار اين خادون بقوله 8 وما عساهة أن نمحصل به الملكة ( 
إلى كون جمع كلام العرب لا يستازم دائماً الاضطلاع بالأدب » 
بل هناك استعداد فطرى يضعه الله فى صدر الإنسان » وسر ق. 
سويداء فؤاده وعلقة قلبه لا يعلمه إلا الذى أودعه » وإنما يزكو 
على المطالعة » ويريو بارتياد الأشكال الملامة » فن أودع الخالق 
فيه هذا السر استفاد من حفظ الأشعار والأيام والأنساب وما أشبه 
ذلك ورلى منها ملكة طائلة وبلغة كافية . وأما من لم يقيض هذا 
الأمر 3 ولا نفحه الله بذىء من هذه النعمة فإنه يقف من دون. 


عتبة الأدب ويبى أجنبيا عن أهله ولو نزف مناقع الأدب كلها 
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١ 
وتتبع مواقع الحكمة بأجمعها . ومهما أبعد الإنسان النجعة فى مسارح‎ 
الطلب وتنوق ى ضروب الاختيار . وكان لم يوهب طبعاً صافياً‎ 
: ولا قريحة سمحة ولا بصراً نافذاً . ولا زنداً فى التحصيل وارياً‎ 
فإنه يمكث فى هذه الغاية قاعداً » ويبى طائره أحخص الحناح ويقع‎ 
على زمكه كلما حاول الطيران . ومن هذا الطريق وجد من طالع‎ 
. لباب الاداب واشتمل على خزائن العلوم وأحاط بشذاذ الأخبار‎ 
واقتاد أوابد المعاروف . لا بل شوهد من قضبى حياته فى تدريس‎ 
متون البلاغة والدلالة على طرق البيان : ولم بده الله إلى سلوك‎ 
سبلها فى كتابته . ولذلك قال الإمام اللحاحظ وهو فى الأدب المنارة‎ 
العالية البى يبتدى بها فى الليل . والصخرة العاتية الى ينحط عنها‎ 
. السيل : إن الطبيعة إذا كان فيها قبول فالكتب تشحد وترهف‎ 
ومعناه أنها إذا كان رشحها رشح الحجر فطالعة الككتب لا تنبط منها‎ 
معيناً » وأنه إذا كان ضرع القريحة بكيثاً فلا يستدر منه حسن‎ 
الرعى ولا نضارة المنتجع لبئاً » وبعد أن يسلم السائل بأن الاستعداد‎ 
الغريزى هو الشرط الأول فى الآادب إن أراد أن ينزل على حكهنا فى‎ 
الارتياد قلنا له : ذكر ابن خخلدون أن أصول كني الدب هى‎ 
أربعة دواوين » هى أدب الكاتب لابن قتيبة : وكتاب الكامل‎ 
للمبرد » وكتاب البيان والتبيين للجاحظ : وكتاب النوادر لأنى على‎ 
558 وأطال‎ ٠» القالى . ودل غيره على غير هذه الكتب أيضاً‎ 
المثل السائر فى الإيضاح » وإذا كنت لا أتونتى الآن التقيد بالنقل‎ 
ولا أذهب إلى القص على آثار الحروف مع ما يتزع إليه هوى هذا‎ 
ومع ما أنا فيه من ضيق‎ ٠ العصر من حب الحديد وابتغاء الطريف‎ 
الوقت عن المراجعة » أقص لإخوانى ناشدى هذه الضالة سيرى الخاص‎ 
لالتقاط هذا الفن » وإن كنت لم أفز منه بطائل يذكر ء فإنى‎ 
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ه١1‏ 
حفظت لعهد الحداثة شيئاً من كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع » كما 
أن جميع ما كتب ابن المقفع يصح أن يكون مثالا حتذى سواء ق 
كليلة ودمنة أو فى أدبيه الصغير والكبير » ثم قرأت رسائل بديع الزمان 
الحمذانى وألى بكر الحوارزيبى حبى صرت أستظهر منها الكثير بدون 
كلف + كنا من رشاقة الأسلوب والحفة على الروح ما لا أجده 
إلا ف النادر ثما كتبه العرب .. 
ونظرت فى كثير من كتب الحاحظ . وهذه وحدها عمدة كافية ى 
هذا العلم : وبلغة جازية فى إشباع من فهمها حق الفهم » وطالعت الأغاق 
الذى من فاته الاطلاع عليه فقّد فاته أكير حمال الاسان » وكان معذوراً 
فى ضيق الذرع وقصر الباع . وسبق لى قبل رئية الأغانى مطالعة العقد 
الفريد لابنعبد ربه وهو أنبه م نأن ينبه عليه . وخزانة الأدبولب لباب 
لسان العرب للبغدادى وهو من أوسط ما ألف فى هذا الفن ٠‏ ومعاهد 
التنصيص فى شواهد التلخيص ٠‏ ونفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب الذى قيل فيه : إن من لم يقرأه فليس بأديب . ثم مقدمة ابن 
خلدون» وقلم ابنخلدون لو نشر لعجز عن وصف بلاغة نفسه والإحاطة 
بمدى علو طبقته وإشراب القلوب ما هناك من دقة مععى ى جلالة بناء 
ورصانة تركيب . ولا أستوق ذكر جميع ما طالعت وإما أقول إن فى 
قراءة ما عددته من هذه الأمهات وتصفحته من هذه الأمثلة مقنعاً لمن 
شاء أن يكرع من الأدب بإناء واسع ٠‏ ويسرح من البيان ى فناء 
شاسع . وإن كنت قصرت عن الثأو الذى تطالات إليه فالحق فى 
ذلك على ضعف النحيزة ووناء الفكرة » وتعزز سحاب الطبع بقطر 
الفصاحة . وإذا كان لا بد للأديب من حفظ جيد الشعر الذى هو 
ديوان الأدب الأعلى . والذى ينفتح على صاحبه الكلام ويتسع المذهب 
مهما ضاقت به من مذاهب القول فيجدر به أن بحفظ من قصائد الحماسة 
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الى جمعها أبو تمام » ومن مفضليات الضبى ومن المعلقات السبع » فإن 
لم ينتدح له ابتك اقلت لذ لنب ا يد ء صالح مما فى الأغانى» 
ولا يذهب عنه استظهار ما يمكنه من الأمثال » فإن الأدب © شعر 
جيد » ومثل سائر © وكير عانوو 4 ونسب محفوظ 4 وسهم مضروب 
فى متعدد من العلوم » ومن قرأ ترسل الصانى والصاحب والقاضى 
الفاضل عم ما كان يختزنه هؤلاء 07 فى الحلبة 0 الحفظ 
ويظفر لعن كل فاصلة بشذرة من مثل » ورأى النظر منثوراً والنعر 

منظوماً وشاهد آثار مأثوو الأقوال ومشرق اأشعر ومغر به عند كل حملة . 
ولا يعد الأديب أديباً متحققاً بعد هذا كله حى يحفظ كثيراً من كتاب 
الله ومن أحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام حفظاً تنهض به الملكة أن 
يحسن منه الاقتباس ويجيد أمامه توطثة الاستشهاد . وماذا أقول بنبج 
البلاغة وعليه مسحة الكلام النبوى ولألاء النور العلوى . 
العر بية 0 ينجو به ف مأزق الكتابة وهعترك الفصاحة امل 0 
0 » ولا يعين على 0 اي 5 راز دقائق 
الحواطر رافلة” فى المطارف اللائقة مها من الألفاظ مثل النظر فى الاغة 
والتأمل فى وجوه اشتقاق الكلمات بعضها من بعض : وسيل هذا من هذا 
ولحمعنى من آخر » ومن شاء أن يقرأ تار بخ النفس البشرية فعليه بعلم اللغة. 
وأما الكتب الأربعة الى أشار إلها ابن خلدون فهى من قبيل 
القواعد لمذا الفن وإن كانت القواعد لا تقوم بد من استفص من مطالعة 
ما أتينا على ذكره شيئاً فقد تفيده تلك القواعد وإلا فليس هذا كغيره 
من الفنون يتعلمه المرء بالضوابط ويأخذه بالمقدمات «النتائج . على أن 
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كتب السلف وإن كان كل من نطق بالضاد عليها عيالا”» فقد أصبحت 
لق دن آراد أن ينع أها عضر ا معقردا © جل لكل دزلة ريهاك 
ولكل زمان أحكام » فن شاء أن ينطبع على فصاحة الأولين ق كياسة 
امحدثين » وأن يعود مع رقة الحاضرة إلى نصاب صدق ى جزالة البادية » 
وكان الله قد وهبه سداداً ق الحكم ونفاذا فى الطبع وإجابة فى القريحة 
يرجى له معها اللحب فى هذا الميدان» فإننى لا أجد اه أحسن منتاريخ 
الآداب العربية الذى أخرجه أخيراً للناس المتأدبين الكاتب البارع المحقق 
مصطى أفندى صادق الرافعى . فقد جاء ف المتأخحرين بما يشبه بلاغة 
المتقدمين وتوقل أصعب الهزون مرتى وأشق الغوارب ممتطى وجلى عن 
خصل ١١‏ باهر وغاية بعيدة لا تدنو إلا لمن أنعم الله عليه بواسع من 
هذا القسم فقد كتب تاريخ الآداب العربية ولم تكن الآداب وقائع 
تؤرخ ولا أدوارها عند العرب ما يسهل تتبعه وتبصر أعلامه على نصب 
من تآليف سابقة بل هى أعلام طامسة ودروس دارسة قرع لها ذلك 
الكاتب الضليع ظنبوب '' التحقيق حبى جمع من عظامها المبثوثة ورمامها 


)١(‏ الحصل بالفعم الغلبة فى النضال» قال معقر بن حمار البارق واسمه سفيان بن أوس 
ابن حمار وهو شاعر جاهل وهو صاحب البيت المشهور : 
فألقت عصاها واستقر بها النوى 0 كما قرعيثاً بالإياب المسافر 
قال : 
الشعر لب المرء يعرضه 0 و«القول مثل مواقم النبل 
مها المقصر عن رميته ونوافذ يذهين بالحصل 
ص 5١‏ و 55 ج * الحيوان للجاحظ . 1 
(؟) سألنا الراففى عن موقع كلمة ظنبوب التحقيق فى هذا المقال وهل تصح فأجاب 
رحمه الله : 
إنا إذا ما اتانا صارخ فزع 
فهو فى البيت عظ الرجل ٠»‏ ولكن التحقيق لا يكون له عظر وتصوير الأول يقلل فى 
غرابة الكلمة لأنه يحعلها طبيعية » وامتناع تصور الثانى يزيد هذه الغرابة فيزيد ىثقل اللفظة . 
من خطاب أرسله لنا فى ١١‏ فبراير سنة ١915‏ . 
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المبعرة هيكلا صرحا زاد بهجته ووفر شطر حسنه ١٠ا‏ أوتيه دن ملكة 
العر بية الفصحى و«المّكن من ناصية التعبير عن كل ما أراد » فلو كان 
هذا الكتاب خطنًا محجوباً فى بيت حرام إخراجه منه لاستحق أن يحج 
إله + ولو عكف عل غير كتاب: الله فى نراقي + الأسحار لكان جديرا 
بأن يعكف عليه . ولا عيب فيه غير أنه حديث وأن للقديم حرمة . 
ولا تمتاز عنه كتب الماضين فى المتانة ولكن التقدم فى العصر عند أهل 
الأدب ذمة , 

وى هذا الآن ما أراه. ذا جداء لمن شاء أن يكون أديباً . 

فأما أديب بمعبى الكلمة فلا أعلم هل لهذه الكلمة معبى ف العر بية» 
فهى ترجمة عن الإفرنجية سقطت إلى الكتاب فلقفوها بدون مراجعة » 
والله تعالى يسدد أقوالنا وأفعالنا ويبلغنا رضى الإخوان الذين تكرموا 
بسؤالنا . 

القاهرة 

(ش) 
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مقدمة الطبعة الثانية 


هذه هى مقدمة الطبعة الثانية من كتاب ( رسائل الرافعى ) الى 
تلقيها من الكاتب البليغ مصطى صادق الرافعى رحمه الله فى فيرة من 
الزمن تبلغ ثلاثة وعشرين عاماً » ولبغت لدى محتفؤلاً بها لنفسى ست 
عشرة سنة كاملة تمعن لى بعدها أن أنشرها فكتاب ٠‏ وإن كانت خاصة 
ى وحدى : لأنى وجدت أن الأدب العرنى وتاريخه فى عصرنا هذا له 
حق فيها » ولكى ينتفع الأدباء بما تشتمل عليه من فوائد أدبية ولغوية 
وبلاغية جليلة » وماتحمل غير ذلك من آراء سديدة فى الأدب وكتبه » 
وكتّابه » مما بينته فى مقدمة الطبعة الأول . وبينها رسائل تجهر بأنباء 
ما شجر من معارك حامية » وخصومات عنيفة بين الرافعى و بين خصممه » 
ويخاصة الدكتور طه حسين 2١‏ والأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله » 
وأمر هذه الحصومة يجب أن بحفظ على وجه التاريخ الأدى فى هذا 
العصر . ولا أحصى هنا كل ما فى رسائل الرافعى من المنافع الحمة . 

وقد قوبلت الطبعة الأول من هذه الرسائل بحفاوة وتقدير لدى 
الأدباء واعتبر وها لوناً جديداً فى الأدب العربى » ليس له ماعائله من 
قبل ء اذم يسبق لكاتب كبير أو عام قدير» أن يؤثر صديقاً له برسائل 
خاصة فى مثل هذه الكثرة الكثيرة يبث له فيها من دخائل أفكاره » 
وخفايا آرائه » مما لا يريد أن يطلع عليه أحد . وهو على يقين أن هذه 

)١(‏ هما أذكره للتاريخ هنا أن الرافعى رحمه الله كان يعرف فضل الد كتور طه حسين 


ويقدر أدبه وقد عير عن ذلك فى مقدمة كتابه ( تحت راية القرآن ) . 
1 
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الرسائل ستكون محجوبة لدى صاحبه » فلا يعرف الناس من أمرها 
شيثاً . 

وبعد بضع سنين من نشر هذه الرسائل علمت أن ( فتاة ) قدتطاولت. 
إلى أن تنتقد الرافعى فى أشياء بما سول لما فهمها ! وقد دهشت املك 
وقلت : من هذه الفتاة الذى بلغ فق غرورهاء: أن تحال ساق هذا 
الحبل الأشم ! فسألت عن أمرها » وما الذى دفعها لذلك وهل يصح الرد 
عليها ؟ وظللت على دهثى حبى لقيت الأخ محمد سعيد العريان رحمه 
الله وأفضيت إليه بما عندى ء فقال : إنها فى نفسها لا تستحق أن يرد 
عليها لأن ذلك مما يسوء الرافعى فى قبره ! ولندعها وما تبغى من نقدها ! 
إة وراء هذا الغد لسرا يملنه الدامة من الأذياء! ذلك آنا ترين أن تذاذ 
لدى العقاد ( حظوة ) ومن أجل ذلك رأيت من الخير أن أنصرف عنها 
وعن الرد عليها . و يخاصة بعدما تبين من هذا النقد جهلها الفاضح ! 
وبحسبك أن تقف على مثل منه ! 

كان من نقدها أن طعنت ق وطنية الرافعى » وبنت ذلك على أنه 
كان يشكو زمانه وأهلى زمانه ! وهذا أمر لايكاد يخلو منه إنسان ى 
أى زمان ومكان ويخاصة أهل الفضل ! وإذا كانت مثل هذه الشكوى, 
تخرج الشاكى من وطنيته فإن شاعر مصر الكبير حافظ إبراهم يكون. 
ولا ريب أول الحارجين على مصر وذلك فى قوله من قصيدة له : 

حطمت اليراع فلا تعجبى 2 وعفت البيان فلا تعتبى 

فا أنت يامصر دار الأديب ‏ فلا أنت بالبلد الطيب 

والأمثلة كثيرة فلا نتزيد با . . . 

ومن العجيب أن هذه الفتاة وهى تلهم الرافعى فى وطنيته تحمل اسما 
ولقباً غير مصريين ولاعر بيين ولا مسلمين! وإنما هما ( تركيان!!! ) وقد 
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التصقا با من يوم أن خرجت من بطن أمها » وستظل تحملهما إلى يوم 
الدين » ورحم الله من قال : إذا كان بيتك من زجاج فلا ترم 
بالحجارة ! 

ثم ظهر فى أيامنا هذه ( زميل ها ) فى التامذة على العقاد رحمه الله» 
فأخذ هو الآخر ينتقد الرافعى ليظهر ولاءه لأستاذه من جهة وليقال 
إنه قد انتقد من جهة أخرى الرافعى ! وقد انصب أكثر نقده على أمور 
شخصيةلاشأنللناس بهاء ولايلام أحد فى حقيقة الأمر - عليهاء وتتكب 
القول - هو وزميلته - فها يتصل بأدب الرافعى وجهاده فى سبيل الأدب 
العربى ودفاعه عن الإسلام وعن لغة القرآن » وكنا ننتظر من مثله أن 
بكرن تله مدا 0 مثلا لأسلوب الرافعىقى الكتابة الذى انفرد به 
ويوازك بينه وبين سائر ساليب كتاب العربية أو يتصدى أنقد ماشاء 
من تَآليفه وهى كثيرة » أو يشمر عن ساعده ويبدى دليلا على نبوغه 
فى الأدب » فيستكمل تاريخ آداب العرب 2١‏ الذى أخرج منه الرافعى 
ثلاثة أجزاء ثم حالت المنية بينه وبين إتمامه » أو يضع جرءا والحدا 
منه ! أو نصلا من ج جرء ! أو حبى صفحة من فصل ! «ها لاريب 
فيه أن تاريخ الأدب العرلى لا يزال ديناً ثقيلا فى أعناق أدباء العربية» 


فإذا استطاع هذا الناقد أوغيره أن يؤدوه كان ذلك آية العام والأدب . 


ومن الكتب الى لم يتمها الرافعى كتاب ( أسرار الإعجاز ) وق 
رسائله إلينا تماذج منهذا الكتاب »فإذا أمكن هذا الناقد أن يستكشف 
عن سر الإعجاز فى آية واحدة على مثال ما أخرجته بلاغة الرافعى » 
كان عدي سق ايآ سين أديا ع وطق يقد أن ينزل إل عدا 
النقد فينتقد الرافعى وغير الرافعى ! ومن ثم يصح لنا أن نباهى الأمم 


)١(‏ انظر وصف الأمير شكيب أرسلان طذا الكتاب فى مقاله عنه الذى تناه فى أول 
هذا الكتاب . 
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ف 
العربية كافة ونقول : إن ف السويداء رجالاة ! وف الميدان أبطالا” ! 
ويما أخذه هذا الناقد حب الرافعى (لمى ) وهذا الأمر قد كثر فيه 
الكلام بغير فهم ولا إدراك حبى أصبح مملولا” ممجوجاً ! وقد ذهب فيه 
إلى الناحية الحنسية الى تلام غرائزه! وكأنه لايعلم أثورافة ًا طاعراء 
ذلك الذى كان يسميه العرب قبلناء الح بالعذرى » ولكنه لايفهمههو ولاغيره 
ممن على شاكلته فى عصرنا ٠‏ ومن العجيب أن يقف نظره عند ذلك - 
ويعمى - عما أثمره هذا الحب للأدب العرنى هن آيات البيان » ومنها 
كتاب ( أوراق الورد) الذى هو معجزة أدبية ى موضوع لم نحم حوله 
كاتب غير الرافعى . وله مقدمة يعجز هو ومثله على أن يأتوا عثلها . 
ولست أدرى ولا غيرى يدرى لم انبعث أخيراً ( هذا وهذه) وقاما 
محملهما على الرافعى ‏ وقد قضى نحبه منذ نحو ثلاثين سنة !! وقد 
كان هما مندوحة لنقده وهو حى فيقولان فيه ما يشاءان ! أما أن يدركهما 
الحصر ويتولاهما العى خوفاً من جبر وته الأدلى وهوحى ؛ ثم يبان بعد 
موته ليقذفا قبره بالقاذورات » فهذا هو الحبن بعينه الذىعناهالشاعر بقوله : 
وإذا ماخلا الحبان بأرض2 طلب الطعن وحده و/النزالا 
لقد كان الأجدر ثل هذه الفئة أن تؤثر العافية ولا تتصدى 
لشىء لانحسنه ولا هو من عملها : ولاتحتمله قونها » وأن يداعوا العقاد 
والرافعى وقد طعن كل مهما فى صاحبه » فال الرافعى ماقال فى العقاد 
وقال العقاد فى الرافعى ما قال حبى بلغ من شدة هجائه لصاحبه أن 
عيتره بعلة ليس له فيها ذنب فوصفه بالمهذار والأصم - والمطموس !! 
وقد ظل الصراع قاتما بيهما حى انقلب الرافعى إلى ربه فسكنت ريح 
هذه الحرب الضروس الى استمرت بينهما سنين طويلة » ثم لحقه العقاد 
رحمهما الله وأصبحا معاً كنف الله يتفيآنظلال رحمتهورضوانه , ولعلهما 
قد تصافحا هناك وتصافينًا . لأن الحنة تتزع ما فى الصدور من غل 
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ف 
وشئآن : والذى علينا نحن أن ندعو الله أن يغفر هما وأن يتغمدهما 
برحمته . ويدخلهما فسيح جناته . 

وإذا كان الذين تسول لهم نفوسهم . أن يتوأوا الرافعى بنقدهم 
وشتائمهم يظنون بذلك أنهم بعبتهم هذا ينالون منه نيلا » ويصيبون منه 
مقتلا” فقد خاب ظنهم : وطاش سهمهم ٠‏ لأن هذا أمر بعيد المنال 
مهم » ومطلب عسير لا يدركه أمثالهم : فالرافعى هو اارافعى على مد 
القرون » راسخ كا حبل الشامخ . الذى تدى الأيدى والأرجل الى تحاول 
تسلقه دون أن تبلغ قمته . وقد صدق الإمام على رضى الله عنه ى 
حكمته الحكيمة الحالدة الى قاا وهى . 

« رحم الله امرأ عرف قدر نفسه » : نسأله تعالى أن يعرفنا أقدارنا 


وأن مهدينا سواء السبيل . 


هذه الطبعة 


وهذه الطبعة الثانية » من هذه الرسائل نقدمها للقراء مزيدة من 
عدد الرسائل» فبعد أن كانت فى الطبعة الأولى 7١4‏ أصبحت فى هذه 
الطبعة 718 + وكذلك زيدت ف الشرح و«التعليقات . 
والذى نرجوه أن تقابل من القراء بمثل ماقوبلت به الطبعة الأول 
وأن ينتفع الله بها . 
الحيزة فى ٠١‏ أكتوبر سنة 8 م١‏ 
محمود أبو ريه 
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١‏ .أيه ق أمتع كتب النحو 
[ ل صحت أنيى على أن أتصل بشيخنا الرافعى رحمه الله 
رأيت أن أسأله عن أفضل كتب النحو والصرف - وكنت قد 
سألت قبل ذلك عن هذا الأمر المغفور له الشيخ عبد العزيز 


جاو يش رحمه الله - فأجابى أن خب ركتب الحو كعاب سيبو ده 


والمفصل للزتشرى | 
طنطا فى ٠‏ ديمبر سلة ١9115‏ 
أيبا الفاضل الآديين 17 


السلام عليكم ؛ وبعدء إنى أشكر لك ما أطريت وأحمد إليك 5ا 
أثنيت وأرجو أن تكون أهلا لحيرتما وصفتى به إن شاء الله فإن الأدب 
يرقب نوابغه دائماً من بين المعجبين به والراغبين فيه وذوى الخرص عليه . 

أما ما سألت من أمر كتب النحو والصرف فيشق على أن أدلك 
غل غرضك هها لآق لست عل بينة من قوتاك ىق فهم كتب القوم 
والبصر بها » غير أنك لو سألتتى عن أنفع وأمتع كتاب طبع فى النحو 
لدلتك على : شرح الكافية للرضى ؛ وه و كتاب ضخم ليس فى كتب 
العر بية ما يساويه بحثاً وفلسفة . 

وللرضى أيضاً شرح على الشافية فى الصرف هو كصنوه فى النحو 
لا يعدله غيرهما فاشترهما وضم إليهما كتاب ١‏ مئن التوضيح » لابن هشام 
وشرحه فإن لم تنتفع بالأولين انتفعت بالاخرين . 

وإلى الله الدعاء فى توفيقك وتسديدك» واذ كر أنى معجب برغبتك فى 
الأدب وإخلاصك لأهله . والسلام عليكم ووحمة الله وبر كاته.., 

مصطق صادق الرافعى 

)١(‏ هذا را ا جاءنى من الرافعى رحمه الله وقد حرصنا على أن نأق بصورته 
كاملة يغير أن نخرم منه حرفاً وسيرى القراء ما سيأق من كتبه أنه بعد أن توثقت الصداقة 
بيننا كان يكم فى أول كتبه هذه الكلمة (يا أبا ريه) وكانت هذه الكلمة عندى خيراً 


من ألف تحية . 
4" 
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باحك 53 
صل م >2١‏ مله ١‏ 


3 ا 

رد سعصر ضعب ناي 17 2222 سيد هك النت أرما 

سر لامر رمس تين _م امدكبد َي عروس رفوا مع دا , 14 

عن عمق اليس موالأعيمق عل وذو اكيس فهر 

553 1 كلتم ورور تشيك دو جعي ” اوعر نار 

مر لبشه مسن سيفر تب مم إل رط عار 

07 عير 0 نايدا ادكه “) ببسل رج ٠‏ كاه مرضي ,, 

وص وكا بص ميسو :| لس بش بيه عا سس و م كل ومفسع 

و نري أرذأ حم عم 20 

عزره تاسشعركها و عضي روكت ب مقن بشن بس كلم 

ار 7 امار وير 0 

ول الم الرىا ل ل لسسع اله دك حل ركتتبكله ة 

مريب مضه ركم را سعرس رع صمو ونس الع وركام 0 
عم 
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عمس 


١‏ -رأيه فى دراسة الأدب العربى 


[لا جاءنى أول كتاب من الرافعى رحمه الله فرحت به 
فرحاً شديداً وجعلته تمن يحب الرجوع إلهم فى أمر الأدب العرنى 
ودراسته » وقد عن لى أن أعرف رأيه فى دراسته وهو الإمام الحجة 
فكتبت إليه خطابا فى ذلك كان الحواب عنه هذا الكتاب ] : 
طنطا فى "٠‏ ديسمير سنة ١91١1‏ 
أها الفاضل 
إن أعمالى كثيرة فى هذه الأيام ولذا أرانى أبطأت ف الرد على 
كتابك . وإنى مجيبك عنه بإيجاز لآن ماسألت عنه يصعب التبسط فيه 
على وجه واحد . 
إنك تريد امتلاك ( ناصية الآأدب ) كما تقول فينبغى أن تكون لك 
مواهب ورائية تؤديك إلى هذه الغاية وهى ما لا يعرف إلا بعد أن تشتغل 
بالتحصيل زمناً فإن ظهر عليك أثرها وإلا كنت أديباً كسائر الأدباء 
الذين يستعيضون من الموهبة بقوة الكسب والاجماد . فإذا رغيت قف 
أقرب الطرق إلى ذلك فاجتهد أن تكون مفكراً منتقداً : وعليك بقراءة 
كتب المعانى قبل كتب الألفاظ وادرس ما تصل إليه يدك من كتب 
الاجماع والفلسفة الأدبية فى لغة أوربية أو فها عرب منها . واصرف 
هماك من كتب الأدب العرلى بادئْ ذى بدء إلى كليلة ودمنة والأغانى 
ورسائل الحاحظ وكتاب الحيوان والبيان والتبيين له » وتفقه ى البلاغة 
بكتاب المثل السائر . وهذا الكتاب وحده يكفللاث ملكة حسنة فى الانتقاد 
الأدبى وقد كنت شديد الولوع به . 
ثم علياث بحفظ الكثير من ألفاظ كتاب نجعة الرائد لليازجى والألفاظ 
715 


1 
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"1 

الكتابية للهمذانى وبالمطالعة فى كتاب يتيمة الدهر للثعالبى والعقد الفريد 
لابن عبد ربه وكتاب زهر الاداب الذى بهامشه 0 

وأشير عليك عجلتين تعنى بقراءتهما كل العناية ( المقتطف 
والبيان ) : وحسبك (الحريدة ) من الصحف اليومية والصاعقة'') 
من الأسبوعية؛ محسبك ما أشرت عليك به فإن فيه البلاغكله» ولا تنس 
شرح ديوان الحماسة وكتاب نبج البلاغة فاحفظ منهما كثيراً . 

ورأس هذا الأمر بل سر النجاح فيه أن تكون صبوراً وأن تعوف 
أن ما يستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل إلا متّى صار رجلا » وبعبارة 
صريحة إلا من انتظر سنوات كثيرة . 

فإن دأبت ف القراءة والبحث وأهمات أمر الزمن طال أو قصر 
انهى بك الزمن إلى يوم يكون تاريخاً هدك ٠‏ وثواباً الحدك » والسلام 
عليك ورحمة الله . 


الرافعى 


)1١(‏ كانت جلة البيان الشبرية يصدرها الأستاذ عبد الرحمن البرقوق رحمه الله »والحريدة 
كانت جريدة يودية يدوم على تحريرها الأستاذ الحليل أحمد لط السيد باشاء وجريدة الصاعقة 
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 *‏ رأيه فى الكتب الى وعد الناس بها 


[ انقطع حبل المراسلة بيى وبين الرافعى رحمه الله زهاء 
ثلاث سئين » كانت كالفترة الى انقطع فها الوحى عن الرسول 
صلوات الله عليه ثم ترادفت على بعد ذلك رسائله» وهذا هو أول 
كتاب مله بعد هذه الفترة )١(‏ ] : 
طنطا ى 5١‏ يونيو سنة ه918١‏ 
أها الأديب الفاضل 
السلام عليكم ورحمة الله» وبعد» فإنى معتذر إليلك من تأخير الرد 
إلى الآن بالمرضن الذى شغلى بنقدى متك شبريق + فقد كل ونث رأف 
طويلا وآن لى أن أستريح قليلا” . 
أما كتابكم فقد تلوته مستبشراً بعيلكم هذا الميل إلى الأدب » 
ويسرنى أن تستوعبوا ما تقرءونه حى أق لكم أن تستخرجوا أسماء 
الكتب الى سألم عنها كالقرائح العربية وغيرها . ومن أجل ذلك 
لا أرتاب فى أن لك يوماً إن شاء الله وهو سبحانه المسئول أن يأخد ييدكم 
وأما هذه الكتب الى وعدت الناس بها فالنية معقودة عليهاء وحسبك 
من جهى أنا صحة النية » ولكن ماذا أصنع والناس عندنا ما تعلمون 
تاذلا" وتقصيراً وبخلا” بالدراهم القليلة ينفقونها على الأدب وكيف لى 
أن أملذ الأسواق يكتى 4 ويدى فارغة 000 
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لقد وضعت كتاباً صغيراً هذه الأيام وهو ( كتاب المساكين ) 


)١1(‏ كان الذى قطع حبل التراسل هو ما وقع علينا ما جاء ذكره فى رسالته المورخة 
٠‏ يئاير سنة ١91١5‏ . 
4 


14 
وأظنك تعجب به لو قرأته؛ غير أنى لم أجد ٠ن‏ يعينى على طبعه فطويته 
وكنت أوشكت أن أتمه» وليس طبعه بالمعجز فإنه لا ينفق فيه أكثر من 
خسة وعشرين جنا . ولكى لا أجدها الآن فأين هى ؟ بل أين من 
شاء الله مع أنى كتبت أكثره وقد لا أعمل فيه أكثر من بضعة أشهر 
حتى يمثل للطبع » ولكن العجز فى ( التكاليف ).. فدعنى ونفسى إن 
الشرق لا بزال شرقاً . 
سال عن قاموس عرلى تشير به فليس لك أأحسيق ولا أوق “ن 
« لسان العرب » فإن أعياك أن تجده لقلة نسخه فالمس ١‏ تاج العروس» 
وأظنه كثير الوجود» و ينبغى أن تجمع إليه « القاموس الحيط» للفير وزبادى 
فإن التاج شرح عليه . وضم إليهما و أساس البلاغة » للزتخشرى فلاغنى 
لأديب عنه وهو رخيص أيضاً . 
واعذرنى أن لا أطيل فى الكتابة » فإن رأسى متأم ٠‏ وقد تركت 
القام حبى يرزق الله العافية بحوله وقوته . والسلام عليكم ورحمة الله , 
الداعى 


مصطى صادق الرافعى 
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4 - رأيه فى طبع كتبه 


[ لما جاءق هذا الكتاب خاطبت الشيخ عبد الرحمن البرقوق 
رحمه الله فى أن تتولى مكتبة البيان طبع ( كتاب المساكين) على 
نفقتها ولم يكن فى ذلك من عاب . وعلى أن اليرقوق صبر لشيخنا 
الرافعى و بينهما من الصلات الأدبية غير ذلك ما بينْهما ٠‏ فقد 
تأثر جداً وبعث إلى هذا الطاب ] : 


طنطا فى ١9‏ ديسمير سنة ه١91١‏ 

أيها الأخ 

السلام عليك ٠‏ وبعد :فإنى شاك رلك أدباث وغيرتك ومروءتك : 
غير أنى أعتب عليك إذ كتبت للشيخ البرقوق ما كتبت » فإنى فى كتالى 
الآخر إنما اعتذرت عن عدم طبع كل كتى لأنى لا أملا السوق ويدى 
خدالية لا أستطيع أن أملأها » وفرق بين عدم امتلاء اليد » وبين ضيقهاء 
فإنى والحمد لله فى يسر وإن لم أكن فى سعة . 

على أنى كنت مريضاً يومئذ فكتاببى كانت مريضة كذلك : 
والحمد لله على العافية » أسأله تعالى أن يديمها لى ولكم 20 
وأخم بالشكر لك مرة أخرى والسلام . 


مصطقى صادق ١‏ إرافعى 
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6 ابه فى كتاب ذ كرق ألى العلاء 


[ كتبنا إليه أن أحد الأدباء يتول إن كتب الرافعى أكثر 
نمناً من غيرها - وطلبنا منه أن يبين رأيه فى كتاب ( ذكرى 
لفظة ( المستلم )الل جاءت فى إيصالات اشتراك ( كتابالمساكين ) 
فجاء منه هذا الحواب ] . 
طنطا ق 78٠6‏ ديسمير سنة ١91١6‏ 
أيها الأخ 
السلام عليكم وبعد . . وذكرتم فى كتابكم أن قائلا يقول . . 
إن الغبن أن تكون 4757 صفحة من ذكرى ألى العلاء بعشرة قروش 
و ٠نم‏ صلحة من كتاب المسا كين عمثلها - أو كا قال . فهذا 
ويحفظك الله سبب من كبر أسباب سقوط الآدب عندنا إذ يريد 
الناس ألا يعرفوا التأليف وكد العقول إلا تجارة ورق .. كنا يصنع 
أصواب المكاتب الذين يشر ون ورقاً أبيص و سيعوله ورقاً أسود وكا 
يصنع سقاط المؤلفين الذين يصنعون هذا الصنيع لأنه لا فرق بين 
صاحب مكتبة يطبع كتاب رجل مات . وبين مؤلف ينقل عن رجال 
ماتوا : كلاجما لا عمل له إلا نقل وتصحيح وما أهونه عملا . لقد 
قيل لى مراراً إن كتبى أكير الكتب العربية رواجاً ولعلها كذلك 
ولكتى مع هذا لا أبيع حياتى بالقن البخس » بأنا واثق أن لى عدداً من 
القراء يشترون كتبى بأى تمن وجدوها به . فا ضرنى أن أجعل القارئ 
منهم بخمسة من مثل ذلك القائل . . . . 
إنها أسطر ضائعة أخطها فى هذا المعبى . . 
لم أقرأ ذكرى ألى العلاء ولا أعرف ما هى ولكن أخبرنى أحد الذين 
١؟‏ 
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1 
ساعدوا فى تأليفها وهم ثلاثة غير صاحهها أنها ليست مما يقال » إنه 
هناك » ولا علم لى بالغيب وأستغفر الله ولعلها من الكتب الممتعة . 
غير أن ثمها ليس فى « تسعيرة أثمان المواد الغذائية » فكيف يريد 
صاحبكر أن يوجب على المؤلفين أن يبيعوا كل 4١‏ صفحة بقرش واحد . 

أما لفظة (المستلم ) فقد وقعت بخطأ. وقد طلب أحدهم إلى 
ألى عبيدة أن يكتب له كتاباً يستشفع به إلى رجل من الأمراء فأمل 
أبوعبيدة على كاتب وقال له كتب والحن فإن اللحن جدود أى محظوظ 
صاحيه . . . 
لا أعرف موعد صدور الكتاب فللمطابع المصرية مواعيد غير 
معروفة . . . وساعة المواعيد فى مصر لا ضبط لها ولا بمككن أن تضبط 
إلا فى يد نبى مصرى إن ظهر فى مصر نى آآخر . . 

أخم كتالى بالشكر لك . . والسلام عليك 


من الداعى 


مصطقى 


5" يثى علينا ويدعو لنا 
طنطا ى ؟ يناير سنة ١515‏ 
أيها الأخ 
السلام عليك وإنى شاكر همتك مثن على مروءتك » وأنت أهل 
الثناء والشكر وإن إخلاص مثلك لمن يعانى الأدب لحليق أن يكون 
ثواباً يغتبط به الأدباء . أسأل الله أن يسرنى بنبوغك » وأن يجعل هذه 
المسرة دانية قريبة فإنى أرى فجرك قد بدأت تباشيره وسلامه تعالى 


ورحمته وبركاته 1 
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7 عدرارة قَْ طريقة الحاحظ فى دراسة الأدب 


[ نزلت بنا نكبة مالية ذهبت بكل ما كان ملك أبى 
وخرج حك قريتنا من بيتنا بعد أن فلل فيه قروناً طويلة يتولاه 
الخلف مهم عن السلف » وكنت قد أشرت إلى ذلك فى كتاب 
أرسلته إليه فجاء كناب منه هذه صورته ] . 


طنطا فى ٠١‏ يناير سنة ١91١5‏ 

أيها الأخ 

السلام عليك وقد جاءنى كتابك وكأنما هو جرح دام يحمل 
السهم الذى أدماه فدع الأمر للذى قدر الأمر وكأين من كارثة انجلت 
عن نعم كثيرة ... أما العمل الذى طلبته فلا أرى أين أجده لك 
وكيف أجده فى هذه الضائقة الى تركت الناس كأنهم على بعث 
لا يقول الواحد منهم إلا نفسى . 

إننا فى وقت لا ينفذ فيه النور فلا أدرى كيف أشير عليك أن 

تنفذ أنت ولكنى أسأل الله أن يببك حظًا من التوفيق فا يفتح الله للناس 
من رحمة فلا ممسك لطا . 

كتبت لك أسماء بعض كتب الاجتاع والفلسفة الأدبية ومن هذه 
الأسماء « كتاب الفلسفة النظرية » وفيه وحده الكفاية وقد طبع منه ستة 
أجزاء فى عام الاجماع «المنطق والفلسفة وعلم النفس «التربية والأخلاق . 
والكتاب فى أصله اثنا عشر جزءاً وهو تأليف قوم من أعلم الناس بتلك 
الفنون » وكان تعريبه «وطبعه فى بيروت ولكن أين منا بيروت 2١‏ ؟ 
(9) عل أننا. كنا يوحد و سرت روس واللراسالات ريضلية راشي نه يعطق اد 


7 
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م 

اقرأ كل ما تصل إليه يدك فهى طريقة شيخنا التاحظ وليكن 
غرضك من القراءة اكتساب قريحة مستقلة وفكر واسع وملكة تقوى 
على الابتكار . 

فكل كتاب يربى إل إحدى هذه الثللاث فاقرأه . وما دمت 
لا تعرف غير العربية فاقس مجلدات المقتطف وخذ منها كل ما عترت 
به فإنه مدرسة فى بعض الأغراض الى تتوخى إليها . . 

أرجو لك الحير وأدعو لك بالتوفيق وأخم بالسلام عليك 


مصطى صادق الرافعى 


أما الكتب الى أشار اليها فهى : 

تاريخ المّدن لكيزو ( طبع من زمن بعيد ) 
سر تقدم الإنجليز 

سر تطور الأنم 

إميل القرن التاسع عشر 

المربية الحديثة لمؤلف سر تقدم الإتجليز 


كتاب الفلسفة النظرية ( طبع بيروت ) 
بحلة المقتبس - وفها شىء كثير من الموضوعات الاجماعية 
كتاب الواجب 20 تعريب طه حسين 


السلطة والحرية لتولستوى 2 تعريب بعض الأقباط 

أما كتب التاريخ فأهمها : تاريخ الطبرى أو ابن الآثير . أوابن 
خلديون » ولا غى عن تاريخ ألى الفداء وتاريخ القرمانى لجمعهما 
واستيفاثهما . 

وكتب التاريخ كثيرة وى بعضها كفاية لغير المؤرخ أما هذا فحاجته 


11_طماع © :1161آللا 1 


هو 


م رأيه فى أخلاق سادتنا الكبراء 

طنطا ى 89 يناير سنة ١915‏ 

أمها الأخ 

السلام عليكم وبعد . . فقد أذت كتابكم وأنا على سفر إلى مصر 
فلم أستطع الرد يومئذ وإفى أشكر لكر عنايتكم فقد وفيتم بما فوق الأمل 
بارك الله فيكم 2 إخلاصكم . 

أمااما وصفدك عن أمن صاحبكم م اليجل الكبير » الذىأملت أن تكبر 
به ! فكأنك لا تعرف هؤلاء الكبراء ولم تقرأ قوله تعالى: « ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضاونا » فلعنة الله على كل 444 من الألف من هذه 
الفئة . 

إن الناس على خوف وتوثب وكلهم يفزع بنفسه ويفزع من نفسه 
ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً . 

حدثئى عنم صاحب البيان'2 بما سرنى من أخلاقكم وشهائلكم 

1 

وذلك ماكنت أتوسمه » فليت الله مجعلك من كبار الاغنياء أو جعل ىُّ 
كبار الأغنياء ثلك » حى لا نضيع ولا يضيع الأدب . وأه من ( ليت ) 
هذه إنها من أكبر علل الدنيا . 

أخم بإهد انكر طيب التحيات و بالدعاء لكم . والله المستعان . والسلام 
عام ورحمة الله وير ذاته . 

ُ الداعى 
مصطق صادق الرافعى 

)١(‏ صاحب البيان هو الأستاذ الشيخ عبد الرحمن البرقوق رحمه الله وكنت قد زرته 

فى مكتبة البيان واشتريت منه كتبا مخمسة جنبات من الذهب مرة واحدة على ما كنت فيه من 
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لذن 


رأيه فى مؤلفاته وطبعها 

طنطا ى "٠‏ يناير سنة ١515‏ 

أسها الأخ الفاضل 

السلام عليكم » وبعد . فقد كتبت [ إليكم أشن بعد حضورى 
من مصر لأنى ليشت هناك أياماً لتنسم الروح الأدلى الذى اختصت به 
تلك العاصمة الحميلة . 

أما ما أشرت إليه من طبع كل ما أكتبه فليس ذلك من همى 
ولا أنا ميال إليه ولا مبال به . وقد كان بعض أبناء وى يستماييى 
كتباً ورسائل فى معان ممْتلفة حبى اجتمع له بعد ذلك جملة صالحة . 
فأراد طبعها ولكتى نبيته وأعلمته أنى أبرأ مها إذا هو نشرها . وهنا أشياء 
أخرى لا أريد أن أبوح بها ٠‏ ولكنها فى الحملة أشياء أساعد بها رفداً 
فينتحلها أهلها وينشرونها بأسمائهم وأنا بذلك راض مسرور. وليت 
الزمن يبيى' لى أسباب التفرغ للكتابة والشعر ويغنينى عن التكسب من 
الوظيفة الى أنا فها ‏ وهى فى احكمة الأهلية هنا" - ولكن ماذا 
أصنع والأمة خاملة كنا ترون : فلا تكاد تقوم بعيش أديب واحد 
ليخدمها مدة حمره . 

دعنا من هذا الم فكل شىء فى مصر ضياع والحمد لله ولا كفران 
لله . وذكرت قطعة البخيل!' الى نشرت ف البيان فهذه القطعة صدر 
رواية طويلة مما ينشر فى المساكين ٠‏ وكذلك قصيدة ( على الكوكب 


. كان رحمه اله على قضله ونْبوغه يعمل ( كاتباً ) فى محكمة طنطا الأهلية‎ )١( 
. (؟) نشر هذا الفصل فى كتاب المساكين بعد أن استوقاه‎ 
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وذنا 


الهاوى ) هى أيضاً فصل ف المساكين ٠‏ وقد كنت نظمتها لحفلة الأوبراء 
ومن أجل ذلك لم أشر فيها إلى طلبة الأزهر بل جعللها عامة كا رأيتم ! 
كنت أحب أن أطيل كتالى ولكن لى مرضًا من البرد تألم له 
الصحيفة والقلم فأعتذر إليكم والسلام عليكم . 
الداعى 


مصطى صادق ارافعى 


٠‏ - يريد العمل ولكنه جد العوائق 


طنطا قى م7 مارس سنة ١9515‏ 

أسها الأخ 

السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد تلقيت كتابكم ونسرن: أن تكون 
لكم هذه الغيرة على الأدب وأهله فإن ذلك مما يدل على أن لكم نفساً 
عظيمة تبرز عواهها شيئاً فشيئاً » حقق الله الأمل فبكم وكان لكم 
بعونه وتوفيقه . وق كتابكم فصول : 

فأما الكلام عن الكتاب والشعراء فله وقت يأتى إن شاء الله بعد أن 
يفرغ الذرع لما هو أهم وأول بالتقديم . وإنى أستشف من كتابك أنك 
لا ترى صورى من نفسك إلا فى تقويم فلكى فى ذكرتى قلت 
هو الآن يوشك أن يل قلمه من آخر صفحة فى كتاب الشعراء وى 
شهر كذا يكون قد أنجز.. وفى كذا يكن قد البى مما من هذا التدكيء 
فأنا أريد أن أعمل كثيراً ولكنى أضجر وأمرض وأجد من العوا 
مما أجد من الإرادة » وف الثلاثة الأشهر الأخيرة مرضت مو ثلثيها 


3 
ع 
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0" 
فتركت المساكين وغير المساكين, واهتممت لنفسى . ثم إن هذا الكتاب 
( المساكين ) سيتأخر أكثر مما قدرت له ولاحيلة لى فى ذلك ما دامت 
الدنيا كلها تدور كالإعصار » يما يسرم أن مشيل بك لطف الله 
اشترك منه فى مائة نسخة مرة واحدة ودفع تنبا مع أنى لم أطلب إليه . 
ولكن بعض الأصدقاء عرض له بذلك . فالكتاب يتأخر لا من 
ضعف ولا من تقصير ولا من قلة ولكن لأن الأعمال لابد أن تتأخر 
فى مطابعنا أو لآأن كتاب المساكين لا بد أن يكون مسكيناً مثلهم ... 
فصبراً . . وأما الشيخ على!'' ء فهو رجل حقيق كما وصف البيان 
ولو رأبته لاستولى على نفسك ولأعجبك من جنونه العقل كله . . . 

وأما ذكرى ألى العلاء فلم أقرأه إلى الآن ولا أنا أميل إلى قراءته 
ولكبى اطلعت على فصلين قصيرين : أحدهها عن بغداد فى المقطر . 
والثافى عن نشأة المعرى فى مجلة فتاة الشرق . فإن كان كل ما كّ 
الكتاب على هذا المط فليس ف الكتاب إلا . . . . فإن فصل بغداد 
منقول ببعض التصرف عن معجم ياقوت ٠‏ ومع ذلك ففيه خطأ كثير لآن 
(ياقوت) وصف أموراً تتعلق ببغداد فى مواد مختلفة من معجمه وقصر طه 
فى الاطلاع عليها ومن هنا تطرق إليه الخطأ . والفصل الآخر حش.ف 
وسوء كيلة كا يقال لأن آراء المؤلف ضعيفة واهية » ويخيل إلى أن 
أكبر غرضه فى هذا التأليف أن بجىء بكلام كثير يرج فى مجلد 
ضحم فهو يزن الكلام بالرطل ... ومع ذا فر بما كان الكتاب مفيداً 
وربما كان جيداً » ولكن الفصلين اللذين وقفت عليهما لا شىء 
ولا شىء . 

لا يمكنكم أن تظفروا بكتاب الفلسفة النظرية إلا من بيروت . . 


. هو الذى استوحى منه كتاب المساكين وقد رأيته بعيى فى بلده ميت جناح‎ ) ١( 
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0 
أعنم 5 التحيات 53 واه هذه الأيام و1 الى قُْ حاحة 
إلى الكسل أيضاً . والسلام عليكر ورحمة الله . 
1 من الداعى 


مصطق صادق الرافعى 


١‏ ما أصابه من تعب فى إعجاز القران 


طنطا ق 78 مارس سئة ١415‏ 

أمها الأخ 

السلام عايكم .. أما قطعة زغر الربيع' '' فى أريد كتابها ولكن 
مبى جاء وقتها : وهذا الوقت لا أدرى مبى هو فإلى لا أكتب عند ما 
أريد ولكن يضطرف الموضوع نفسه إلى الكتابة فيه . 

وأحب أن اعلمم وحدكم أن كتاب المساكين لا يزال منه فصل 

لما ركب لأن الأشهر الماقية كانت كييرة الأمراض عل كا أعلمتكم 
من قبل . وأمراضى كلها عصبية وقد ترادفت منذ فرغت من الجزء 
الثانى من ( التار يخ ( لأى تعدث فيه إلى أقصى 8 عتمل جسوى 
وعقلى . ولذلك ترانى أكتب يومين أو ثلاثة ثم أضطر إلى ترك 
الكتابة عشرة أيام أو أكير ٠‏ مع أن جسمى والحمد لله غير ضعيف 
ولكن أعصابى قد تأثرت من دماغى كثيراً . 

ذكرت لكم كل هذا لكيلا تستعجلوا بالمساكين ولا تسأموا 
الانتظار . والسلام عليكم ورحمة الله , 

مصطق صادق الرافعى 


03 كك لت فرعت تت ارين ل كه ري ولكنا 1 نظفر بها . 
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رأيه فى كتب المنطق والبلاغة وفى المنفاوطى 


طنطا ى ١5‏ أبريل سنة ١915‏ 

أيها الأخ 

السلام عليكم : وقد وصل كتابكم الآن وإنى أعجل بالرد 
لأن على أعمالا كثيرة أريد أن أفرغ لا . أما كتب المنطق'؟ فلا 
فائدة مها إلا تفتيق الذهن . وهذه الفائدة على أتمها فى كتب 
الكلام العربية كالماصد والمواقف وغيرهما » على أن ذلات لا يمنع من 
قراءة المنطق العرنى اليونانى . ولكن المتأخرين جعلوا هذا الفرع من 
العلم غاية فى الترتيب والسهولة والفائدة . وأريد بال أخرين علماء الإفرنج . 
ومن أجزاء الفلسفة النظرية جزء خاص ف الاطق . 

ورألى أنا أن علم المخطق كعلم البلاغة لا فائدة فى كليهما لمن 
لا يستطيع أن يكون منطيماً وبليغاً بدرسه وبحئه . وإلفى أذكر لكم 
خبراً عن نفسبى فقد كنت أول الطلب منذ ١11‏ سئة قصدت مصر 
واجتمعت هناك بطائفة من أهل الفكر وكان منهم عبد العزيز الثعالى 
وهو رجل تونسى مؤرخ سياسى كان يدرس ى أوربا بعض فروع 
المشرقيات ٠‏ ومن أمره أنه لا يتكام إلا الفصحى فساجلته الحديث باغته 
وطريقته المنطقية - ولم أكن قرأت ف المنطق شيئاً غير فصل واحد 
من كتاب أزهرى يبتدئ به المجاورون وقد أنسيت اسمه ‏ فقال لى 
أخيراً : على من درست المنطق ؟ قلت له: ومن الذى وضع هذا العلم ؟ 


(1) كنت قد سألته عن أمور منها علم المنطق وكتبه . 
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4١ 

قال : أرسطو . قلت : ولم لا تكون قرنحجى ىق ذلك كقربحة 
ارسطو . 

أسوق لكر هذه العبارة لتعلموا أن الفن نفسه غير ضروى على 
ما هو ى كتبه فإن زمن المصطلحات المنطقية قد مضى ء وكانت هذه 
المصطلحات لازمة للجدل ولا جدل اليوم . . ويمكتكرأن تبدعوا القراءة 
فى الكتب المقررة لطلبة الأزهر وهى شروح وحواش كلها مفيد .. 

وأما الكلام عن الشعراء والكتاب فلا أستطيع أن أقول قولا أوخذ 
بةء ورأي علماء الغرت فى ذلك هو رأى فلاسفة النقد بوم وذلك أنهم 
يكرهون الكلام عن رجل لا ب ذا عي ؛ ولكن , مى خم تار مه تكلموا 
فيه : لأن من الناس من ينبغ فى آخر عمره ذبوغاً يفوق الوصف 
ونم من يكون نبوغه فى الكهولة أو فى الشباب وهكذا! » وفى « حاصل 
المطلوبات » أن كتاب الشعراء والكتاب لا يدون إلا بعد سنين طويلة 
إن فسح الله فى الأجل . إذ هو ف الحقيقة تاريخ للأدب العصرى 
أما كلمات ''' المنفلوطى فلها خبر . وذلك أنه ظهرت منذ ١7‏ سنة 
على ما أتذكر «قالة ١‏ عن الشعراء ق جلة الثريا كان لها دوى 
بعيد واشتغلت بها الصحف ولمجلات كلها ونسبت هذه المقالة إلى" أنا 
ووصلت إلى الحديو فقام شوق وقعد » ثم شمر لها السيد البكرى!". 
وهو الذى أوعز إلى المنفلوطى أن ينقضها واستأجره لذلك ٠.‏ فكتب 
النفاوطى كا كلماته فق #لة سركيس وهذه الكلمات غير ترتيبها ثلاث 


من كتابه النظرات 2 حم حذفها ف 0 ا وهذه 5 الى قالا لرافى 3 
د طلب المعى 2000 باللفظ فانتقم لنفسه منه» وعز عليه السكوت 5 تكاد ثراه صامتا» . 
ص امم النظرات الطبعة الأول . 

(؟) هى للرافعى وقد اطلعنا عليها . 

0 هو السيد محمد توفيق البكرى . 
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4.3 
مرات حبى صارت إلى الحالة الى نشرت بها أخيراً . فى المرة الأول 
كان رأس شعرائها السيد البكرى وق المهرة الأخيرة صار شوق . . . وهذا 
هو السبب ق ذم المنفلوطى إياى بتلك العبارة الى كتبها عبى . أما قبل 
ذاك فكان الرجل يقرظى و . . ينافق لىعلى أنى من يومئذ طرحته ولم 
أعد أكلمه : لأنى لا أتمسك بشىء >الأخلاق ٠‏ ولذلك لا أرجع عن 
كلمة قلهاء ومبى انصرفت نفسى عن شىء لا تقبل إليه آخر الدهر . 
فأنت ترى أن المنفلوطى لا يكتب عن بحث ولا روية وإنما هى كلمات 
يصور بها ما فى نفسه .وإنى أعجب لسخافة كلمته فى الشيخ جاويش 
وفريد وجدى'١‏ وهثما عالمان من كبار أهل الفضل وأصعاب الأثر فى هذه 
المضة ومن ذوى الأخلاق الراقية ٠‏ ولو رأيتم الشيخ عبد العزيز لرأيم 
الأدب والرقة والذكاء والأنفة والتواضع فى رجل واحد» وهو بعدعالم مدقق 
حمل شهادة عَلم النفس وفن التصوير من جامعة كبردج وشهادة دار 
العلوم فى حين أن الذى كتب عنه إثما يحمل شهادة التقرب من سعد 
باشا زغلول وبهذه الكلمة أراد أن يرضيه ويرضى أخاه المرحوم فتحى باشا 
وق هذا كفاية . 

والحلاصة أن المنفلوطى بحسن أن يكتب ولكن الكتابة غير الدرس : 
وما الذى يكتب الحكر كالذى يصدر ال حكم . فألحوا على الشيخ 
ابرقوق أن يستوفى مقالات الآأدب العصرى فإنى لم أل قرا 13 . 

كنت ذكرت لكي أن فى المساكين فصلا لم يكتب : فقد كتب 
والحمد لله وأنا مجد فى إظهاره . والله المستعان . والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 


الداعى 
مصطق صادق الرافعى 


)1١(‏ كانت كلمة المنفلوطى ى الشيخ جاويش : « لولا مقامه فى اللواء ومذهبه فى اطجاء 


لكان هو وفريد وجدى سواء » أى جر يدة اللواء . 
(؟ ) كان المرحوم الشيخ عبد الرحمن ينشى' مقالات فى الأدب المصرى بمجلته البيان . 
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او 


١٠‏ رأيه فى البارودى 


طنطا فى ه يونيو سنة ١91١‏ 

أيها الأخ الفاضل 

السلام عليكم .. . وأما البارودى فتمَد كان نابغة دهره الذى نشأ 
فيه » وم يكن فى عصره أى من أربعين سنة أحد يساويه » وكانت 
أبنته قد شرعت ىق طبع ديوانه ورأيت مزه ملزمة من حمس سنوات . 
وكانت هذه المازمة فى حرف الراء وآخخرها ص 55؟ فإلى ذلك العهد 
كان قد طبع من الديوان ١05‏ صفحة . . فهذا قدر كبير ومع ذلك 
فقد كان الطبع فى القوانى التى على الراء على أن الرجل أخبرنى أن شعره 
قليل ربا لا يتجاوز أربعة آلاف بيت ولا أدرى كيف هذا ؟ ولو 
كانت عندى تلك المازمة لأعطيتها لكم ولكبى مزقتها من يومئذ لأنى قليل 
المبالاة بالشعر .. على أنك نجد نحو 7٠٠١‏ بيت من أحسن شعر 
البارودى فى الدزء الثانى من كتاب الوسيلة الأدبية للمرصى وهو كتاب 
قديم طبع من أر بعين سنة وكان الارصى أستاذ الرجل . ولا تنس أيضاً أن 
تطلب قصيدته المسماة (كشف الغمة فى مدح سيد الأمة ) وهى مطبوعة 
على حدة عارض بها بردة البوصيرى رضى الله عنه وتبلغ أربعمائة بيت . 

والكلام فى البارودى وطريقة شعره طويل وكنت كتبت عنه مقالة ى 
مجلة المقتطئ بعد وفاته وذلك بطلب من أصحاب المقتطف ولكى لا أتذ كر 
فى أى عدد هى١١‏ : وبالحملة فإن الرجل شاعر فحل يود وإن كان 
ضيق الفكر ضعيف الحيلة فى إبراز المعانى واختراعها . هذا وأخم بالسلام . 

الداعى 
مصطى صادق الرافعى 

٠‏ (5) هله المثالة الفينة تقر عبلة القضلك للسادرة فق عي عاريس بئة ود 
وقد توق البارودى رحمه الله فى يوم الاثنين ١‏ ديسمير سنة ١٠6٠4‏ 
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5 - جوابات عن ألفاظ المتكلمين وأهل البلاغة 


[ منع الحادظ أن يستعمل الحطيب إذا كان متكلماً ألفاظ 
المتكلمين إذا عبر عن ذىء من صتاعة الكلام واصفاً أو ميب 
وحرام العسكرى على الأديب استعمال تلك الألفاظ فى أىغرض» 
وأوجب ابن الأثير على الكاتب أن يعرف مصطلحات كل صناعة 
وأن يلم بكل علم وفن » فسألت شيخنا الرافعى رحمه الله عن 
هذه الآراء الثلاثة وسألته كذلك عما أخذه ابن الأثير على الصالى 
من أنه يرادف السجم فى المعى الواحد » م رغبت إليه أن يفضى 
برأيه فيما ذكره المنفلوولى رحمه الله من أن الشعر الحاهل شعر 
ساذج فجاءنى هذا الحواب الشامل ] : 
أيها الأخ 
السلام عليكم ورحمة الله . 8 و بعك فإنه يسرلى أن أعرف لكي 
ع أ 
هذه العناية بالأدب والتوفر عليه » ولعلكم واجدون فيه شيئا من التعزبة 
عما ترونه فى حادثات الدهر من سوء الأدب ... أما الأسئلة فإنى 
مجيبكم عنما بإيجاز واو أعان الله على إظهار ما ببى من أجزاء تاريخ 
آداب العرب لرأيم فيه اللدوات معاولاة مرسوطاً 5 
أما كلام الحاحظ فصحيح لأنه يريد م بالمتكلم » الرجل من أهل 
الحدل وعلماء الكلام وهذا إذا هو استعمل ألفاظ صناعته فى مخاطبة 
الناس من أهله وجيرانه أو الكتاية إل من صو ق حكمهم أو اللحطابة 
عليهم كان ذلك مرذولا منه وعل متكافاً ودخل ف باب الغريب الذى 
يسمونه العى الأكبر » ولكن الحاحظ لم يمنع أن يفيض المتكلم مع 
المتكلمين بمثل تلاك الألفاظ بل هو نبه على أن ذلك م#مود منه , 
والأصل هو ما ورد فى الحديث : « خاطبوا الناسعلى قدر عقرم» 
وصاحب الثل السائر لا يربى فى كلامه إلى ما أراده الحاحظ بل هو 


4 
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2 
دريد أن يلم الكاتب عصطلحات كل صناعة ويشارك ى كل علم وفن إذ 
بحد فى ذلك ءادة ربما احتاج إليها فى توليد معنى أو فى الكتابة عن 
واحد من أهل تلك الصناعات أو فى ديوان من دواوين الإنشاء القدعة 
الى كانت تتناول أكثر أمور الدولة يومئذ ففيبا كاتب الرسائل » 
وكاتب الخراج » وكاتب الحساب : وكاب آخرون وكانت تلك 
أغراض الكتابة من حيث هى صناعة . على أن ألفاظ العلوم الخاصة 
بها ثما يصطلح عليه لا يجوز أن يستعان بها فى الإنشاء إلا لغرض 
يستدعيها وإلا كانت من العى والفهاهة ونزلت منزلة الحشو ووقعت أكثر 
ما تقع لغواً وهذا هو غرض العسكرى . 


وأما عيب صاحب المثل السائر على الصانى فى ترادف السجع فأنا 
أراه قى موضعه من النقد لآن السجع صناءة لا سجية والترادف قد 
بحسن فى الأسلوب المرسل اتانة السياق وقوة السرد » كا جد فى كتابة 
الداحظ وغيره ولكن الذى يسجع لا يضطر إليه لأن كل سجعة فاصلة 
فهو من باب الحشو لا غير . 


والصابى على قوته فى الترسلى ضعيف ق السجع لا يبلغ فيه مازلة 
البديع ولا جرم كان ذلك هس ضعفه فيه ٠.‏ 


وأما شعر الحاهاية وسذاجته فلم أقرأ ما كتبه المتفلوطى فى ذلك 
ولكن شعر الاهلية كشعر غيرهم إنما يصف أحوال الحياة الى 
شهدوها فيقع فيه ما يع فى سواه من القوة والضعف ويكون فيه الحيد 
والسخيت» ‏ 

على أن شعر فحول الخاهلية لا يتعلق به شىء من شعر غيرهم فى 
صناعة البيان لافى صناعة الشعر إذ هي أهل اللغة وواضعوها . 
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وف الحزء الثالث من تاريخ الأدب زهاء أربعمائة صفحة فى تاريخ 
الشعر العرلى وفلسفته وأدواره إلخ . 

على أنى أحب لك أن لاتحفل كثيراً بأقوال المتأخرين وكتابتهم 
وتحاوراتهم فيا يختص بالأدب العربى وتاريخه لأنهم جميعاً ضعاف لم 
يدرسوه ولم يفكروا فيه : فابحث أنت وفكر واجتبد انفسك فهذه هى 
اليل , 

يسوءقى ماتصف من حالك وتقلب الدهر بك . . فدع الأمر للذى 
يقدر الأمور واصبر إن الله مع الصابرين . 

كتبت على عجلة ساعة الانصراف ففكر فى الدواب واستخرج من 
قليله ما لا يكون به قليلا . والسلام عايكي ورحمة الله . 

1 الداعى 
؛ أكتوبر سنة ١1١١‏ مصطقى صادق الرافعى 


8 - رأيه فها يرتى به الكبراء 


طنطا فى ١9‏ أكتوبر سنة ١91‏ 

أيها الأخ 

السلام عليكم وقلك وصل كتابكم وشكوتم فيه مالقيم من فلان وفلان 
فلا تحسبوا الكبراء قد صاروا كبراء عفواً بلا تمن » بل الكذب والمليق 
من حقهم على الناس ومن حق من هو أكبر منهم علييم؛ وهل يمبض 
بذى الحاجة إلا ذو المروءة ومنى كانت المروءة فى هؤلاء الكبراء خلقاً 
طبيعاً ؟ 0ه والسلام عليكم ورحمة الله . 
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الداعى 


مصطق صادق الرافعى 


لع 


5 رأيه ثى أن نصف الفقر فقر كاذب 


0 ديسمير سلة 115 

أمها الاخ 

السلام عليكم ورحمة الله .. وبعد فمّد تألت لا فى كتابكم » والأمر 
لله على أن رأى الشيخ على ١‏ « أن نصف الفقر فقر كاذب » لأن 
الإنسان يتألم بالوهم أكبر مما يتألم بالحقيقة ورا كان الضيق الذى 
بمضى به وقته أو المصيبة الى لا بد أن تضمحل فلا يتألم المصاب 
أو المستضيق على قدر ذلك ولكن على قدر سخطه وبكل ما قى نفسه 
من الغيظ ولا يرضى بذاك دون أن يضيف إليه تاريخ مصائبه كلها 
ه همع 7 ل 0 | 5 _ َ 0 8 أه 3 5 2 4 
بصع على لقسة ل العمر لحادث ساعة واحدة و دوم واحد أو بصعه 
ايام . 

إن الفياسوف لا يغضب لأنه يعرف أن لا منفعة بى الغضب ولأن 
الفلسفة الصحيحة نجعل صاحبا كأنه قطعة من الزمن + وماذا يضر الليل 
أنه مظل وماذا ينفع اللهار أنه مضىء . وإتما الزمن منهما جميعاً . وكيف 


تربك أن تكون رابط اللحأش إلا عند الحوف . وأن تكون شجاعاً إلا 
عند الفزع » وأن تكون فيلسوفاً إلا عند المصائب ؟ ليس من فضيلة 
إلا هى قائمة على أنقاض رذيلة ولا من رذيلة إلا كان أساسها فضيلة 
مهدمة فكن رجلا أكثره من روحه فإنك إن فعلت وحاولت أن تستطيع 
رأيت أكير الألم بعيداً عنك ورأيت ى كل ضائقة باباً مفتوحاً من 
السهاء . وأنت الآن تحمل رويحك فتنوء بك وتعجزك ولكنك يومئذ تكون 


. صاحب كتاب المساكين‎ )1١( 
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14 
روحك هى الى نحملك فتخف بها ونخف بك وحسبك من السعادة 
هذا المعبى . هون عليك يا أبا ريه وقل مع القائل : 

وإفى إذالم ألزم الصبر طائعاً ‏ فلا بد منه مكرهاً غير طائع 

وما أنت وحدك المسكين فقد تقدمك من لا يحصبهم إلا الله وكل 
شىء يننهى » وإتما الشأن أن لا ينزل الرجل عن حد الرجولة » وما أنت 
حى كما تريد أن تكون . ولا كما تريد أن تكون الحياة » إنما أنت حى 
بشروط ولعل منها هذا الذى تعانيه » والغيب مجهول فلست تدرى لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً . 

اجنهد أن تستم فى الكتابة والأدب كما قلت لك فإن لم تساعدك 
المعيشة فلا تساعدها على نفسك . والسلام عليكي ورحمة الله . 


الداعى 
مصطى صادق الرافعى 


كتبت هذه الأسطر أمس ثم طويت الكتاب لعلى أغير منه أوأزيد 
فيه ْم أنسيته وها نموى الآن إلا مرور نسوة وأطفال صغار يلطمن 
ويصرخن ويحاولن أن يعلن سكان السماء بمصيبتهن ى عائلهن الذى 
قضت عليه محكمة الكنايات » وكأنها قضت علبن معه » فقلت وأين 
هذا مما يشكو منه أبو ريه ؟ اللهم إنه لا نعمة كالعافية امن » وإن 
تعدوا نعمة الله لا نحصوها . فاحمد الله على أنك لا تشكو إلا حرارة 
الماء » فإننك ترى من يشكو هب اللحمر! ورزق ربك خير وأببى . 
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و١‏ رأيه فى بيت من شعر البارودى 


أسها الأخ 
يسرنى أن يكون فما كتبته إليك بعض السلوى وعسبى تأخذ نفسلك 
بأدب الحكماء والفلاسفة فإن نصف هذا الآدب ازدراء الدنيا 
وحواد.ها 0-7 
أما بيت' ١‏ البارودى فهو كنا ذكرثم وقد أخطأ الشارح ق ضبطه 
وشرحه كنا أخطأ فى كثير » ولقد ابتلى البارودى رحمه الله ق حياته 
بنكبات عدة وابتلى بعد موته مهذا الشارح الذى أفسد عليه ديوانه وصرف 
رغبات الناس عنه بهذا الخلط الذى جمعه وسهاه شرحاً . 
وحماسة البحترى كتاب طبعه اليسوعيون ى بير وت وهو ىق حجن 
جزء من ديوان البارودى واختار فيه البحترى أشعاراًكثيرة على نحو ما فعل 
5 تمام فى حماسته . . ولم يبق بعد مختارات البارودى حاجة إلى هذا 
الكتاب إلا لمن يريد غرضاً خاصا أما من أراد الشعر ففى امختارات 
مايكى . 
)١(‏ قال البارودى من قصيدة يصف الليل : 
وليل مرهوب الحبية قاتم فى مسحه كالراهب المتلفع 
متوشح بالنيرات كباسل 2 من نسل حام باللجين مدرع 
وعلى أن هذا الوصف الرائع ظاهر المعنى مكشوف القصد لا يجهد الفكر فى تفسيره فقد 
ضبط الشارح كلمة ( حسب) بسكون السين وضم الباء وفسرها بقوله : ( حسبك أى كفاك 
ذلك . . ) وهذا التفسير لا يستقيم به معى البيت بل تذهب به روعته . 


فهمى ورأيت أن أسأل الرافعى فى معناه وى أيه فى شعر البارودى فجاء مه هذا الحواب . 
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: أدق ‏ لاذا ماو لك الامال لى ذهب نسم كأما ذهب 
التقسبم إلى ماض وحاضر ومستقبل فكل ل نه 


لسلام عليكم ورحمة الله . 


-_ 


155 ديسمير سنة‎ ١ 


مصطق صادق الرافعى 


18ح بيته ويين درجى زيدان 


طنطا فى ١7‏ يونيو سنة ١811‏ 

حضرة الأخ 

السلام عليكم وبعد فإن ى كتابكم روحاً يدل على أن شيعا 
حالكم قد تحسن أو جانباً قد تردم 0 

إن كتابتك عن المساكين بعنوان كلمة مسكين مما بحسن وقعهلأنك 
تعبر عن شعور فقرى صحيح . 

وم اك على ما كتبته المرات١١!‏ فإن كان عندك العدد فاقتطع منه 


تلك الكامة وأرسلها . أما الأحباء”") فعلمت أن الذىكتب فها رجل 
قسيس من (الفرير ) وقد كتب قطعة طويلة وليست عندى لأنى 
ا اجيم الصحن الى تكتب عبى وقلك زدلمت أخيراً على هذا الإهمال 


)00 مجلة الثمرات لصاحيها الكاتب الفاضل حمن السندوق . 
220 هى جريدة الأخبار . 
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١ه‏ 
ولكن لات ساعة مندم . وكذلك العدد الذى كتبت فيه كلمة الهمزة 
فقد فقدتهه لأن مكتى الآن مريض مثل فأنا ألتى عليه مثل, هذه 
الأعداد والأولاد عزقون .0 . 
الذى قرظ المسا كين فى الأهرام هو الحميئل ١7‏ صاحب مجلة الزهور 
ومجلته الآن معطلة والأهرام تعتمد عليه ى بلى الانتقاد والتقريظ . 
أما كلمة المقطم فيظهر أنك عرفت كاتها . . والهلال فإنى عجبت من 
كتابته وقد أخلف ما وعد فأ<للت نفسى مما وعدته ونويت أن لا أكتب 
المقالة الى طلمها . وصاحب الحلال القديم ( المأسوف عليه ) كان يحلى 
وعدحبى حى إذا أصدرت تاريخ آداب العرت تعير لى وأخحل يعرض 
فى تعريضاً فى مجلته من غير أن يصرح باسمى فكتب بضع مقالات 
من هذا الغط وأظن أن ابنه يشبهه . ولقد كنت أنا السبب فى أن زيدان 
ألف كتابه ( تاريخ آداب اللغة العربية ) ولذلك تاريخ لا محل 
له الآن . 
أما أمين بك الرافعى فهو رجل حر الضمير كبير النفس 
ولو رأيت أخاه عبد الرحمن بك لرأيت عجيباً فى الأخلاق والفضائل . 
أخم بطيب التحية وإن كان عندكم شيخ كالشيخ على فاسأله لى 
مصطق صادق الرافعى 


, هو أنطون الحميل باشا الذى تولى فى آخر حياتهرياسة تحرير جريدة الأهرام الغراء‎ )١( 
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ىه 


٠ 


9 - كتب الأسلوب البليغ وكيف تقراً 


طنطا ى ه5 ذوفير سنة ١911‏ 


5 أيا ريه 0 


السلام عليك » وقد كنت مريضاً وسافرت إلى مصر . . . 

لقد تخيلت كثيراً فى الوصية البى تطلبها وما أشبيك برجل لا يصلى 
ولا يصوم ولا يوت الزكاة ولا يحج ثم يريد أن يرج كفارة تسقط عنه 
كل ذلك ويب وادعاً مستريحاً وله ثواب الصائم بدريهمات معدودة . 

الإنشاء لا تكون القوة فيه إلا عن تعب طويل قى الدرس وبمارسة 
الكتابة والتقلب فى مناحيها والبسّصّر بأوضاع اللغة وهذا عمل كان المرحوم 
الشيخ محمد عبده''' يقدر أنه لا يم للإنسان فى أقل من عشرين 
سنة . فالكاتب لا يبلغ أن يكون كاتباً حى يقطع هذا العمر فى 
الدرس وطلب الكتابة . 

فإذا أوصيتك فإنى أوصيك أن تكير من قراءة القرآن ومراجعة 
الكشاف ( تفسير الزخشرى ) . ثم إدمان النظر ق كتاب من كتب 
الحديث كالبخارى أو غيره ثم قطع النفس فى قراءة آثار ابن المقفع 
( كليلة ودمنة واليتيمة والأدب الصغير ) ثم رسائل اللحاحظ » وكتاب 
البخلاء » ثم ممج البلاغة ٠‏ ثم إطالة النظر فى كتاب الصناعتين 


(00: 4 رقت عر السدافة يق وبين قينا الزاقى ونه اق #اناتيتكق ف وبائله 
إلى بذكر كنييى فحسب وقد ذكروا أن من الإإكرام الدعاء يالكنية . قال سول الله صل الله 
عليه وسلم لصفوان أب انك يا أبا وض ) تعناء نكر آله + 

20 هو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رضى الله عنه : 
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و3 

للعسكرى والمثل السائر لابن الأثير ثم الإكثار من مراجعة أساس 
البلاغة لازتخشرى . فإن نالت يدك مع ذلك كتاب الأغانى أو أجزاء 
منه والعقد الفريد ٠‏ وتاريخ الطبرى فقد نمت للك كتب الأسلوب البليغ . 
اقرأ القطعة منالكلام مراراً كثيرة ثم تدبرنها وقلب تراكيبها ثم احذف 
مما عبارة أو كلمة وضع من عندك ما يسد سدها ولا يقصر عنها واجمهد 
فى ذلك ٠‏ فإن استقام لك الأمر فتدرق” إلى درجة أخرى . وهى أن 
تعارض القطعة نفسها بقطعة تكتمها فى معناها و بمثل أسلوبها فإن جاءت 
قطعتك ضعيفة فخذ ق غيرها ثم غيرها حتى تأتى قريباً من الأصل 
أو مثله . 

اجعل لك كل يوم درساً أو درسين على هذا النحو فتقرأ أولا ى 
كتاب بليغ نحو نصف ساعة ثم تختار قطعة منه فتقر ؤها حبى تقتلها 
قراءة ثم تأخذ فى معارضتها على الوجه الذى تقدم ( تغيير العبارة أولا 
ثم معارضة القطعة كلها ثانياً ) واقطع سائر اليوم فى القراءة والمراجعة . 
ومى شعرت بتعب فدع القراءة أو العمل حى تستجم ثم ارجع إلى 
عملاك ولا نهمل جانب الفكر والتصور وحسن التخييل . 

هذه هى الطريقة ولا أرى لك خيراً منها وإذا رزقت التوفيق فر بما 
بلغت مبلغاً فى سنة واحدة : 

وأول رأيك أن تستفيد ١‏ وآخر رأيك أن تحجتهد 
هذا بيت عرض لى الآن فربما كان خلاصة الوصية . 
.فق الحتام أرجوأن 0 فا تحاول والسلام : 
لرافعى 

فى نيى أن أضع رسالة صغيرة فى معارضة الدرة اليتيمة لابن المقفع 
بنفس الأسلوب وعلى الطريقة الأول فى الكتابة العر بية طر يقة المتقدمين 
فا رأيك فى هذا ؟ 
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ذبن 


٠‏ - كيف يفلح الأديب فى الكتابة 


طنطا فى 5٠‏ يناير سنة ١918‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك : وبعد فإنى أرجو أن تكون من نفسك فى عافية . 
وأن يكون قد فتح عليك من الأدب”والكتابة جزاء بما درست إن كنت 
درست وا صبرت إن كنت صيرت . 

إنه ليس بين الشيخ أنى ريه الذى نعرفه والشيخ ألى ريه الكاتب 
المشهور إلا سنتان من عمر اللحد والتعب : وما أرى أحداً يفلح ف الكتابة 
والتأليف إلا إذا حكم على نفسه حكماً نافذاً بالأشغال الشاقة الآدبية 
كم محكم انحا كم بالأشغال الشاقة البدئية فاحكى م على نفسك ببذهالأشغال 
مدن أو ثلانا فى سدق الماحظ أو ابرق لفقم أو غيرهما وههها كانت 

فى ألى زعبل أو طره . 

أنا لا أزال بين مر يض وصحيح . وقد كان مرضى إنذاراً لى من 
طبيعجى ٠‏ فلو تماديت فى العمل لخدمت نفسبى هدماً لا يرمم ولا بد لى 
من ترك دماغى وشأنه سنة كاملة لا يكون همى فها إلا الرياضة والهواء 
حبى يتجدد ما اندثر ويشتد ما ضعف » ولعل الله يعقب بعد عسر 
يسراً » فإن قدر لى أن أكتب فى معارضة اليتيمة وأنا شديد الرغبة فى 
ذلك » فإنما يكون هذا بعد السنة إن شاء الله . 

إن أذنى لا تزال مريضة يا أبا ريه ولا أكاد أتعزى بما عزيت به 
الناس » فادع الله لى . والسلام عليكم ورحمة الله . 7 

مصطقى صادق الرافعى 
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١‏ - ترادف السجع والفرق بين الرسول والننى 


[ أخذ ابن الآثير فى المثل السائر على الصانى --كما بينا - 
أنه يرادف السجع ف المعى الواحد وعد ذلك من عيوب البلاغة + 
ولكنه لما سئل عن قولٍ الله « وكان رسولا نبياً » والرسول لا يكون 
إلا فبياً - رجع فقال : إن « إيراد لفظتين فى آخر إحدى الفقرتين 
بمعبى واحد لا يأس به لمكات طلب السجع » ولا كان يعض 
الذين يدافعون عن بلاغة القرآن يقولون إنه لا توجد فيه لفظة زائدة 
ولا كلمة جاءت بمعبى ما قبلها » فقد رجعت إلى الرافعى وهو 
صاحب إعجاز القرآن لكى يذكر ,أيه فى هذا الأمر . 

وذكر حافظ إد براعيم ى عمريته قصة الحارية الى كانت 
نضرت بالدف أمام النى وأف بكر يغير خوف ولا وجل »2 فلما 
سورحم هه وجلست عليه 0 الى صمل ألله 
عليه سم : لقد خاف شيطابها منك يا عمر . فالت الرافى - 
رحمه الله كيف محثى الشيطان عمر ولا 0 ألنى وصديقه 
فجاء منه هذا الخواب ] : ش 

طنطا فى ٠١‏ فبراير سنة ١918‏ 


يا أبا ريه 

بعد السلام ٠‏ سر من كتابكم أن أرى لكم شيئاً من التحقيق ودقة 
الفكر لم أكن أعهدها من قبل » فإذا واصلت العمل والحد واستعملت 
ذهنك رجوت لك أكثر من هذا ورجوت لك مظهراً إن شاء الله . 

أما ذكر الرسول والنبى معاً فى الآيتين فأقرب ما يظن من الحكمة 
فى ذلك أنه تأكيد لشرف الموصوف واختصاص له بالذكر لصفات 
مميزة ولهذا جاءت العيارة معطوفة على صفة سابقة « كان صادق الوعد 
وكان رسولا نبينًا » وقد كان يتوجه الانتقاد حقيقة لو لم يكن هذا 
التنوين قى لفظ رسول ٠‏ ولكن التنوين أضعف معنى الكلمة » والمراد 
من السياق أن يكون المعبى 2 بالغ ىق الوصاف فوجب أن يدل على 


32 
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5ه 
كمال الموصوف يكال المعبى ٠‏ وليس فى مذاهب التعبير عن هذا 
الكال أدل ولا أبين من لفظ الثبى فجاء به نكرة كذلك ورك العطف 
فيه ليعلم أن المقصود هو إتمام المعبى ٠‏ لأن لفظ الرسول متضمن »عى 
النبوة » فذكر النبوة بعده على الوجه الذى فى الاية يدل على أن المراد 
التوكيد ى الصفة . ومن العلوم أن التكرار يفيد التوكيد وله مواضع 
مبينة فى البلاغة لو ترك فيها الخرجت العبارة ضعيفة أو ناقصة . 

لو كان لفظ الابة « وكان رسولا من الرسل » أو ( وكان الرسول 
النى ) أو ( وكان رسولا ونبينًا ) لسقطت العبارة عن درجة الإعجاز 
وخاز انتقادها : ولكن هذا التنوين فى هذا السياق هو الحكمة كلها. 
ولزيادة الإيضاح نضرب مثلا : لو قلت عن رجل عظم كالشيخ محمد 
عبده مثلا إنه كان فاضلا وكان فيلسوفاً » فأى شبىء يفيده هذا 
الوصف إلا أن الرجل كان أحد الرجال الممتازين » ولكن لو قلت 
كان فاضلا وكان فيلسوفاً حكماء شعر السامع ى نفسه وشعر القائل 
أيضاً أنه كان رجلا ممتازاً كاملا لآن العبارة جاءت من التكرار الذى 
فيها على وجه من الكمال يفيد التوكيد فكأن غيره من الفلاسفة يعبر 
عنه بلفظتين . وأما هذا فيعبر عنه يثلاث تصويراً لكماله فى نفسه 
وامتيازه عن سواه مع أن لفظ الفيلسوف يقتضى معبى الحكم . 
ولا يمكن أن تكون لفظة الننى جاءت فى الابة لاسجع » لأنها وإن 
وافقت ذلك ولكنها تكررت فى الآبة الأخرى ومع ذلك لم يعبها 
تكرارها لآن سياق الوصف اقتضاها » وما اقتضاه السياق فهو الطبيعى 
لأنه من بنية الكلام . مخلاف ما إذا سجع الكاتب فجاء بكلمة 
لا يراد منها إلا السجع وبعد سطر أو سطرين كرر السجعة نفسها 
لغرض السجع أيضاً فإنها تجىء أبرد كلام وأسخفه . 

هذا ما حضرق وكنت راجعت أمس الكشاف للزخشرى وتفسير 
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لاه 


الطبرى الكبير فلم أجد لأحدها كلاماً فى هذا المعبى . وأظن أن 
الفخر الرازى ريما تكلم فيها وتفسيره عند فضيلة الوالد مع تفاسير أخرى 
كثيرة 4 ولكى لم أراجع لآأن دماغي بتعب بويع ولأى لْرى أن 
ما ذكرته هو الحقيقة» وأما بيت النابغة : ولست عستبق أخأ... إلخ (') 
فضبطه لا تمه . ممعناه أن الصاجب إذا تفرقت أخلاقه فجاء 
بالحسنة والسيئة ثم أردت أن لاتلم أخلاقه على تفرقها ونجمعه كا 
هو ء بل ذهبت تنتق المسنة فقط فإنه لا يبق لك » لأنذكل إنسان 
يألى منه الحير والشر فلا بد من احهال هذا وهذا من الصديق إذا 
أردت أن يبق صديقاً . 

وأما العمرية *'؟ فإن حافظاً نظم وتصرف فى عبارة التاريخ فجاء 
بعض كلامه موهماً معانى غير صحي<ة . والقصة البى أشار إليها يمكن 
أن يؤخذ مها كما هى فى نظمه أن النى صلى الله عليه وسلم كان 
يسمع الغناء ويشهد الرقص النسائى وكان أضعف ف الدين من عمر 
وكان وكان إلخ إلخ ولكن القصة فى نفسها لا تفيد شيئاً من هذا 
كله 95 فالرواية أن جارية سوداء حاءت النى صل الله عليه وسلم ا 
انصرف من بعض مغازيه فقالت إلى كنت نذرت إن ردك الله سالاً 
أن أضرب بين يديك بالدف قال : إن كنت نذرت فاضرلى 
وإلافلا . فجعلت تضرب ثم دخل أبو بكر ثم على م عمان وهى 
تضرب فلما دخل عمر ألقت الدف وجلست عليه فقال الننبى صل الله 
عليه وسلم إن الشيطان ليخاف منلثك يا عمر . فام يفر الشيطان 


: البيت‎ )١( 
ولست مستبق أخاً لا تلمه على شعث . أى الرجال المهذب‎ 
ميت‎ ٠: هى قصيدة طويلة وصف فها حافط إبراهم عمر بن الحطاب وسيرته‎ )١؟(‎ 
. ) هذه القصيدة ( العمرية‎ 
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مه 
ولكنه خاف أو كأنه خاف ولا يخنى أن اللهو كله من الشيطان فهى 
عبارة مجازية » وأنت ترى ألها جارية سوداء وأنها لم تفعل شيئاً 
إلا الضرب بالدف ء وهذا كان من عادات سائر العرب إذا انثقاب 
أبطالهن من الغزو وأن الننى صلى الله عليه وسلءم لم يرخص الجارية 
إلا لتوق نذرها لا غير : فأى شبىء فى هذا كله ؟ وبالحملة فإن 
حافظاً إنها نظم تاريخاً موضوعاً وكان خليقاً به أن يضع تارياً جديداً 
كا يكتب رجل مثل كارليل ى كتاب الأبطال أو نحو ذلك . 

أما الكلام فى باق القصيدة فليس من شأنى أن أخوض فيه ولعل 
السيد البرقوق يكفيك إذا وق بما وعد . والسلام عليكم ورحمة الله . 


مصطق 


؟”» --رؤيا له مم السيد البدوى 


علنطا فى ١*‏ مهايو سلة ١91١6‏ 


حضرة الأخ ' 

السلام عدم ٠‏ وبعد ‏ فقد فر نشاطى ى ا لأى 
أصبت فوق ما أنا فيه بسعال جاف ضاعف على آلام رأسى ولا أدرى 
مى أرجع إلى حالبى الأولى ومبى أستطيع ما كنت أستطيع 

هل تصيدق: ها أبا ويه أى كنت :الزم الأول عن اريخ آدلب 
العرب فى ثلاثة أشهر مع اشتغالى بأعمال المحكمة : وأنى كتبت حديث 
القمر كله فى مدة لا تزيد على أربعين يوم غير متفرغ له إلا ساعتين 
كل يوم * ماذا أصابق . وقد عقى عل" أربعة عشر شبرا لذ أعرف 
لى علاجاً . 
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أما الأقرع ''' رضى الله عنه فام تشقن شاه إل الآن.وكان 
طبيب الأذن يظن أن الأمر ينتهى من مدة ولكن هذا السعال الذى 
أصابى من أربعة أسابيع هو الذى أخر الشفاء لأنه يتعب رأمى مى 
انتابى وقد أحذت فى علاجهء ولعل الله يمن بالشفاء منه ومن غيّره . إن 
كنت قد اتبعت الطريق الى وصفتها لك وبكأت إلى الله ظاهراً وباطناً» 
فإن دعاءك ينفعبى إذا ألححت على الله بالدعاء مرة بعد هرة مع 
حضور القلب والتوجه إلى هذا الغرض بقوة + فلا أنفع من دعاء المؤمن 
بظهر الغيب . والسلام عليكم ورحمة الله . 


الداعى 


مصطقى صادق الرافعى 


)١(‏ كنت قبل ذلك فى زيارته فقال لى : أبشر ياأبا ريه لقد اقتربت ساعة شفاق 
من على إن شاء الله - وهى العلة الى كانت بأذنه » ولما سألته عن سر هذه البشرى 
قال : لقد لقد رأيت السيد البدوى فى الرؤيا و بشرفى بالشفاء فيضت من نو وأنشأت فيه هذه 
القصيدة . ودفعها إلى فقلت له : إن فى نشر هذه القصيدة فتنة للمسلمين فخير لك أن 
تطوبا حى نرى تأويلها ! قبل رأنى ومد يده فكتب لى ى ورقة هذه العبارة د أديدأة 
تذهب الآن إلى جاع السيد وتتوضاً وتصللى بعض ركعات ثم تقرأ ما تيسر من القرآن على 
فية أن يعجل ألله بشفاق ثم تدعو لى بذلك فإن دعاء المؤمن لايعدله شىء ق سرعة الإجابة مع 
علوس الية وبرييد أيا طويلة تلقيت منه هذا الحواب . 

أما القصيدة الى أنشأها لسيد البدوى فقد استنختها منه ولا تزال عندى ولكن 
لا يصح نشرها كا اتفقت معه . ولقد كان بحسن ظنه بى كثيراً و يستيقن من إخلاصى له 
حتى كان لا يكتب غطاباً إلا يطلب فى آخره أن لا أناه من الدعوات الطيبة كما تبين 
ذلك من هذه الخطابات . 
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9” ”ب جوابات عن بعض كلمات ق المسا كين 


طنطا فى ١‏ يونيو سنة ١917‏ 

يا أبا ريه 

السلام عايكم والله يبارك لكم و يتقبل منكم الصوم وتوابعه ويستجيب 
ما دعوم » وماتدعون به لهذا الضعيف . وإفى أشكر لكر إخلاصكم 
وأرجو أن لارصوا كثيراً على شفائى فإن هذا الحرص يؤر الشفاء . 
بل أعتقد أنه لا بد من حصول الشفاء بإذن الله لى بهذه النية فإن الدعاء 
تابع لحالة النفس واليقين ضعفاً وقوة فن لا يقين له استجابة ما يدعو 
الله به . قلما يرتفع دعاؤه ٠‏ أنا عجزت عن إقناع نفسى بأن الشفاء 
لا محالة واقع . لأنى كثير التخيل لا تكاد تخطر لى حالة حتى أرى 
ضدها معها » وبهذا جنيت على نفسى فأصبحت عز يمى كأنها عزيمة 
بطل من أبطال الحرافات ينظر إلى كل شىء ويريد أن يتخضع كل 
شىء فتضيع عليه أشياء كثيرة . 

وقد نبى الطبيب إلى أننى لو جمعت فكرى على الشفاء واعتقدت 
يقيناً أن دواءه شاف قطعاً فإنى أنشط سريعاً من هذا المرض . وهذا 
والتصوير والتلوين . اعتقد أنت عبى يا أبا ريه أنه لا بد أن أشى قريباً 
وادع الله لى بهذه النية وفكر فيها كثيراً فإنى أرجو أن [خلاصك يكون 
ذا تأثير . وهذا هو الذى يقال له الدعاء بظهر الغيب والأحاديث 
تثبت أنه من أسرع الدعوات استجابة وهو كذلك فى رأى العقل . 
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١ 
أما الكتابة فى البيان ''2 فأنا ابطيع أن أكتب ولكنى أرى الراحة‎ 
أفضل إلى آخر هذا الصيف » والظن بالله أن يعينى بقوته بعد ذلا فأعود‎ 
إلى عمل وأشتغل بالحزء الثالث من التاريخ حى أستطيع إظهاره بعد‎ 
الحرب بقليل »فإن هذا الحزء يحتاج إلى تعب الرافعى ستة أشور . وإنما‎ 
قلت لك تعب الرافعى لأن هذا الرافعى لا يرحم نفسه إذا حملها على‎ 
.. شىء » كان الله له » وكان الله معه‎ 


بى ماسألت عنه من عبارات المساكين . ( وإذا لم تكن المصيبة 
رعاك الله إلخ ص ٠١‏ ) فالمراد بهذه العبارة أن الإنسان يعمى عن 
نعمة الله ويضعف عن إدراك لطفه وتدبيره وهما من مظاهر رحمته 
فيعد كل ما آله مصيبة وينسبى أنه من جسمه وحياته ومن هذا الوجود 
العظبم فى نعم لا تعد ورحمة لاحد لها . فينبغى أن يكون ما يسمى بحق 
مصيبة شيئاً لايحتمله الإنسان كأنه تاريخ غير إنسانى أى شيئاً لاموضع 
فيه أرحمة الله بل هو عذاب مستمر : فهذا هو ما يسمى مصيبة وإلا 
فإن الحى إذا كان صحيحاً معاق آمناً ولكن لا يحد السعة ١5‏ يحدها 
بعض الأغنياء مثلا ثم عد هذا الفقر مصيبة فإن الفرق بين مصيبته 
وبين حقيقة المصيبة يكون كالفرق بين السيف إذا سل على العنق فقط » 
والسيف إذا نزل فى العنق » فإن الأول إرهاب لا أكثر » والثانى قتل 
وق للحياة » وانظر مقدار الفرق بيمهها . والغرض من العبارة أن الناس 
يبالغون فى التوهم ويتعذبون بالبالغة كما شرحته ىق مواضع كثيرة من 
المساكين . وعبارة ( فتح السماء بفكرة واحدة )'' يراد بها أن 7 
ما هى إلا الأقدار المتقلبة على الإنسان خيراً وشرذًا وهو لايدرى لم قضى 

)١(‏ مجلة البيان 


(؟) ص ؟"١‏ 
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1 
احير ولم قضى الشر وما فائدة ذلك له أو لغيره ؟ فلو علم هذه الحقيقة 
المحجبة واطلع على غيب الله وأسرار قضائه وقدره لعرف حقيقة الحياة 
وحينئذ يكون كأنه فتص السماء . 

وعبارة ( تكاد أهدابها تكون من شعر اللحى والشوارب ) صفحة 
9 مبالغة فى غلبة الرجولة وصفاتها لآن اللحى والشوارب من خصائص 
اليجال . 

أى فكأن هذا الرجل ليس رجلا من جهة الطبيعة فقط بل من 
جهات كثيرة فيكثر منه الانتقاد والذم للمرأة لآن الذى بمدح المرأة فى 
الحقيقة ويبالغ فى ذلك هو الرجل الرقيق لا الغليظ اللحشن . 

والحلاصة أن مدار العبارات كلها على التخيل وتصوير الحقائق 
بألوان خيالية لتكون أوقع فى النفس» ومن هنا كان الذين لا معرفة هم 
بفنون امجاز أو لا ميل لهم إلى الشعر لا يمياون إلى كتابيى ولا يفهموتها 
حق الفهم مع أن المجاز هو حلية كل لغة وخاصة العربية ولا أعد 
الكاتب كاتباً حتى يبرع فيه ودذا الذى جعلى أكثر منه مع أنه متعب 
جدا ولكنى أرى إلى تربية ملكات القراءء وإعطاتهم أمثلة من التصور 
إلى آخر ما تعرفه . 

كتبت إلياك هن المحكمة وم أراجع المساكين وإنما كتبت كما 
أذ كر . والسلام عايكم ورحمة الله . 


1 


11_طماع © :161 ]للا 1 


- جوابات أخرى فى كتاب المسا كين 


[ نرى مداسبة تفسير بعض جمل من كتاب الما كين أن 
ننشر خطاباً آخر مس بعضى الأدباء تحمل أسئلة وجوابات 
عن تفسير بعض كلمات م كتاب حديدث القمر وقد حصلا 
على صورة هذا الخطاب من صاحيه ] 
طنطا فى 8 سبتمير سنة ١355‏ 

حضرة الفاضل 

تلقيت كتابك ويسرنا ما رأيت من ميلك ورغبتك فبورك فياك . 
أما ما استبهم عليك فهذا تفسيره : 

)١(‏ الليل '١‏ الذى وقعت فيه مناجاة القمر أكثر فى إمتاعه 
للنفس با فيه من الحمال والرقة والغزل والفكر من شباب الشاعر الذى 
عشق ووفق فى عشقه إلى آخر شيابه فامتلاً هذا الشباب ألحاظاً وابتساماً 
فهر قطعة من العمر متلألئة . وليس يخى أن شباب الشاعر الغزل 
الموفق مع من يحب «والعمر حقيقة . إن أريد بالحياة مقدار ما يستمتع 
به منها . وقد أخخطأ الطابع إذ وضع رقم ” على لفظة الغزل وصوابها على 
لفظة يمتد أى فاعل يمتد هو الشباب ولعل هذا من أسباب استبهام 
فى الكملة.. 

(؟) المراد من معبى الانبعاث ''' الحركة والاضطراب و«العالم 
كله يضطرب قف اللبار ويسكن ق الليل . 

(") يريد بالاضطراب؟' انتباه الحواس بعد الغفلة وهذا يكون 
عادة مصحوباً بحركة وإذا كانت الغفلة من معانى السكون فلا شك 
أن الوعى نوع من الاضطراب بعد ذلك السكون : 


)١(‏ ص # من كتاب حديث القمر . (؟) ص ١١خ‏ (*) صل" 
0 
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(4:) الحفيف '' صوت الحركة كحفيف الثوب وحفيف ورق 
الشجر » والهراد به فى العبارة ذكرى الروح لقبلة من القبل مضى عليها 
عهد بعيد . ويحسن إذا قرأت حديث القمر أن تعرف أنه موضوع ق 
إنسان من الناس وأن فى لفظة القمر تورية . 

(ه) اتحدار دموع الحبيبة '") أمام عين المحب كأنه تفسير 
صامت لعبى روحه إذ كل ما فى روح المحب من المعبى يظهر وقتئذ. 
والتفسير لا يلزم أن يكون دائماً بالكلام » ورب إشارة أباغ من عبارة 
والنظرة المتفترة من العين اكميلة هى أبلغ ما تعبر به روح المرأة عن 
بعض معانى الحب . 

(7) المراد بالحلقة والتركيب '" الحلى عدم الا مخداع بالمنظر 
بل لا بد من التفرس فوا يدل عليه فقد يأتياك صاحبك بمعانى الصداقة 
مثلا وهو يطوى وراءها غرضاً من الأغراض. فالمعبى من خلقة الصداقة 
ولكن تركيبه قائم على غرض آخر يفسده وهكذا . 

هذه كلمات موجزة مهديك إلى الأصل » الذى قامت عليه تلك 
المعانى فاعتبرها به . والسلام عليك . 


مصطفى صادق الرافعى 


١له٠ ص 6" (؟1) ص ولا (ع+) ص‎ )١( 
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8 - رأيه فى التصوف واستمداده من النى . 


طنطا فى ١6‏ يوليو سنة م١91١‏ 

أيها الأخ 

السلام عليك و بعد فإنى أراك ترتفع نازلا . . . ومعبى هذا أنك 
تغلو فى نظرك إلى" غلوًا كبيراً ولا تزال تزيد وهمآ ووسواساً حتى جعلتى 
أخيراً من الواصلين . . . وأى وصول يا أبا ريه وأنا أكاد أهلك مما 
اقترفت يما أقرف »ء على أن رحمة الله واسعة ولا تضيق على مثل 
ومثلك ٠‏ فدع هذه الوساوس ولا تحاول أن تخدعبى عن نفسى . . 

أما التصوف فقد أجمع أهله '١‏ على أنه لايمكن أن يفلح من 
لا واسطة له وأنا ألتجى* دائءآً إلى الاستمداد من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإنه واسطة الجميع » ولا أدرى إن كان فى استعداد للتلى 
عن هذه الغاية البعيدة أم لاء غير أنى لما عدمت الواسطة القريبة( الشيخ) 
م أر بدا من الالتجاء إلى حضرته صلى الله عليه وسلم قابات أو لم أقبل 
فإنه أصل كل فتوح » ولأتطفل على مائدة الكريم فكيف بكرمه : عليه 
الصلاة والسلام . على أنى أشير عليك يا أبا ريه أن تسرع فتشترى 
كتاب لطائف المن لاشيخ الشعرانى وهو كتاب ضخم . . فإذا أخذته 
فأقبل عليه حتى تستوفيه فإنك تجد فيه أفضل الأخلاق والصفات مع 


كثير من غرائب الحكم . وقد شرح الرجل فيه أخلاقه واحداً فواحداً 


وجعلها مننا لله عليه 2( وتناول ما يتعلق بكل صفة وخلق من كلام 
غيره حدى أصبح الكتاب كأنه شيخ كامل من لا شيخ له . والشعرالى 


. ليس لهذا الإجماع وزن «المسلمون لا يلتزيون به‎ )١( 
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رحمه الله من المققين ومن خصهم الله سعة الاطلاع والحفظ وميزهم 
بالرغبة الخالصة فى منفعة الناس ولهذا جد كتابه فى غاية السمو من 
هذه الحهات كلها . 

وعلى هامش الكتاب رسائل أخرئ ى التصوف تفيدك قراءتمها كثيراً 
فإن الغاية من كل ذلك إتما هى ديب التفس وأخذها بالحقائق 
التخلصة ف أمور الدنيا والآخرة . 

أما ماذكرت من معارضة البكرية ''! والعمرية فقد ألبى على هذا 
الاقتراح مراراً ولكن الوقت لم >ن للعمل ومبى حان فعندى أعمال 
أخرى : على أن الأمور مرهونة بأوقاتها . فربما نشأت رغية غير 
موجودة وميا لما سبب هو اليوم معدوم . . . ولعله بخرج من أطمار 
ألى ريه شيخ يستغاث به . فإن لم يأت فلا أقل من شيخ لا يستغاث 
منه . . . والسلام عليكم ورحمة الله . 

مصطفى 


قصيدة غليوم 


طنطا ى ” ديسمير سنة ١914‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك وبعد فإن قصيدة غليوم '' قد نمت منذ أيام ف 
نيف وبمانين بيتاً وسأرسلها غدًا إن شاء الله إلى المقطم . 


3 


. قصيدة فى سيرة ألى بكر نظمها الشاعر أحمد نسم رحمه الل‎ )١( 
؟) هى قصيدة رائعة نظمها فى غليوم إمبراطور ألمانية ( كان ) بعد الحرب العظمى‎ ( 
. الأول‎ 
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وف النية إن شاء الله أن أنظم قصيدة أخرى عن ( ولسون للد 
لأن هذ االرجل هو روح الكبهة الإلحية من الحرب كما أن غليوم روح 
الحبهة الشيطانية مها !"© . 


/اما ‏ أغلاط المطابع المصرية 


طنطا فى ١+‏ ديسمير سنة .م918١‏ 

يا أبا ريه 

لقد أضللت كتابك ولكنى أجيبك عما أظنه كان فيه : إن قصيدة 
غليوم لم ينشرها المقطم لأنهم ل “يحدوا ذيها ذمنًا خالصا ولا صريحاً » 
وقد كتب لى الدكتور صروف بأنه هو نفسه يرتاب ى كون القصيدة 
مدحاً أو ذمنًا : وقد وضعتها على هذا النمط من توجيه الذم بما يشبه 
المدح محفيفاً لوقعها ى نفوس المصريين الذين يحسبون هذا الإمبراطور 
كأنه إمبراطور الإسلام مع أنهلم يكن إلا شما . 

أما كلمة استحلت التى رأيتها فى الديوان فهى كما قر ربا وقد وقعت 
ف كل مطبوعاتى أغلاط كثيرة لأنى أصدحها بعيداً عن المطبعة والمطايع 
العربية فى غاية من الجهل والإهمال فلا يدققون ولا يبالرث ياسم 


ولا جمعة . 
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)١(‏ ويلرن رئيس جسهورية أمريكا ( كان ) وكان قد وضع مبادئ نظام العالم ولكبها 
بقيت حبرا على و رق وخابت آمال الناس فيه . 
(؟) قد كان الظن فيه كذلك ولكن خاب الظن . 


18 

سأشرع إن شاء الله فى قصيدة ولسون: وقد عقدت النية على العمل 
إما فى الحزء الثالث أو فى كتاب آخرء فلعل الله يوفق بفضله وإحسانه . 
والسلام عليكم ورحمة الله . 


مصطق 


8 - بصرف الذاطر عن معارضة اليتيمة 

طنطا فى ١4‏ ديمبر سنة لم١9١‏ 

يا آبا ريه 

السلام عليك وبعد . 

أما حالى فقد زعم من لقينهم من الأطباء أن المهاز العصبى 
فى الدماغ يكاد يندثر من التعب القدمم الذىاستنفد قوته . وأن هذا 
هو سبب المرض على أشكاله . ,أن الواجب إراحة الدماغ مدة 
طويلة . ومساعدة الطبيعة على نجديد هذا اللحهاز وتدّويته بوسائل 
طبيعية . وقد أخذت فى ذلك وأجد فى الأمر نمحسناً والحمد لله . غير أن 
الجميع أشاروا على أن لا أمتحن الدماغ بعمل من الأعمال الى 
تقتضى الفكر شيئاً من التعب فأنا على حكمهم حى يسبغ الله العافية . 
وأرجو أن تنسى معارضة اليتيمة'! ؛قد صرفت هذا الحاطر . إذا 
اشتغلت فعندى ما هو أوى بالعناية وما يحتاج إلى تعب كثير . وبعد 
فأى عائدة على من غرض لا يحمله الناس إلا محمل الفدر والتنبل 
والتطاول وما إلى ذلك ! لثمد رجعت عن هذا الغرض بتة فلا تل كرل 
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به ء إذلا فائدة من المراجعة فيه . 
والسلام فى الحتام والله يتولى هدانا حميعاً 
مصطقى 


. ثم عدل عن4ذلك‎ ١ كان قد وعد معارضة اليتيمة لابن المقفع‎ ) ١( 


14 


قات قصيدة وبانيرن 


طنطا فى ا يناير سنة 8و١‏ 

ياأبا الريان : 

لا يزال حظك سيئاً حبى ق ما لا حظ فيه فد طابت المقتطف 
تقرأ فيه القصيدة وكان صاحب جريدة الحرية الى تصدر فى طنطا 
بنتظره من أوائل ديسمبر لأنه رآلى أبيض القصيدة فتعلق بها وأراد 
نشرها فمانعته حبى تنشر أولا” فى المقتطف . 

وقد فرغت من قصيدة ( ويلسون ) وهى فى نيف وسبعين بيتاً 
وسأرسلها أيضاً امقتطف فإن أمكنهم نشرها فى المقطم فها و إلا فالمقتطاف 
أفيد كنا يقول صاحبه لأن كل العلماء والأدياء يشرءونه ويعنون به . 
وإنما قلت إن أمكن نشرها ف المقطر لأن فهها ذممًا كثيراً لاسياسة وأهلها 
وأمها جالبة الشرء ولا صلاح للدنيا إلا بإصلاحها وهذا كلام ربما 
ثقل على المقطم خاصة . 

. والسلام . 


مصطق 


٠‏ ب رأيه بأن الترك لا يحكمون غيرهم 
طنطا فى 8 فبراير سنة ١918‏ 
يا أبا ريه 
الدهر منك . . أما ما ذكرت عن قصيدة غايوم فقد بلغنى أشياء عن 
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جماعة من الر ؤساء ولكن الجميع واخمون وسترى أن تركيا لأ نحكم عن 
رجل واحد من غير الترك 2١7‏ وأمها ضاعت بحماقة أنور وأمثاله إلا أن 
يريد الله ما لا يدخل نحت حكم العقل . وقد نشر المقتطف قصيدة 
ويلسون وكان فببا شفاء لكل نفس مصرية ولكهم شوهوا القصيدة 
واقتطعوا منها 7١‏ بيتاً بحجة الرقيب والرقابة » وقد كتبت للدكتور صروف 
فى ذلك كتابة” أغضبته فرد على رد فاتراً وما عدت أنشر عندهم شيئاً 
حبى تمرى الأحوال ممراها . 

أنت لا تعلم الأسباب الى جعلتى أفضل العمل ى إتمام ديوان 
النظرات على اللحزء الثالث» ولاهذا محل بيانهاء فاقنع بأنها أسباب ولكل 
شىء وقت . والسلام . 

مصطاق 


"١‏ ب رايه 2 الحجاب والسفور 

طنطا فى ١١‏ فبراير سنة ١919‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليكم و رحمة الله 008ظ وبعد فإلى مَل شور أنشو قَْ جريدة 
قطعة شعرية كل أسبوع وسأطيع الديوان إن شاء الله هناك . 
وأكثر مسودات هذا الهزء ملقتى لدى من سبع سنوات وأكثر وأقل 
فقد ضقت م وضقت برك الشعر كل هذه المدة وهو 5 ص فى لذة نفسى 
ا من الكتابة وإن كان متعيآ شاف 5 وقل انتئفعت به 2 نشاط 


0 قد تحقق رأيه فلم يحكم الترك بعد الحرب العظمى الأيك غير الترك . 
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الا 
رأمى الهرم وانفتحت أذنى مرة شيئاً قليلا” ١‏ وأنا أنظم قصيدة غليوم 
فترى أى قصيدة ستفتحها على المصراعين ؟ 


أما جريدة السفور فقد رأيت هنها عددين كانا 8 صادق عزير 
فى قطار الإ كسبر بس 


وفوق ذلك فأنا ناقم أشد الثقمة على مبدأ هذه الصحيفة أى 
والسقوروع فاع مشون ترسدية أخزاهم الله . وقد حمجبت نساء النبى 
صل الله عليه وسلم وهو أكل من منشى على الأرض ومن على ع 
أمهات المؤمئين من سلف ومن يأتى"؛ والكلام طويل يا أبا ريه ولكن 
دؤلاء لا يفتمهون ديهم ولا أسرار ديهم ولا ينظرون للمصادة الصحيحة 
ككلهيئة اجماعية نفسية: بل ير يدون هيئة علمية عقلية : ومن العقل 
لات اليوم من أخذ الخرائر وثز و جهن بالفعلة 0 
لأن المساواة عّل ! ومن العقل كل سخافة.حصات فق التا اريخ إلخ إلخ. 
وأثا نا أبا ريه لاأهم للعلم ولا للغنى ولا للجاه فى شخص من الأشخاص 
بل الأخلاق قبل كل شىء ٠‏ ودعاة السفور لا تلاتمنى أخلاقهم 
واو كان فهم مائة كاتب ومائة شاعر . لقد غضب كثير من أصعاب 
الصحف الأسبوعية والمجلات لنشرى ف ( الخال) وحده فيل هم 
بدفعون لى شيئاً أم يغضبون مجافاً . 


ولكن الذى أنشره فى الحال إنما هو الشعر فقط . وسأنشر ما دمت 
أنظم فقط وبعد يومين أو ثلاثة سأسل إن شاء الله لاحال قصيدة فى 

)١(‏ كنت أجلس معه ذات يوم على أحد النوادى بطنطا وكان تجوارنا اثنان يلعبان 
النرد فالتفت إلى الرافعى رحمه الله وقال لقد سمعت خفق قص هذا الثرد . 


11_طماع © :161 ]للا 1 


ف 
التبرج ''! وفمها كلام عن أغرار نحرير المرأة . . . ! 

أما ويلسون فقد مسخها المقتطف حقيقة . . وستقرأ إن شاء الله 
كل هذا الشعر فى الديوان الذى يطبع . . . ! 

والقطعة الى رأيتها فى فتاة الشرق ستكون أساس كتاب صغير (؟) 
إن شاء الله ولكن وقته فى علم الله فإنى يا أبا ريه أعمل مسخراً » فبينا 
ترانى ق غاية الحمول لا أفكر بشىء إذ ترانى انتفضت فى عمل الم 
أكن أظنى أقدم عليه» وهذا من فضل الله على وجميل عادته عندى 
وله الحمد والمنة . 

وقد أطلت وتعب رأمى ثما هاجبى من أمر السفور ودعاته فأخم 
بالسلام : 


مصطقى 


)١(‏ هى قصيدة من روائع الشعر نشرت ف العدد ١95‏ من جريدة الحال ٠١‏ فبراير 
سلة 19169 . 
)١(‏ هو كتاب سائل الأحزان . 
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يفن ب وحى القرآن باللفظ والقراءعات 


[ وحى القرآن باللفظ أمر اختلفت فيه الفرق الإسلامية » 
فللأشعرية قولِ وللمعتزلة رأى وللحنابلة مذهب » فثم فرق أخرى 
لها آراء #تلفة ٠»‏ ولو تدبرتها كلها لألفيتها مما لا يسكن إليه 
العّلولا يعلمئن به القلب » وقد فزعت إلى شيخنا الرافعى - وهومن 
من كبار أئمة البلاغة - لعلى أجد عنده شيئاً يخلج الصدر . 
ولكنه على ما أنى من قول بليغ وحجج قوية » فإن النفس 
لا يزال فيا من هذا الأمر ثىء ]: 


يا أبا ريه 

السلام عليكم ٠‏ وبعد فإنك تسأللى مسائل دقيقة محتاج إلى 
الفكر وبسط الحواب وهذا ما لا قبل لى به . فأنا مريض الدماغ 
حقيقة” ولكنى أجيبك بها قلودل: وقبل هذا الدواب أنبهك إلى أنك 
كررت فى كتابك ذكر النبى صلى الله عليه وسلم دون أن تتبع اسمه 
الشريف بصيغة الصلاة عليه: وهذا سوء أدب لا أقبله أنا من أحد 
ولاأقر أحداً عليه١)»‏ وأنت حين تقول ى كتابك ( إن الألفاظ 
ألفاظ محمد) لا تكاد تمتاز عن رجل مظام القلب نعوذ بالله من هذه 
الظلمة . فانتبه إلى ذلك واستغفر الله لنفسك . 

أما سؤالك فقد كير الكلام فق جوابه والذى أراه أنا أن ألفاظ 
القرآن منزلة >روفها ونسقها وإلا بطل الإعجاز لأن الإعجاز لا يكون 
إنسانيا وقد كان الوحى ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم فتعير به 
حالة روحية وردت صفمها ىْ البخارى وغيره وها بازع من عالم الحس 
فتتجرد نفسه الشريفة فيرى الملك ويسمعه ويأخذ عنه ثم يفيق فيؤدى 
ما أوحى إليه غخروفه 3 وهى حالة كانت شديدة عليه ولذلك تسمى 


. للأمانة العلمية أبقيت كلام الرافغى على أصله و إن كان فيه ما فيه‎ ) ١( 
و‎ 
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7 
يني " الوحى : وكان جسنه صلى الله عليه وسلم يثقل فيها جدءًا 
ويتصبب عرقاً إلى آخر ما ورد فى صفتها مما يدل على ما تلى نفسه 
الشريفة ى تجردها وما يلتى الحسم من هذا التجرد ولا يمكن فى مثل 
هذه الحالة أن يكون للإنسان وعى وفكر يؤلف به نسسقاً من الكلام 
كا تومت لأن هذا التأليف من أفعال المخ ولو أمككن أن تكون 
الألفاظ من عنده ٠‏ صلل الله عليه وسلم لظهر فيبا أسلوبه قليلا أو 
كثيراً ولا كان من حاجة إلى نزول القرآن آية فايتين إلى عشر » 
بل كان يمحدث عن المعبى الذى ينطبع فى روحه جملة واحدة » وفوق 
ذلك فهذه حالة تستدعى وقوع التفاوت ى أجزاء القرآن وهو غير 
واقع » وأظنك لم تقرأ الحزء الثانى من تاريخ آداب العرب ففيه كل 
شىء ما عدا كيفية نزول الوحى لأنى لم أتعرض ا إذ أردت أن 
يكون كتالى مقنعاً للمؤمن وغير المؤمن فجئت به من جهة العقل ى 
كل فصوله . ومن أجل ما بينت لك جزم العلماء كلهم أنه ل ينزل 
شىء من القرآن «ناماً لآن النوم حالة يستوى فيها الناس بتجرد 

أرواحهم : 
أما اختلاف القراءات أحياناً فى بعض الألفاظ فهو أدعى 
للإعجاب والإعجاز لا كما ظننت لآن ملهم اللغة ومقسمها ىق 
ألسن العرب على اختلاف قبائلهم أنزل ألفاظ القرآن بطريقة 
يمكن هذه الألسنة على تفاوت ما بينها أن تتلوه . ومن المعلوم أن 
العرنى محمد على لغة واحدة : وبعض المي لا يسلن أن ينطق 
غير لغته مطلةاً كا تراه فى ابدزء الأول من التاريخ فكانت القراءات 
لهذا السبب ؛ وكلها راجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو تلقاها 
كذلك عن جبر يل عليه السلام ما عدا القراءات الشاذة الضعيفة مما 
ثبه عليه العلماء . 
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أنزل الله القرآن لهداية العرب وإفحامهم به فكان من الواجب 
أن تكون تلاوته متيسرة هم على السواء وهذا لا يتأتى إلا مع أوضاع 
فى بعض الحروف وهذه الأوضاع حى القراءات 6 فن من العرب 
كان يستطيع أن يؤلف لكل القبائل كلاماً واحداً لا يعسر على ألسنة 
قبيلة من قبائلهم إلا أن يكون فى الناس يومئذ إله لغوى ؟ 

من هذا ترى أن القراءات هى معنى من معانى الإعجاز التبه 
إليه العرب ولا يمكن أن يدركه غيرهم ممن جاءوا بعدهم » ولهذا 
لا أستحسن فى ,أنى أن يقرأ با الئاس اليوم على اختلافها إذ لاحاجة 
إلى ذلك بعد أن اجتمعت الألسنة على لغة وا<دة وقد ظهرت للقراءات 
فائدة تحقق معنى الإعجاز فها وهى تسهيل التلاوة على بعض أصداب 
الألسنة المعوجة كال مار بة ونحوهم أما فى مصر فلا حاجة إلا . 

هذا ما بحضرق وأظنى كتبت ق الحزء الثانى من هذا المعبى 
ما فيه كفاية . 

أما صدى فهى هى وى رغبة شديدة إلى الكتابة والعمل ولكن 
الطبيب ينهانى عن ذلك لأن الدماغ مريض وله الأمر » أسأله تعالى 
أن يعيد على" عافيى ويزيدها . والسلام عليكم ورحمة الله . 


مصطق 
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كلا 


ب«م ‏ رأيه فى كتابة الإمام محمد عبده 
وق الحركة الوطنية 

طنطا فى ؟١‏ أبريل سنة ١918‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليكم ورحمة الله . وبعد فقد كنا فى شاغل من أمر 
المظاهرات وما يعمّها والحمد لله على السلامة » ومنذ بدأت هذه الحركة 
فى ١7‏ مارس لم أشتغل بكتابة ولا شعر : وقد ثم المقدار اللازم لهذا 
الحزء من النظرات''' فصار عندنا ما بملاً 7٠١‏ صفحة » ولم أكتب 
المقدمة بعد . 

أما رأبى فى الحركة الوطنية فإنى أرى أن هذه الحركة مباركة 
مفيدة ومن لا يكرم نفسه لايكرم » ولكها لا تنتبى بالاستقلال التام 
إلا إذا كان نى الغيب مثال من أمثلة الشذوذ العجيب ٠»‏ «الغالب بل 
المؤكد أن تعطى مصر الاستقلال الداخلى فتدبر ''2 أمورها بنفسها وتتول 
إنجليرا شكونها الخارجية فقط . وإذا م هذا على الوجه الصحيح وخرج 
كل المستشارين والمفتشين الإنجليز من الحكومة فهى نعمة كبرى لأن 
الآربية يولك يود شكاا رطيا عيضا قلا فى يل واجن ص يميه 
الحيل المستقل بطبيعته ويومئذ تزدهر العر بية وآداءها وفنونها ويوجد لنا" ' 

المقالة الى أرسلها نحتمل كلاماً كثيراً » ولكنى أرى أن جهة 


( ؟) قد كان ما قدره رحمه الله . 
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الضعن فيك هى جهة الفكر ولا يشوى هذا الفكر إلا بالعرن الطويل 

#ندتك: من رومن ساغطا كرما فحارلة» انان الذى جمعت 

فيه آثار الشيخ تحمل عبده وهو عندى من طبع ولكى م أقرأه م 

أخذت أتصفحه من أوله فرأيت كتابة الشيخ أيام بدأ يكتب وهى 

لا ست حق أن تقرأ ولاتساوى شيعا 34 وربمااكان لك ما هو خير منهاء ويعد 

سنة واحدة رأيت للشيخ آثاراً لا بأس ها ولم تكد تمضى سنتان حى 

تدفق الرجل ثم استفاض بعد سنوات ثم ظهر الشيخ محمد عبده "كنا 
عرف بعد تمانى سنين . 

. . . والسلام عليكم ورحمة الله . 


 قطصم‎ 


4" - قصيدته فى أطفال الشوارع 

طنطا فى ١‏ يونيو سنة ١919‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليكر ورمة الله وكل عام وأنم بخير بل لعل اللعام الال 
يكون هو الحير لكم إن شاء الله تعالى . . ولا بد أن تكون قداطلعت 
على قصيدة ا لاك فهذا العدد طبع منه الرجل 6٠0٠0٠‏ 
نسخة . وما كنت أظن أن رواج الأدب بلغ هذا الحد فليتى أجد 
من أتفق معه على نشر رسائل صغيرة جد تباع الواحدة بثمن جر بدة 
فإن هذا يكون مكسبا طيباً . 

أخخم بالسلام لكم والله يكتب لا ولكم الخير . 9 


00 هى قصيدة عصماء ونشرت فى جريدة الحال فى ه يونية سنة 9+ ١4‏ بالعدد 595 . 
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ه" ‏ قصيدة الت إتخنث 


طنطا فى 89 يونيو سئة ١9418‏ 

يا أبا ريه 

وبعد السلام وصل كتابك وكان بعض الأصعاب قد عرب كتاباً 
عن الإنجليزية وعهد إلى تصحيحه فأنسانى كتابك وكتاباً آخر. . 
ما هذه الملاحظات الى رميت بها الحال١‏ ولح لم تنتقد سواه والدنيا 
كلها أغلاط . . 

وقد أعلن الخال فى العدد الذى صدر أمس عن قصيدة التخنث 2" 
ولكن هذه الصحيفة قدضعفت جد ١‏ بعد عباس حافظ فإن هذا نقلإلل 
السودان من شهر وزادوا مرتبه وأظن أنه لذلك صنع مع البرقوق ما صنع . 

وقد عزمت أنا أيضاً أن لا أنشر شيئاً فى الحال فإن النظرات قد 
تم ولم يبق إلا القصيدة البى سأرنى مها المرحوم ألى وإن يسر الله فيها 
فإنى سأسلها للمقتطف وسأشرع فها وأسأل الله أن يعين فهها بتوفيقه . 

اعم تع واه بالاو 


مصطق 


. جريدة الحال كان يصدرها بالقاهرة خليل صادق‎ )1١( 
. 1919 يولية سنة‎ ٠١ من جريدة الحال فى‎ ١١١ (؟) نشرت ق العدد‎ 
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 ”6‏ لا يكون الشعراء بالإيجار 


طنطا فى /ا؟ ستمير سنة 8و١‏ 

| أبا ريه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنى موجز فى الكتابة إليك . 
لقد اقترحت ما شاء لك الظن بالحوادث وما يستخلص مها » وكأنك 
تكتب إلى جل يهم ف السماء لا إلى رجل يقم فى محكمة طنطا . 
إنك تر بد قصيدة تقم البلاد وتقّعدها وهذه البضاعة ليست ق مكاي 
والأمة الى تر يد أن يكون لما شعراء (متك) لا يازم أن تدع الشعراء 
فى أيدى غيرها ( بالإيجار ) . . . والسلام . 


مصطق 


لا كانت عز عته تمضبى مضاء السيف 
طنطا ق ٠١‏ نوفير سنة 18و٠١‏ 
يا أبا ريه 
السلام عليك وقد كنت مريضاً منذ يوم الحميس . 
لقد صرت أهمل أشياء كثيرة يا أبا ريه فلا أدرى أين ذهبت تلك 
العزبمة الأول الى كانت تمضى مضاء السيف ٠‏ ولعل الله يرزق الشفاء 
من هذا المرض فقد طال زمنه : ولعنة الله على الدنيا الى لا يقدم فما 
الإنسان خطوة حبى تؤخره حواد ها خطوتين . 
.. . يسرنا الله للخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطق 
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” - ملكة الإنشاء ورثاء الزعم محمد فريد 

طنطا فى ٠١‏ ديسمير سنة ١919‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليكم ورحمة الله . . 

أما ملكة الإنشاء!'» ورثاء المرحوم فريد بك فأنا ى هذه الأيام 
خامل الهمة كل عملى التدريس لأولادى ساعة بعد المغرب © ثم 
ساعة أخرى للعمل ق تلخيص الكتاب الذى استعرته من المكتبة 
السلطانية . 

أما أن أكد نفسى فهذا ليس ق طاتبى ٠‏ ويظهر لى أن بببى 
وبين الزمن صلة فإنى لا أزال مضطرباً منذ اضطر بت الخرب وكلما 
حدث الدرادت وجدت 'قى نقدى أشد اليل إل التمول والسكرقة: . 
والنظرات لم نشرع ق طبعه بعد وسأطبعه على نفقى بعد استةرار 
الأحوال الحاضرة الى لا يعلم إلا الله ما يكون من عاقبتها على هذه 
البلاد . . . 
إذا كانت أجزاء الفلسفة النظرية قد وصلت إليكم فأحضرها 


معلك إن تعض ركه روما لأنظار فيا غريها .طلا الشسى وال رياطت 
بنا جميعاً والسلام عليكم : 


الحندى "١‏ أن يطلب لنا سماعة كهربائية من ألمانيا فقد علمت أنهم 
اخترعوا أصنافاً مفيدة تعين على السمع . 


١(‏ ) كان قد وعد بعمل كتاب يرف ملكة الإنشاء. (5) طالب طب ف ألمائيا. 
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م١‎ 


بهو ل سيب عدم رثائه للزعم َمل فريك بلك 


طنطا ى ١8‏ ينابر سنة ١97١‏ 

يا أبا ريه 

السلام عايك . . أما ما كنت كتبت لى عنه من رباء الشهيد العظيم 
فريد بك فأنت لا تعرف الظروفانحيطة لى البى جعلتى أرى السلامة 
ف السكوت ٠‏ واعلم آى لو نظمت ذالك الزئاء كا يحب أن ينظ وف 
المعانى الى تايق به ارأيت فى الصحف خبر نقلى إلى قنا أو ما دونما 
فترك الشر ساكناً أجمل فى » والسلام . والله يتولانا برعايته . 


مصطق صادق الرافعى 


4٠‏ كناب الفلسفة النظرية وأحزان قر 


يا أبا ريه 

السلام عليك . . أما الكتاب الذى أريد كتابته فلم أوفق للعمل 
فيه بعل م 

إذا سنحت لك فرصة فأحضر معلك أجزاء الفلسفة النظرية 
لأراها ....... وإنفى متأثر كثيراً من إخلاصك وهذا الإخلاص 


كنت أريد أن تكون معنا دائماً حبى تستر يح من زمنك بعض الراحة» 
والحياة يا أبا ريه عمل وجد لا أمل ويل + 
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وأما أحزانٍ قرت ١١‏ ' قلا خخير قى أكيره واولا بعض مواضع فيه 
لكان كتاباً عامينًا » وى حضرت فإنى أعطيه لك تقر ؤه إن شاء الله 
ونتعرف فيه تلك المواضع . 
والله يتولى هدانا جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله , 


مصطقى 


١‏ كتاب حديث القمر يحتاج إلى تنقر 


السلام عليك وبعد فإذا كان لحديث القمر الشأن الذى ذكرته 
فقد أضعناه . . . وقد بدأت أمر على الكتاب وأصلح منه قليلا” مما 
يستبين به يعض معانيه . مع إضافة قليل من شرح المفردات ليكون 
فى الطبعة الثانية شيئاً جديداً . 


غير أنىرأيت أن الكتاب يحتاج إلى زيادة بسط ٠‏ وربما احتاج 
إلى كتابة جديدة قى بعض جهاته » فادخرت ذلك كله للطبعة الثالئة 


11_طماع © :161 ]للا 1 


إن شاء الله منى هدأ الزمن قليلا . 


وم 
أما ماذكرته من استعمال أودع وأكتشف وأحس” "١‏ ء. فإن 
مذاهب العرب واسعة ولنا مالحم من التصرف فى الاستعمال إذا لم 
تخرجعن قاعد:هم » وقد يزيد الإنسان حرفاً لاستقامة الأساوب وإن 
خالف نقل اللغة نا يزيد العرب ويحذفون من أمثال ذلك وهو كثر 
فى كلامهم » والقرآن أبلغ شاهد عليه فدعنا من هذا ومثله واعتقد 
أن مذاهب العرف ليست بالفيق الذى يتصوروله:. 
أما النشيد فموعد ظهوره قريب إن شاء الله . . والسلام عليكم 


ويعبة ال : 


بعد السلام أما المقالة الى تلح فى طلبها "2 فقد رفعت من الأخبار 
بعد جمع حروفها لآنهم أمروا أن لا ينشروا آراء الموظفين لا بالقبول 
ولاب لرفض » وأشار على" أمين بك بتركها فتركتها لهم .. وقد كاد النشيد 
يلحق بها أيضاً لأن المراقب لاحظ عليه بعد جمع حروفه ملاحظة منها 
هذه الشطرة : ( نقتلع الأنجم لو كانت عدى ) وأشار أمين بك برفعه 
من ابخريدة ولكنى أسرعت فأصلحت الشطرة بغيرها ورجوت المراقب 
7( هه رنيت ف علو الأنانيا اس و وم جراد هل كدت 

١ (‏ ) كان رحمه الله قد كتب كلمة بليغة فى وصف_حال البلاد السياسية ورأيه فها . 
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4م 
فها ببى ولو لم أكن موجوداً ساعتئذ لما نشروه ٠‏ وقد اهم أمين يك 
لهذا النشيد وهو الذى أمسك لى حتى بحضر الرقيب وأرسل لى من أجل 
ذلك تلغرافاً إلى طنطا وأسرع بنشره . الكلمة البى مع صادق عنبر”'' 
نجد صورما على ظهر هذه الورقة فلعلها تنفعك وقد وجدت قصاصة 
المقطم الى كانت فى محفظته بالية حبى محيت أحرفها » وكان هو 
نفسه لايعرف كيف يستخرج منها الرسالة فاستخرجتها له . 
والسلام عليك ورحمة الله . 


مصظقى 


المصيبة حرسسك الله وإن كانت أكبر من التعزية ولكن ثواب 
الله أكبر من المصيبة » والإعان بالله أكبر من الثواب» وما آمن بالله 
من لا يثق به » وإن يثق به من لا يطمئن إلى حكاته » ولا اطمأن 
إلى حكمته من لا يرضى بمحكمه , ولا يرضى بحكمه من سخط على 
ما ابتلاه . 

ولقد عرفتك من أوثق الناس إعاناً . فلتكن من أحستهم صبراً 
وأجملهم عزاء » ونحن الضعفاء المساكين إنما نعامل الله بما يصيبئا 
بهء فإنجزعنا فقد بلغنا حق أنفسنا فلا حقّ لما من بعد وكأتما أصبنا 
مرتين » وإن صبرنا ها أحرى أن يكون الصبر على المصيبة هو ربح 
المصيبة والسلام . 

مصطق 


. كان الكاتب الكبير صادق عنير بحفظ هذه التعزية فى جيبه‎ ) ١( 
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9 تلحين النشيد المصرى 


طنطا فى ١*‏ أكتوير سئة ١947٠‏ 

يا أبا ريه 

بعد السلام وصلى خطابك وقد أكبرت منك أن تقول إن مقالة 
عنير عن النشيد أيست ذات روح عالية قالاث تعرج برجليك 
الائنتين يا أبا ريه ؟ مجحب أن تكون عاقلا فى الحكم على الأشياء 
لأن الحكم وحده ليس شيئاً ولكن مقدماته وأسيابه وهى كل العقل . 

ذكرى بعد أسبوع أو أكثر بالسؤال الذى سألت فإنى الآن 
منصرف الم إلى النشيد وحر كته . 

والذى يرق هو تلحين النشيد'"؟ وكينية إشاعته ملحا فالملحنون 
فى غاية الضعف يجانب هذه الحماسة الوطنية لآأنهم لم يعتادوا إلا تلحين 
أدوار التخنث والسخف والذل. ولعل الله يفتح على أحده, هذا الباب 
الحديد . 


1١0‏ ( النشيد المصرى الذى وضحه وشكره عليه سعد زغلول باشا! رحيهما الله خطاب بعث 
به من جبل طارق هذه صورته . 
جبل طارق ى ١8‏ يتاير سنة ١578‏ 
حضرة الأديب الفاضل مصطىق الرافعى 
قرأت النشيد الذى ألفته والحطاب الذى أرسلته فرأيتهما جديرين بأدبك ولكهما فوق 
ما أستحق » فلك متى واقر الشكر ومن الله حسن الحزاء. 
سهد زغاول 
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كم 


4 - قوله فى معركة النشيد الوطبى 

5 ديصير سلة ١917٠‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك وبعد فإنى شاكر لك اههامك . . 

أما جعفر باشا('' ( والى ) فقد قابلته فى إدارة الأخبار والرجل 
فى ماية الظرف وأنا آسف لأنى كتبت عن للخنته والحديث طويل 
ولكن محصله أنه يريد ألا أكتب عن اللجنة فأظهرت أنى مطيع » 
على شرط أن ينشر رئيس اللجنة بأن القرار الذى أصدرته ليس حكاً 
للجمهور ولا فى معنى الحكم » ولا كان رأى الآمة فوق كل رأى 
بطبيعة الحال فالأمة حرة فى اختيار ما تريده من الأناشيد . . 

وقد كتبت الكلمة وتركنها عند أمين بك ( الرافعى ) ليطلع عليها 
الباشا فإذا وافق على نشرها باسمعه نينا وإلا فكأنفىلم أقابله . وكنت 
اتفقت على نشر كلمة أقل من هذه وام اارجل معتقداً أن الاتفاق 
تم » ولكن أمين بك لم يقبل إلا أن يظهر الحق كله فرجعت فى 
الاتفاق . 

وكتبت الكلمة النى أشرت إليها ثم كتبت إلى الباشا فى البريد أنى 
لا أوافق إلا على هذه ولا أدرى ماذا ثم بعدها لأنى لم أسافر أمس .. 

ومن التوفيق أن الذى كان يكتب لى حديث الباشا هو صادق 
عير » وقد سلمنى الأوراق البى دار فيها الحديث وفيها سطر يخط الباشا 


١(‏ ) كان رئيساً للجنة الى ألفت للنظر فى الأناشيد ويراجع تفاصيل هذه المعركة فى 
كتاب النشيد المصرى المطبوع . 
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نفسه ون هذه الأوراق أسرار مهمة لأن الرجل أقر بكثير مما سأ كشفه 
فى الطبعة الثائية فقد حٍصروا فى يدى والحمد لله وصارت مصلحبى 
الحقيقية فى أن لا يوافقوا حبى أكشف أسرارهم اابى ستخدم النشيد 
أعظم خدمة » وق طبعة ثالثة أنذسر ما دار قى المقابلة إذا ظلوا مصرين 
على المكايرة . . . . وأما المرقوق فلم أعد أقابله ولا ينتظر منه أن يجرؤ 
على نقد شوق ولكبى سأويخه . والعقاد والمازنى سيصدران رسالة اسمها 
الديوانت يصدر العدد الأول منها غداً » وهى ا يقولان لخدم شوق 
فقط » وقد طلبا صورة النقد الذى سأكتبه وقالا إن شوق عرض عليهما 
٠‏ جليه ليكفا عن نشرها فلم يقبلا . وأمر هذه الربمالة شائع و ق«صر. 

كأنى أنمى أن لا يوافق جعفر باشا ويتركتى حرا فى عملى <ى 

مع أنه لو أقر ونششر لكان نصراً مبيناً بحول الله وقوته»؟ والله بييى 
ما فيه احير . 


ه؟ ‏ كلامه فى تفسير ( ويبى وجه ربك ) 


طنطا قى "٠‏ ديسوير سنة ١981٠١‏ 

يا أيا ريه 

أما الشيخ البرقوق فاعلم أنه على كل ما نزل به وما أصابه لايزال 
عزيز النفس 0 لآن هذه صفة طريعية قى أسرنهم إذ كان أصلهم 

من العرب . . . ويصدر الكتاب١')‏ فى مثل هذا اليوم من الأسبوع 


(1) كتاب النشيد الوطى المصرى . 
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الآتى بعون الله وقوته وأظن شوق سيتألم أشد الألم اوقع هذا النقد ؛ 
فإن ما قرأته فى كتاب الديوان١'2‏ من نقد النشيد ليس بشىء يجانب 
هذا ولا يعد شيئاً » وصاحبا الديوان طلبا مبى نسخة النقد ولكبى سوفت 
حى ينقلاه عن الطبعة الثانية » والذى كان يكتب عن العقاد ىق عكاظ 
هو بقلم عبد الرحمن شكرى وهو أصل الشر لآنه كتب إرضاء 

لشوق . 

وكان جعفر باشا بحسب ألى سأكتب عنه فى الطبعة الثانية يأنه 
يحجر على أفكار الملحنين ونحو ذلك فرجانى أمين بك ( الرانعى) أن 
أقفل هذا البابغير أن الطبعة ستصدر إن شاء الله وفها زهاء "٠١‏ صفحة 
عن اللجنة ونشيدها ولم أذكر اسم جعفر باشا ولا غيره ولكنه كلام 
عام عن اللجنة وأعمالها . 

وأظنىكتبت كتابة حسنة عن تفسير قوله تعالى : ( ويبى وجه ربك ). 

... لقد اقتنعت أنه لا بد لى من عمل يظنه الناس ضربة قوية 
على اللجنة ونشيدها » وهذا صممت على إصادار الطبعة الثانية بسرعة 
قبل أن تجد أمور أخرى : وسأمتنع عن الذهاب إلى الأخبار حبى 
يصدر الكتاب . 

٠. .‏ وأخبرنى نجيب أفندى الغرابلى المحانى وهو من أعضاء اللجنة 
أن نشيد الهراوى ليس له وإنما هو للشيخ عبد المطلب ''وهذا شائع 
فى مصر فلعن الله مثل هذا الأدب وأهله . 

...... والسلام عليك ورحة الله . 
مصطق 
)01 مان انيراك أسكنة العقاد والمازنى لنقد الشعراء وقد اننقدا نشيد شوق . 
(؟ ) هو الشيخ محمد عبد المطلب الشاعر البدوى . 
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5 سيؤاف قصة شقاء وحزن وبفس 

طنطا ق ١9‏ يناير سنة ١41١‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك » وبعد فإنك لم نخبر طبقات الناس ولم تعرف على 
أى شىء ي-بنى أهل الباطل » وسائل نفسك كيف عارضت قريش 
فى القرآن وكيف صنعوا ما صنعوا » وقد كان فى أهل الإفك مهم 
أفصح وأبلغ وأبصر باللغة وأساليبها من البرعى وألف برعى''2 وهذا 
الجاهل الذى لا يعرف إلى اليوم أن التكرار من أبلغ ما ى البلاغة 
فى كل لسان على الأرض لا يستحق أن يرد عليه » وأظن أنك لو لقيته 
بعد أن يقرأ الطبعة الثانية ترى تغييراً فى بعض ,أيه أو فى رأيه كله . 

ولا تحسبن الناس كلهم يجمعون على شىء ويكنى أن يكون إلى 
جانب كل شخص ضدنا مائة معنا . 

وهذه الانتقادات الى أظهرها البرعى هى الى نشرت ق جريدة 
السيف » ولو كنت أعرف أن فمها شيئاً صحيحاً ارددت علبها أو لأصلحما 
لأنى ف مقدمة الذين يعترفون يخطهم ولا يكابرون فى حق . . . 

أما نقد شوق فقد اقتصرت فيه على النشيد وعلى المهم حبى 
لا أنسب إلى التحامل وقد أثر عليه هذا النقد تأثيراً شديداً ى نفسه 
وق نفوس الناس ٠»‏ وأظن أن الطبعة الثانية تنفد قريباً إن شاء الله 
مع أن الصحف لم تشر إلما بعد : ولا أدرى هل تكتب علها أو 
لا تكتب غير أنهم وعدوا أن يكتبوا . 
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كن 

وقذ تبينت أن أكير داء هذه اليلاد هو الثفاق » شأ كنب للهلال 
مقالة ى هذا المعنى لأنه يلح على" من أشور فى مقالة فوعدته بها 
على ذلك . 

ولا أحب أن نهم بنقد أحد لأن الناس يمختلفون فى عقوم وأذواقهم 
وف علومهم وكان منهم من قال : ( عنزة ولو طارت . . .) أى ولو 
طارت فى الحو فهى مع ذلك عنزة'"© . 

نسأل الله أن يصلح أحوالنا والسلام عليكم ورحمة الله . 


مصطق 


تأليف جديد 


سأفرغ و3 أمر هذا النشيد بسرعة بعد ظهور النوتة والإعلان عمما 
لأنى انميت إلى أبعد ما يمكن أن يوفق إليه شاعر فى قصيدة ينظمها 
فى مصر المصريين ... وأمس أخبرق أحد مترحى الأخبار أن 
أحد أصدقائه الذين يدرسون فى إنجلترا طلب هذه نوتة النشيد وأنه 
سيشير ما ويرسلها إليه . 

.. سأتفرغ إن شاء الله لتأليف جديد يكون قصة شقاء وحزن 
ويؤس وعذاب ولفة وهوس . ومبى انمويت من النوتة والإعلان عنها ْ 


شرعت فيه إن شاء الله . 
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)١ (‏ لد اتبعنا هذه النصيحة وسرنا علمها مع كل الذين ينتقدون كتينا . 


0١ 


40 -. يريد معارضة أحزان فرتر 


طنطا فى ه” يناير سنة ١9475١‏ 


يا أبا ريه 

السلام عليك . وأشكر لك [خلاصك ٠‏ وقد تسلمت المبلغ . 
وأما ما أطلت به فا ذكرت ناسيا ولو اتفق لك يوم أن تطبع كتاباً 
لعلمت مالم تعلم من أمر هذه الهرفة» فإنك تتسلم الكتاب من المطبعة 
ثم لا تدرى أين تضعه » فإذا طبعت 80٠٠0‏ نسخة أخذت المكاتب 
منك ٠٠١‏ أو 7٠٠٠١‏ وحرت بالباق إذا لم يكن لك محل فى مصر ء وهذا 
هو الذى يضايقى كلما كثرت كتبى » فإذالم يكن للمؤلف محل أو 


مكتبة يشاركها للى المرّ وتعب تعبا شديداً بكتابه . وترى المؤلفين - 


والكتاب من أجل ذلك يبيعرن كتنهم لمثل المكتبة التجارية وغيرها بالعن 
البخس » واتبع المنفاوطى هذه الخطة الآن فهو يكتب ويسلم لصاحب 
المكتبة التجارية لقاء مبلغ زهيد » وسأجتهد فى البحث عمن يشترى 
النظارات )١١‏ واو بثمن قليل واولا هذه العلة ما بعت طبع حديث 
القمر : . . وأهل السوق أكثر هم أدنياء لا يرعون حرمة ولا صنعة . 

على أن هذا كله لا يردنى إن شاء الله عن الكتابة فى القصة احزنة 
الى سأفرغ لها بعد ظهور نوتة النشيد والإعلان عنها . وأنت قرأت 
أحزان قرتر » وهذا الكتاب مشهور فى لغات أوربا وآدامها فأنا أريد 
معارضته وقد قام فى ذهى أنه لا راحة لى إلا إذا أخرجت مثله ولهذا 


. أى الحزء الثافى من ديوان النظرات‎ )١( 
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أظنبى بعون الله مقدماً على العمل قريباً . 

مقالة الال لما تكتب بعد فلا تنتظرها فى هذا الشهور وقد 
تأخرت فها لأنى أسافر كل يوم من أجل النوتة فإن المطابع الإفرنجية 
كالعربية فى الكذب وإخلاف المواعيد . 

وقد اجتمعت الكلمة الآن فى محر على أن نشيد شوق لا يفلح 
لا تلحيناً ولا أدباً » وجاء الشيخ سيد درويش نفسه إلى طنطا ى 
الأسبوع الماضى يريد سقابلى ايقترح على أشياء فى نشيدى ثم يلحنه 
ولكنه لم يجدنى وكنت ف «صر . . . وسنهدى منه إلى كل دف أوريا 
وأمريكا المشهورة و إلى سعد باشا وغيره» ومنصور ١١‏ مهم له أكثر مى 
وهو -.يشيعه فى جميع الأسواق . وكل هذا توفيق من الله وله الحمد 
والمنة . 

أسأل الله أن لا يخليى من عونه وتوفيقه وأن يفرغبى من أمر النشيد 


م 


مظف.راً منصوراً بحوله وقوته فلم يبق إلا قليل » وتعلم أنت يا أبا ريه مما 


1 
0 


حصل إلى اليوم معبى الثبات وحسن الاتكال على الله . . . 


مصطقى 


. الذى لحنه وهو منصور عوض‎ )١( 
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0 


8 إنشاء مقالة ق النفاق 


طنطا فى ه فبراير سنئة ١9181١‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك ٠‏ وبعد فإنى مريض فاتر النفس من أيام . . 

لا بد أنك اطلعت فى الحرائد على تقر يظ النوتة وقد لقيت إعجاباً 
كبيراً وعلمت من مكتبة التأليف أن دائرة البرنس طوسن أرسلت ى 
طلها . . . وكل ماربحته من وراء النشيد فقد أنفقته وذهب جانب 
ير منه ق الطبعة الثانية وطبع النوتة فاعل الله مخلفه بفضله وكرمه .. 

أما السكتاب الذى أريد وضعه فإن مقالة النفاق البى سينشرها 
الملال فى عدده الآلى قطعة منه فى بعض ٠واقفد.‏ وأنا الآن أفكر ى 
ترتيب فصوله و بيانحوادثه وأغراضهء ولعاهيجىء فى قدر المساكين ولم 
أضع له اسماً ولا أريد أن أضع إلا مبى فرغت منه أو من أكثره . 

مقالة الهلال البى أشرت إليها كتبتها وأنا مريض لإلحخاح زيدان. 
فلا أدرى كيف تكون وقد دفعتها إليه على أنها موقف حسن من 
مواقف الرواية فى فلسفة النفاق العالى . 

ليتك كنت مجذوباً يا أيا ريه فتحل فى هذا الكتاب محل الشيخ 
على فى المساكين ولكنك لا تصلح مجذوياً ولا عاقلا . . . وقد تصلح 
يومآ لأحدها فإما ولى كبير . . . وإما ماذا ؟ 

.. وإىف أعجب أن يكون صاحب السفور ضعيف العييز فى 
الأدب إلى هذا الحد وإلا فكيف كتب تلك الكلمة؛ والغالب أن سواد 
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4 
الذين درسوا القانون بعيدون 2 عن الأدب واللغة فكل شىء عندهم 


صالح ! 


هذا وااسلام عليك ء وادع الله لى فإنى بحاجة إلى دعاء كثير . 


مصطى 
48 عجيبة لغوية 


طنطا ى ١8‏ نوؤمير سلة ١911١‏ 
يا أبا ريه 


السلام عليكم » وبعد فإن جنود سعد )١!‏ عرفها الأكيرون وطارت 
)١(‏ لما اشتد الحلاف بين سعد زغلول باشا و بين خصومه اتخذ له من أنصاره فئة أطلقت 
على نفسها اسم ( جنود سعد )يرهب بها خصوهه وينتقم منهم بهاء وكم نال الآبرياء من هذه الفئة 
وكان من وقّع عليه الأذى الوطتى الكبير المرحوم أمين بك الرافعى » فشق ذلك على الراقعى 
وكتب كلمة عن «دؤلاء الحنود ى جريدة الأخبار وم يضع اسمه علمها ٠»‏ وكنت يوم أن 
ظهرت بالقاهرة مع الأستاذ عبد الرحمن البرقوق - رحه الله وما كدنا نقرؤها حى قطعنا 
بأنها الرائعى إذ لا يتأق لغيره أن يكتب مثلها؛ ونحن ننقلها هنا بنصها لبلاغتها ونفاستها : 


عجيبة لغوية 


جنود سعد 
استفاض بين الناس أن معالى معد باشا ذو جود . . وأنه هو وقبيله يطلقون اسم و جلود 
سعد » على فئة أمده الله بهاء تنصرهبالرعب وتبتلى خصومه بالأذى وتتدسس إلى مكروههم بأنواع 
البلا وه طائفة الشرق خيره وجنود الحرب فى سياسته على أنهم لا ينشرون دعوة الإسلام » 
ولا هو بالحهاد فى سببل الله ولا هو تحرب الرأى والعقيدة تحت لواء. من جناحى جبريل يبسطه 
على المشرق والمغرب . 
ونحن وإن كنا نكبر سعد باشا ونكبر وتهلل لحنوده غير أننا لا نرضى له أن يسمى 
طائفة من قومنا ( يحنود سعد ) ونحن من أهل هذه اللغة العربية ومن الساعين فى نشرها وإثارة 
دفائئها فإن المطلع على اللغة يعلم أن تلك التسمية من أقبح ما يسب به وكأن الله تعالى إذ 
أنه سيجريها على لسان سعد ياشا خلق الرد علها وقذف به فى أفواه العرب قبل أن يولد معالميت 
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ه596 
فى السموات العالية بين الوزراء وغيرهم ولا أدرى من أشاعها . 
بطلبك وربما يكون أرسل إليك التقرير »هذا والسلامعليك ورحمة الله 
وبركاته 5 


مصطق 


٠ه‏ - كلامه فى مجلة المضمار عن نوادر القوة عند العرب 


طنطا فى أول ديسمير سئة ١94151١‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك وبعد فلا علم لى بما ثم فى ف طبع حديث القمر. . 
الس مجلة المضمار الى تصدر غداً فقد كتست فيها مقالا عن 


- الرئيس بأر بمائة وألف سنة » وكانت الكلمة فى عالم الخلق يرم كان معاليه فى عالم الذر . 

فلقد كان العرب من جاهليتّهم إلى إسلامهم إلى عجمتهم يطلقون لفظة « جنود سعد «الى 
يفخر بها اليوم معالى الرئيس » على الحشرات واطوام المؤذية الى بجىء ا 0 
000 رمات ولحت 0 إلى ما يحلب الأمراض و يدق العلا ل وما عمى أن يكون 

مجتاح » أو بلاء يحلق الناس حلق الشعر . 

نق| ان الكنايات المطبوع بمصر مع كنايات الثعاالى صفحة ١.٠‏ قال: 
لم سب او 0 : إنهم يريدون سعد الأخبية ( وهو 
من منازل القمر ) قال لأنه إذا طلع انتشرت الطهوام ! ! ! قال الشاعر : 

قد جاء سعد مؤذياً بشره ١‏ مؤذلة اجلوده ‏ يضره 

وى رواية بحره ولا وجه لما وإنما هو تحريف فلنتقدم إلى معالى الرئيس أن يعى قومنا من 
هذه التسمية ويختار لم غيرهاء » إلا أن يكون معاليه من كبار علماء اللغة وأهل الاطلاع والتحصيل 
وقد عثر على هذه التسمية فابتعتها ليعلم الناس أن القدر كما ينزل من المماء على الناس يدب 
إلهم ببؤلاء الحنود من بيت الآمة ( بيت سعد باشا) . 

وأرجو أن لا أكون قد جنيت على اللغة هذه الكلمة فيقابلها القوم بِقَولم لا لغة 
إلا سعد !!] 
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ف 
نوادر القوة عند العرب وستنشره فى عددين أو ثلاثة . . 

ويخيل إلى أنه قد جاء الوقت الذى أكتب فيه إن شاء الله » ولى 
أيام وأنا منبمك فى ترتيب مكتبى وتنظيفها . 

أما الحالة السراسية فى هصر فقد أفسدها أهلها وهيبات هيبات 
إلا أن بنزل عزرائيل فيقتلع أهل الضغينة والحقد لأنه لا فلاح لأمة 
يلعن بعضها بعضاً لعناً مقدس] )١١‏ عسو الام + 

مصظقى 


١ه‏ - كلامه عن فضل العرب 

طنطا فى ١١‏ ديسمير سئة ١9417١‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليكم وبعد فقّد وضعت خخطة الكتاب الحديد وساحذ ى 
كتابته إن شاء الله من أول الأسبوع القادم لأنى مسافر غداً إلى 
مر وأبى بها إلى ماية الأسبوع لأدر ذى شأن . 

أما مقالة المضمار فقد قطعوها قطعاً مع ألها كتبت لتنشر قطعة” 
واحدة” وقد رأوا ذلك فى مصاحة المحلة ولكنه على ما أظن أضعف 
المقالة وذهب بها . 

أما صاحبك الذى ينازع فى فضل العرب ويغض مهم فيظهر 
أن إبمانه ضعيف لأن الأحاديث واردة بأن بغض العرب لا يكون 
إلا من ذلك وقد أمرنا بحجهم .وه على كل الحتارون لهذا الدين ولو 


١ (‏ ) يشير بذلك إلى الانقسام بين سعد زغلول وعدلى يكن وأصبحت الأمة به قسمين : 
سعدى وعدلى . 
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ا 
صلح لذلك غيرهم لقدموا عليهم: وف هذا الدليل وحده ما يكى لأنه 
دليل الإيمان كله . 

هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطق 


؟ه -عادته ق عمله 


طنطا فى ١8‏ ديسمبر سنة ١91١‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك وبعد فقد تأخرت بمصر وأنا متعجب من إلناحك 
فاذا إذا وضعت كتاباً ؟ هل ينزل الوحى ؟ أم يرج دين جديد ؟ 
أم ينال أبو ريه ما أعجزه فى ثلث عمره . 

إن من عادتى مبى بدأت عملا أن أكتمه حى أقارب الفراغ منه. 
ولا كنت أكتب ابهزء الأول من تاريخ آداب العرب حضر لى 
الشيخ دراز''2 وكيل الخامع الأحمدى يريد الاطلاع على فصل منه 
فقلت له: إما أن يظهر الكتاب كله أو يختبى كله ٠.‏ فدعبى وما تعودت 
فى أعمالى . والكتاب « كتاب الأحزان , وهذه الكلمة هى جملة 
معناه وادع الله لى بالعون والتيسير . 

شرع صاحب المكتبة فى طبع حديث القمر من أمس . . وطلب 
أن يعلن فيه عن الكتاب الحديد لأنه يطمع أن يفوز بق طبعه . 
وسيطبع من حديث القمر خمسة آلاف نسخة . 

والسلام عليك ورحمة الله . 
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مصطى 


(00). مكيل الل الأزفر وكاف): 


3144 


لاه إعجابه بكتاب المسا كين 


طنطا فى ء يتأير سنة ١85١‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك . . أما الأحزان فد كتبت فيه فصولا قصيرة لأنى 
أريد أن أجعله قطعاً حتى لا يثقل وقعه . ولكن القطعة قد تبلغ 

والمهم عون الله وتيسيره فقد شغلت بنفسى فى هذا الأسبوع فلم 
أكتب حرفاً ولكنى أستأنف العمل إن شاء الله بعد غد والله الموفق . 

يا أبا ريه ؛ لقد قرأت المساكين منذ أيام وكنت أحسب الناس 
يبالغون فيه فصرت أبالغ أكثر منهم . . . ويا ضيعة هذا الكتاب إذ 
يصدر فى مثلهذه البلاد ! ولكنى أسأل الله إذ أقل حظى منه أن يبارك 
فيه للناس . 

إنك تنفعبى إذا دعوت لى بالعون والتوفيق . . 

...2.2.2 والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
مصطى 
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طنطا قى 74 يناير سنة ١55١1‏ 


يا شيخ أب ريه 
وبعد السلام فإنى كنت مشغولا بنفسى . وأرجو أن تجعل دعاءك 


الى 
لى دائماً أن لا يشغلى الله بنفسى ولا بسواى . إن أمر النقل إلى 
المنصورة كان لى هما من الهموم لأنى لا أستطيع نقل البيت والأولاد 
من مدارسهم وقد دفعنا لهم الأقساط المدرسية فضلا عن مصالحى كلها 
هنا . ولهذا سعيت قى إبطال هذا النقل وأرجو أن ييسر الله ذلك ويم 
الأمر قريب وأبى فى محل» فإنى إن انتقلت إلى المنصورة اضطررت 
للاشتراك ى سكة الحديد والرجوع إلى طنطا كل يوم فيذهب ااوقت 
ولا أستطيع أن أكتب شيئاً ويطوى كتاب الأحزان » فاللهم سبل الأمر 
واكفرى هذا الشر . 
وقد كان النقل فى الأصل لأسيوط ولكن بعض الأصدقاء فى 
الوزارة كان حاضراً فتوسط بمروءته ونفعبى الله به فجعلوا النقل إلى 
المنصورة . 
لقد فهمت يا أبا ريه ذعرر هذا النقل فألح فى الدعاء إلى الله 
تعالى فى إبطاله وبقائى بمحلى هنا ''' .. وفقنا الله بدعائك . والسلام 
عليك ورحمة الله . [ 


مصطقى 


هه الدنيا كلها لا تعدل راحة الفكر 


صنطا قى 5 فبراير نة ١9151‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك ورحمة الله وبعد إن مسألة بقالى بطنطا لم يبت فيها 
إلى اليوم ولا تزال موضع النظر فى وزارة الحقانية » ولكنهم وعدوا أن 


. استجاب الله بفضله دعاءنا ودعاءه وأبطل أمر النقل و بق فى طنطا والحمد لله‎ )١( 
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وا 
ينجزوها : وأسأل الله أن يتداركها!'! بعونه ولطفه . 

لقد مضى شهر لم أكتب شيئاً والدنيا كلها لا تعدل راحة الفكر . 
واطمئئان النفس : و«الظاهر أن كتاب الأحزان هذا سيكون له شأن 
كبير »لأن الأقدار هى الى “بىء لى أوقات الكتابة فيه. ومتى قطعوا فى 
شأن بقانى هنا واطمأننت من 5 الجهة فسأشرع إن شاء الله فى العمل 
وأرجو أن تكون هذه المدة الى مضت عرتاً على ما يأقى . 

وأنا أرثى لحالك جدً! يا أبا ريه خصوصاً فى هذه السنة ولكنك 
مع ذلك خير من كثير . فعندنا أهل بيت فى الشام عائلهم شاب 
يبلغ العشرين ولا يماكون شيئاً على أنهم خمسة » وقد جهدنا أن نجد 
لهذا الشاب عملا” فلم يتيسر فى هذا الكساد العام لا بقليل ولا بكثير ! 
فتأمل كيف تكون حال هؤلاء » على أن رحمة الله لا تزال لطم 
ولسواهم واكل امخاوقات : ورحمته وسعت كل ثىء . ٠‏ 

هذا والسلام عليكم ورحمة الله . 

مصطق 


5 - عدم مبالاته بأدب هذا الزمن 


طنطا ى ١8‏ فبراير سنة ١957١‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك . . وبعد فإن تقريظ المرأة فى الحاهلية والإسلام 
ليس لى . . وقد رأيت فى آخره بعض حمل تشبه كتابى واكن صادق 
عنب ركثيراً ما يقلدنى ع أما كلمة شوق فلم أرها فأبقها عندك حبى ضر 


١ (‏ ) لعلها يتداركنا وإن كانت صحيحة إذ يعود الفممير عل المسألة . 
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يل 

ا يوم ما . وينبغى يا أبا ريه أن تعلم أنى غير مبال بأدب هذا الزمن 
ولا بأدبائه فلا يعنينى أن يكتبوا عن شوق أو غيره لأن النفاق غالب علمهم 
وحمهور الأمة لا يفقه شيئاً واو اتفق لى منصب كبير لكتبوا عنى مالم 
يكتب عن أحد على أن أجهل الناس لا يكاد يقول إن شوق أمير 
الكتاب » أما فى الشعر فهو حقيقة أشعر هؤلاء الموجودين بيئنا ولكن 
لا يشرفه أنهم (أنه) أشعرهم . : 

والريحانى شاب هلمحد وكتابته فى العربية لا بأس بب غير أن ميزته 
أنه فى الإنجليزية يساوى كبار أهلها نظماً ونثراً » وصعف أمريكا تكتب 
عنه وتنشر له والمصر يون ير يدون أن يجعلوه لساناً من ألستهم فيدافع عنهم 
فى تلك الصحف وله اليوم كتاب الريحانيات. . . وقد أيسر هذا الرجل 
من ديوان شعر نظمه بالإتجلوزية بخص فيه أفكار المعرى فى لزومياته 
فراج رواجاً عظيماً ثم أتبعه بديوان آخر أخذ فيه كثيراً من أفكار 
الصوفية . 

والسرف الاحتفاء به ما ذ كرته لك آنفاً -. فهى مأربة لاحفاوة -.. وا 
كان مصريًا ما حفلوا به ولا اهتموا . 

وسأعود فى هذا الأسبوع إن شاء الله إلى كتاب الأحزان وقد ظهرلى 
أن هذه المدة الى تركت الكتابة فيها كانت بركة عظيمة على هذما 
الكتاب فكأن الأقدار هى تمليه . 

هذا والسلام عليك ولا تنسنا من دعواتك الطيبة . 


١ 
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لاه ب كات يتناول الشاعر اللواء 0 


والزمن الذى قضاه ف تأليف الحزء الأول 
من تاريخ الأدب وحديث القمر 


طنطا فى أول مارس سنة ١97+‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليكي . . وبعد فإن الكلمة البى قرأتها فى المقطم عن 
الجمعيات الوطنية (١'هى‏ كنا ظننت والعجيب أن كثير ين عرفوها مع أنى 
حاولت إخفاءها ببعض الإهمال فى كتايتها فكتيها هنا فى المحكمة . 

أما معابحة الشعر «النزول إلى الميدان كما تقول فلا أحب إلى من 
ذلك لولا هذه الوظيفة فإنه لا بد للموظف من مراعاة أحوال السياسة 
والشاعر الذى يريد أن يتناول اللواء ويرفعه على الأمة يجب أن يبدأ من 
شعره بتغذية إحساس الأمة والنطق عن لسانها » وما هى إلا قصيدتان أو 
ثلاث فى هذه المعانى حبى يكون قبلة الشعب كله . وكيف لى ببذا ؟ 
ولقد مرت على فرص لو أنى كتبت ونظمت فيها لكنت اليوم إلى متكب 
سعل باشا ولزاحمته ف شُهورثه 0 فلننتظر كا انتظرنا 3 وإِن مد الله قُْ هذه 
الحياة فسيأتى الوقت من تلقاء نفسه . 

وكتاب الأحزان لا أزال حيث وقفت منه وأنا الآن أعالج رأسى 
يض -- طبيعية اذ أفلحت رجعت ت إلى نشاطى ل كلكا النشاط 


و اق كب كلمة ف تمر يظ كتاب الحمعيات الوطنيه الأستاذ الحليل 
عبد الرحمن الرافعى بك ول يوقع على ماكتب ولكن أسلوبه ثم عليه فكتبت إليه ذلك فاعترف ' 
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وحديث القمر ثى شبر . فالله المستعان . 

إن كلما تراه فى" من الاضطراب فق هذه السنين الآخيرة منشؤه هذا 
المرض العصبى الذى أضعف رأسى : ولكنى أظن أنى وفقت لأسباب 
علاجه فى هذه الأياء . فى 2٠7‏ أهرام اليوممقالة طيبة من الحهة التاريخية 
للبيب البتانوق عن إرم . ولا شاث فى أن زكى باشا ( أحمد زكى باشا ) 


: فأن أدلته الى يدعى بها مبنية على أساس ضعيف من الفهم 
لأن عبارة القرآن لا تمل تأويله . وف تاريخ العرب قبل الإسلام 
لزيدان 'بحث عن إرم هذه منقولة عن أبحاث المستشرقين وقد أثيتوا أن 
إرم اسم القبيلة . فعاد مضافة إليها وعلى ذلك لا يوقف على لفظ عاد 
فى الآية ء وهذا الرأى بعيئه أشار إليه ابن خلدون . 

ولا يمكنتى إبداء رأى إلا بعد المراجعة والفكر الطويل فى عبارة 
الآية وألفاظها . ولككن مقالة البتانونى كافية من جهة التاريخ » والبتانوى 
هو أول أساتذتى فى الدنيا . كان ناظراً لمدرسة دممْمور حيث كنت 
طفلا بها وهو من أولاد العلماء ومن أهل العراء الطائل . 

أما مقالة شوق فدعها إلى أن تحضرها معك وأظناثك ظالاً له لآنه 
لا يبلغ أن يكون بهذا السخف الذى تصفه . . 

هذا والسلام عليكى ورحمة الله و بركاته . 
: ا 


مصطق 


. كان هذا القدر قد سقط من الحطاب المورخ أول مارس سنة ؟؟8١ من الطبعة الأول‎ ) ١( 
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8 قصيدة التعر ج )١١‏ 
طنطا فى .8 مارس سنة ١98+‏ 
يا أبا ريه 

السلام عايلك . . . 

وقصيدة التبررج ليس عندى مها إلا نسخى فقط وهذه القصيدة 
طبع منها عشرة آلاف نسحخة » وكان لها دوى ورواج عجيب ودرست ق 
مدارس كثيرة فلا أدرى يا أبا ريه لم لا أفرّغلمثل هذا العمل ؟ واككن آخر 
دعوانا أن الحمد لله . 


مصرق 8١‏ مهايو سلة 1941715 

يا شيخ أبا ريه 

هذه هى الملازم الى جمعت من حديث القمر أرسلها إايك!" جمال 
أفندى فاقرأها بسرعة وضع لها بياناً بما فيها من الخطأ المطبعى تقول فيه 
صفحة كذا سطر كذا كلمة كذا » وأرسل إلى هذا البيان لأنى لم 
أقرأها » ولا وقت عندى ى هذا الشهر لقراءتما » وأما الملازم ذاتها فلا 
حاجة لإرساها . 

إنا هنا من يومين وسأعود إلى طنطا إن شاء الله والسلام عليك . 

مصطى 
010 العياة ماه نظمها على روى لطيف يوافق مزاج النساء ومطلعها : 
دلالك ف التبرج من ضلالك وما عاب الدلال سوق دلالك 


(؟) كان رحه الله قد بعث إلى كل ملازم حديث القمر بعد حمها لكى 
أسححها فقمت بذلك وأسلت اللازم بعد تصحيحها إلى المطبعة . 
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٠‏ كتاب رسائل الأحزان 


غير الكتاب الذى كان وعد به 


طنطا فى ١"‏ مايو سلة ١484‏ 

يا أبا ريه 

ثق أنى لم أنسك واكن حدثت أمور غريبة قطعتتى عن كثيرين 
وسنهم أبو ريه وكانت رسائل الأحزان نتيجة لما . ولا تظن أن هذا 
الكتاب هوالذى كنت أخبرتك به فإنما هوشىء آخر وقد كتب ف المدة 
بين ١١‏ يناير و ١٠‏ فبراير مع انقطاع أيام منها وقيل لى قى مصر ممن 
أثق بأدبهم إنه غريبة الغرائب . 

سيأق يوم أكتب فيه تاريخ هذا الكتاب إن شاء الله ولعل الله 
يرزقنا رواجاً حسناً . والسلام عليكم ورحمة الله . 


مصطقى 


١‏ جواب عن كلمات لغوية ونحوية 


والتضمين فى اللغة 


طنطا ى ه يونيو منة ١484‏ 

يا أبا ريه 

السسلام عليك وإلى شاكر لك همتك وإخلاصلك . . . 

وأما الأسئلة الى سألا فالكلام فيها يطول . واستعمال أودع 
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١ 
متعدياً بالحرف جائز بل هو الأفصح فى تلك العبارة لهم يضمنون‎ 
الأفعال معانى أفعال أخرى عَ يعدون الفعل المضمن بالهرف الذى كان‎ 
يتعدى به الفعل الآخر » وهذا شائع جد اق اللغة وق القرآن « إى‎ 
أحبيت حب الخير عن ذ كر رلى» فأحب لا يتعدى بعن ولكنه مضحن‎ 
000 عن الو ويك ير‎ 

اكتب لى خطاباً بين فيه رأيك ف الكتاب وتكلم خصوصاً فى 
إنشائه وفائدته لطلبة البلاغة العر بية ثم فى معانيه وؤائدته للقراء والقارئات . 
واذكر ما ترى فها يسمونه المذهب الحديد فإن الكتاب تمد لهذا المذهب 
وقذ حرس عنه كتايه الثلاثة أو الأربعة . واجتهد أن تكون كتابتك 
بلغة قوية خالية من الحشو ومن التعاويل » تملا عموداً فى المقط 
قليلا”» أو أقل وسينشرونه كما نشروا الخطاب الآخر . 

وقد وعدنى الكاتب العظم لطى بك (ناشا) السيد أنه سيكتب لى برأيه 
لأنشره ثم إنى أرجو لك التوفيق والسلام عليك ورحمة الله . 


مصطق 


أو أزيد 


3 


-. نيته فى وصع كتاب بعد رسائل الأحزان 

طنطا ى ١5‏ يونيو منة 4"؟١‏ 

يا آيا ريه 

السلام عليك وبعد ؛ فإن الذى سألت عنه من الرسائل لا إشكال 
فيه ولكن أشكلت عليلكث الأ<وال الى قرأت فيها واعتراك شىء مما 
يبوزع الفكر . 

فعبى ( اعتادها هاجرة ) أى اعتادها فى هذه الحالة فسبل عليه 
هجرها سبل عليه أن يساو وينسى ويدعها لثأنها . والضمير فى 
تزخرفت له راجع لوصف الحنة لآن التنخرف هو حقيقة الوصف . 
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/ا١0‏ 
ومعبى نفسها الثانية ونفسها الثالئة . أنها تحب الشخص ولكن طبعها 
يأى علبها أن تكون كالنساء فهذا الطبع كأنه نفس ثانية ع م 
هناك طبع آخر غير هذا فهو كالنفس الثالثة ولغة النطق معروفة » ولكن 
ما يضمره الإنسان فى كلامه ويعرض به تعريضاً يعتبر كأنه لغة ثانية 
فإن خالفه القدر ولم يحقق ما أراد وما طوى فى كلامه بل حقق خلافه 
فهذه لغة غير اللغتين » لأن الغرض من الكلام معانيه الى تمع لا 
الألفاظ والعبارات . الشجرة مثلا لها معنى فى منظرها فإذا ضدت إلى 
أزيد أشجار صار لا معبى من حيث موقعها وجمالها بين ما ضم إليها . 
فإذا كانت الشجرة مع غيرها وتبعتر كل ذلك ق جبل صار لها معبى 
ثالث بتنوع المناظر وهكذا . 
والشخص ق ححقيقته شوء وبالاسبة لمن غعتيطون به شىء آخر 
وخحمالما هى مع هذين الشخصين شخص ثالث . وكلمة وحسب هى 
بعينها فجسب لأن الواو والفاء لازينة فط وأما الظرف فهو كلمة حسب 
لاغير . 
.. وف نيى الآن أن أعمل إن شاء الله ى وضع كتاب الرسائل 
الذى نببت عليه فى آخر رسائل الأحزان » وسأترك ذلك إلى ما يعد 
العيد فإن إجازق تبدأ إن شاء الله من يومثذ » وهله الكتب الصغيرة 


أفيد من تاريخ الأدب » وأخف مؤنة على طابعها وشاريها » فلعل الله 


يوفق فى هذا الكتاب اللحديد . فإن الأمور كلها بتوقيقه . 

سيكاتب صادق عنبر قف الأهرام عن رسائل الأحزان ٠»‏ وهو ممتلى* 
من معانى الكتاب ومن موضوعه فأظنه يجيد أكبر من كل من كتبوا 
لأن أسيات الإجادة أوفر فيه والحمد لله حمداً كثيراً . 


والسلام عايكم ورحمة الله ويركاته . مصطق 
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> _كتاب درة الغفاص وكشف الطرة 


طنطا ىق ؟٠١‏ يوليو ستة ١94174‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك : وبعد . فاتق الله فها كتبت عن المرحوم المنفلوطى 
واذكروا محاسن موتاكم .. ومن العجيب أنه قبل أن يموت بأيام وقع 
فى نفسى أنه سيموت ثم استبعدت الحاطر لأنى أعرفه #تلثاً عافية وسر و راً 
ورضا وإن كان شىء يبعد الموت ى ظاهر الرأى فهذه الثلاثء لكنا 
ننظر ق شىء من ورائه شىء غيره . 

أما إجازى فتبدأ إن شاء الله من يوم السبت وسأبى هنا أياماً نم 
أقضى أياماً قليلة فى الإسكندرية ثم أعود إن شاء الله للعمل فى الكتاب 
الحديد إذا تيسر أمره ؛ فإن لم يتيسر اشتغلت بابخزء الثالث من التاريخ 
أو بكائن ما كان من العمل . 

أما الكتاب الذى تسأل عنه فأجمع ما فى هذا الياب درة الغواص 
للحر يرى وهى مطبوعة بشرحها ف الاستانة وطبع فى دمشق كتاب اسمه 
كشف الطرة عن الدرة يتعقب مؤلفه الخريرى ويستدرك عليه 
وينتقده . على أنك لو قرأت معجماً من المعاجم الواسعة كاسان 
العرب لاستخرجت كل هذه المسائل منه . 

أخبرنا أديب أن رواية ماجدولين الى عر-ا المرحوم المنفلوطى 
رواية ذات شأن عظم فإن كانت عندك فأعرنيها أياماً وأرسلها ولو 
بالبريد . 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 

مصطنى صادق الرافعى 
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0 


8 كلامه عن المنفلوطى 


طنطا فى 58 سسبتمير سئة ١884‏ 
يا أباريه 
السلام عليك . . . أما إجازق فكان لنا تدبير وكان لله تقدير : 
فلا أفدت ما : ولا أفدت با » غير أنى كتبت قطعاً صغيرة من 
كتاب نشر بعضها فى مجلة تصدر فى بيروت اسعها ( منيرفا) وهواسم إللهة 
الحككة عند اليوذان . وصاحية هذه املة أديبة كاتبة ذات شأن وقد 
ألحت على أن أكتب فى يلها . . أما الكتاب نفسه فلم يطرد بعد لأن 
ذلك الحادث الذى تعلمه لا يزال يرى لى هنا وهنا وهناك وهناللك . 
فاطلتك حل القلة مي حشرت إن شاه الله ؟؛ 5 اذكر عند حضورك 
أن تأتى معك بكتاب النظرات للمنفلوطى لأنظر فيه فإن حياة الرجل 
كانت كلها موت له فصار موته كأنه حياة تبعث على الرغية فى قراءة 
ا 
هذا والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 
مصطق 
6 كلامه عن كتاب السحاب الأحمر 
طنطأ فى © لوقمير سئة ١984+‏ 


يا أبا ريه 


أماعالء بعملاك الجحديد فهو خير من علاك القديم 0 
أما المقتطف فقد كدرنى عمله وهناك سر لا تعرفه أنت ولكن إذا 
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1١ 
ويمكنك مادامهذا العمل‎ ١ ذهبت مرة إلى إدارته عرفته من تلقاء نفسك‎ 
قد أغضبك أن تكتب لصاحب المقتطف تسأله ما هذا الذى كب عن‎ 
قطعة من الكلام وماذا عسى أن يكتب عن مقالة السجين إذ كان‎ 

من مبدأ المقتطف أن ينبه على ٠١‏ ينشر فيه . 

واذكر له أن هذا 0 أغضب أدباء 0 ين وعدوه تزحزحاً 

من المقتطف عن مركزه العلمى والأدنى إلى مرك 

أما السحاب فد انويت من قصل 6-6 وزدت ق قطعة 
المقتطف صفحتين عن امرأة السجين وحبها 

والآن بىفصل الشيخ عبده وفصل الحب فى رأى امرأة بغى. وسأبداً 
غداً إن شاء الله بهذه ثم بعد ذلك نفرغ لروح الشيخ اخليل ٠‏ وإذا 
بسر الله هذين الفصلين كتبت المقدمة وشرعت حالا فى الطبع وأرجو 
يكون ذلك فى أول ديسمبر إن شاء الله . 

فادع الله لى بالعون والتيسير والسلام عليك, ورحمة الله وبركاته 


مصطق 


5 - كلامه عن الذكتور يعقوب صروف 


طنطا فى ؟١‏ فذوؤقمير ١97:‏ 

يا أبا ريه 

لم أكن أحسب أنك مع صحاف عتيق فإن مثل هذا لا مطمع لتك 
إلا أن تسأل الله السلامة واكذلء ٠‏ تستطيع أن تتعلم فته أسرار الرفة لآن 
شم أعرارا وطرقاً قُْ بيده نك - 5 وإرهامم . وهنا طائفة من 


() يشير إل كثرة زيارات الآنة مى للدكتور يعوب صر وف إدارة 
المقعطف وأن لذلك تأثيراً فى تقديم مقالاتها على مقالات الرافعى فى النشر فى المقتطف . 
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١١١ 


هذا الحنس تنفق عن سعة وتظهر بالمظهر العر يةى » وأخخيرقى واحد مهم 
أنه مجمع من جريدته 7٠١‏ جدمأ فى السنة . .. فحيما تتوجه تلو عقبة 
يا أي ريه » و بعبارة الشيخ على 3 حيما تتوجه تلمللك الحياة عسألة 2 


امتحانها فاستعن بالله واصبر ها صبرت من قبل واججبد فق معرفة الطرق 
الى ستعملونها والأسرار الى شم مطويون عليها فهذه وحدها فائدة رما 
نفعت يوماً . 

صاحب المقتطاف مهذب كريم عام ولذلك رد عليك واعتيرك 
رصن 1 


(١)كنت‏ قد لاحظت أنملة المقعطف تتدممقالات الآعسة مى على مقالات نابفتنا الرافعى 
-- رحمه اله - ف النشر ولم أدر سبب ذلك . وكأن غيرة على الرافعى قد نالتتى » فكتبت فى ذلك 
إلى محرره الدكتور يعتوب صروف وتحدئت فما كتيت عن أسلومها وما فيه من عروض 
يذهب ببائه وأحسن الكلام كما يول أهل الفن وأرباب الصناعة « ما يكون جزلا سبلا لا ينغلق 
معناه ولا ينيم مخ مغزاه 5 , 

رك - يومئد أتول تحرير جريدة التوفيق وأشارك ى تحرير جريدة المنصورة بمدينة 
المنصورة وأراسل جر يدق المقطم والسياسة فتلقيت منه هذا الحواب 0 

مصر ىق 8 نوشير سنة ١91514‏ 

حضرة * ارصايات إلى ع 

سللاما .واحتر را : وبعد فقد تلوت ما تكرهم بد وفيه أمرأ ان : ا ا 
يراعى فيه زمن ور ودها أو وضيرك يني إليا إذا كانت عندى فليس ق تقدمها وتأخيرها نظر 
إلى فاضل ومفضول . والثافى ما تكتبه الآنسة « مى » وأنا اع كدر بيس لاد لهم الكعب 
الأعلى فى الإنشاء مثل المرحوم إسماعيل باشا صبرى » ومثل السيد مصطى الرافعى بحلون قدرها 
وبمدحوتها بالكلام والكتابة » وقد رأيت إسماعيل باشا صيرى يقبل بدها فى بيى » دراية كه 
ولولي الدين يكن ولحليل مطران قصائد فى مدحها وأظنى رأيت للرافعى كتاباً ها يلنب فى مدحها : 
فهل نسفه كل هؤلاء وهم من أثمة الأدب العرفى أو تتبمهم بأنهم يقواوت : ل اشر نينا وق الخية 
ضده ؟ ثم إنى لأستحسن هذا النوع م من الإنشاء بدليل أنى لا أجرى عليه ولكنى أفهسه لأني 
أحسن لغة وربية 4 وأيجع أن أكثر الذيء ن تحسلوك الفرنسية أي الإتكليرية يستحسئكوله . 


وقد جرى عليه الآن أكثر أدبائنا فى أمريكا الشمالية والحتوبية و بعض أدباء الشام وسيمكث 
الأصلح فى ضروب الإنشاء . 
هذا وأشكر فضلكم على حسن ظنكم بالمقتطف خاما بأطيب تحية . يحقوب صر وف 
وقد نش الكاتب الفاضل طاهر الى ق انسيقة ثبر كتير كان ١‏ من محلة 
الحلال أن الدكتور دروف قال فى رسالته إلى ( مى ) : « إنها تفكر بلغة أو ربية قبل ما تعير 
عن رأيها بالعربية ؛ ٠»‏ وقال 0 يعقوب صروف فى كتاب إلى الأمير شكيب أضيد 
وأظها ر(مى) تصوع معاد تجاق ذمما بالف لش أو الإنكايز ده قبلما تعير عها بألفاظها العر 
ص #م؟ المحلد مم 
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حل 

وأما الآخر فتاجر وله مع تلك حديث وتاريخ فلا نطمع أن 
يستمع إليك وقد كرهته وكرهت زيارته أو إرسال شىء إليه لأنه مغفل 
من حيث يظن أنه يتخفل الناس . 

أما فصل البغى فأكتب فيه بصعوبة وبطء لا أدرى مأتاهما على 
أ رجو أن أفرغ منه بعون الله يوم الجمعة ونستق ل الشيخ العظام ١”‏ 
بعد » وهل ظنك يتحقق فى أن تمدنى روحه بشىء عجيب ومى النهى 
فصل الشيخ انهى الكتاب ولا يبقى إلا المقدمة وأكثرها حاضر لأنى 
سأدمج فيه النقطتين اللتين رأيئهما فى نعلة منيرقا وأتم عليها بشىء قليل. 
بقد أصبحت صاحبة هذه المحلة متووسة بهذا الكتاب لها نشرت القطعة 
الأول منه. وكتبت لما أن بعض الأدباء اطلع علىكتابئها ففضلها على ى 
فردت على هذه الخماة بشدة واسفت أن يكون فى أدباء المتسريين من 
لايعرف لى منزلها الى جعلها فى مقدمة مقدمة المقدمة . 

وأعجب كيف ظن صاحب المقتطف أنه أطلع على كتاب مى ى 
مدحها والاطناب فيها ولكنه قال أظن وهذه كافية . 

والبحشة البى يدها فى المنصورة *! قاسيت أنا مثلها ىق هذه 
المدينة بعيها مدة سنة كاماة ولكنبىكنت يومعذ منطوياً ءلىعشق لبعض 
الصور الحسنة » فكان هذا مخفف عنى » وكنت أبكأ إلى شاطئ النيل 
دائماً فها وراء الكوبرى إلى مدا البحر الصغير فأجد فى هذه البقعة وحشة 
تعالج الوحشة» فإذا شغلت نفسك بالمطالعة والسياحة . . . وراء الكوبرى 
والفكر والتأمل انتفعت بذاك وتحول الوقت معك بدلا من أن يكونعليك . 

والظاهر أناث من الناس الذين أصابهم الله بأمزجتهم الدقيقة الى 
نحن لكل شىء فتجد فى كل شىء مصيبة» وهذه حالى أنا كي قاسيت 

منها وكم أقاسى . 

لد د ا ال اسن للر تسوه 


11_طماع1© :1161آللا 1 


١ 

إن القبطى الذى كان ىق ا#كمة وعرفتك سيرته قد نقل إلى مصر 

فبى ألم ذهابه فى نفسى بضعة أيام أشعر به شعورى بالمرض . وهذه 

الحالة كا هى مصيبة فهى موهبة لأنما مادة الشعور الذى هو ثروة 

الفكر ؛ فاسكن إلى الطبيعة والفكر والكتب واجر #رى المتصوفة والزهاد 

الذين يلتسون الحقائق العالية فى السكون المطلق + وينسون أنفسهم 
ساعات طويلة فى مكان من الأمكنة المهجورة ليجدوا شيئاً ما . 
هذا والسلام عليك واذكرنا فى جاواتك وخلواتك "ا يقولون 


مصطق 


0 - ما أل فى فصل الإمام محمد عبده 


طنطا فى 59 نوقير سنة ١517+‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك » وبعد فقدكنت مريضاً ولم آر أصعب من الكتابة 
فى فصل الشيخ عبده ١‏ فقد كتبت صفحة واحدة كبيرة فى ثلاثة 
أيام 3 مرضت فجأة وبعد أيام من المرض حاوات الكتابة فكنت أراها 
عسرة جدا » ولكنى ثابرت حتى تم الفصل أمس والحمد لله وبه تمام 
الكتاب . وأظن الشيخ نفسه لم يكن يستايع أن يكتب هذه الكتابة 
فسنتظر لترى رأى الناس . ولم يبق إلا المقدمة وسأوجز فيها إن شاء الله 
لأن سعمت جد وظهر لى أن معدق ضعفت . 


)١(‏ هو الفصل الرائع الذى استلهم فيه روح الأستاذ الإمام محمد عبده وقد 
نشر هذا الفصل ق كتاب السحاب الأحمر . 
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ل 

أما معلقات الكاظمى فلم أرها ولا أعرف له معلقات ». وهذا الرجل 
كان له زمن وانتهى على ما أظن » وفتاة الشرق كانت انقطعت عى 
من سنة » فلما رجعت صاحيما ردتها وجاءنى العدد الأخير فقط وفيه 
صورة الكاظمى ولكن ليس فيه خبر عن معلقاته . 

وقد اتفق فى آخر فصل الشيخ عبده هذه الكلمة : 

كل قوة على الأرض فهى قوة ى ضعف إلا الإيمان فهو القوة 
فى القوة نفسها. يعنى اتصاله بقوة الله » فاستبق أخلاقك وإيمانك فالدنيا 
كلها لا تبلغ 3 فيهما . 

والآن ترانى أشعر بتعب ف الدماغ فالسلام عليك . 

مصطق 
- فصل الخحبن فى المقتطف 

طنطا ق م ديسمير سن ١8514‏ 

يا أبا ريه 

السلام علياك . 

وقد أهدانى لطى بك''' كتابه » وقراءته محتاج إلى شور أو شهرين. 
ولا ريب أنه من غايات العقول لأن فيه عقل أرسطو وسأنظر فيه إن شاء 
الله كل يوم وقتآً ما كثر أو قل . 

وقد رجعت من مصر مريضاً أكثر مما ذهبت [إيبها . والظاهر أنه 
مرض سورى (5) 

وملا حظتك على فصل اللحبن ى محلها » لأن للفصل بعض كلمات 

فى العهيد م تنشر ى المقتطف . 


. هو الأستاذ ات للق اذ وكتابه أسطو‎ )١( 
. (؟5ا أى من حبيبته السورية‎ 
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ولكن ما رأيك فى هذا الفصل وف كتابته . وهل هى ككتابة رسائل 
الأحزان أم تنزل عنها ؟ فإن بعضهم قال لى إنها لا تجارى الرسائل و بعضهم 
شرل ع نا مثلها أو أعلى : فلنفرض أن أبا ريه مثال من طبقة القراء 
فا هو رأى هذه الطبقة فى هذا الفصل ؟ 

اذكر رأيك بتفصيل فإنى فى حيرة من اختلاف آراء الناس ى هذا 
الأسلوب » ولعلى أستخرج من كلاماك نتيجة . 

هذا والسلام علياث ورحمة الله . 


مصطق 


9 - هو وطه حسين فى رسائل الأحزان 


طنطا ى 54 يناير سنة ١478‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك . 

أما كلمة طه حسين فهو يعنيى ولا ريب . وقد كتبت له أن 
يعجل بهذا اليوم ٠‏ إذا كان يريدنى لأن للناس أعمالا لا يدرى مبى 
تشغلهم ومى تخلييم ؛ وف ظى أنه إذا كتب عن رسائل الأحزان فقاد أمكن 
من نفسه لأن هذا الرجل مندون الكتاب والأدباء لا يجوز له أن يبدى 
راق امال + فإذًا آبذاء. كان وقا عقا + واسأل اله السلامة , 

وأما كتاب الأخلاق فلم أقرا أ منه غير مقدمة المترجم ٠.‏ ومثل هذا 
الكتاب يحب أن يقرأ كله قبل إبداء الرأى فيه : والمرجم 01 له إلا النقل 
فيجب أن تدرس اللرجمة من حيث أمسلوسياوقويا 0 أداء المعانى أو 
ضعقها فيه » وأ ين الوقت لهذا غير أنى أرجو ذلك إن شاء الله بعد أن 
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يصدر كتاب السحاب ببضعة ة أسابيع 5 


كا١‏ 
وقد بى الكتاب الذى نبهبت عليه فى آخر الرسائل”' ءوآه لو يمكن 
إظهاره 4 إذن لصار لنا دائرة معارف 2 قُْ الجب والحمال 5 ولعل 
ذلك يكون آخر الربيع إن شاء الله . . . 
والسلام عليك و رحمة الله 
مصطفى 


٠‏ مهذب الأغانى للخضرى 

القاهرة فى 5 فبراير سنة ١956‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك وقد أرسلنا إايلك #1 نسخة من الكتاب الأخمر منها 
واحدة للث ومى قرأت الكتاب فاكتب عنه شيئا للمقطم . . . 

اليوم كنت مع الذكتور منصور وقرأت له فصل الشيخ عبده 
فأخذه الفصل أخذ السحر . . . 

أما مهذب الأغانى( للشيخ الحضرى ) فدعك من هذا العبث والحمد 
الله على وجود الأأصل .... والسلام عليكم ورحمة الله . 

مصطاق 


١/ا-رأى‏ طه حسين ق السحاب الألحين 


طنطا فى 7١‏ فيراير سنئة ١958‏ 


يا أبا ريه 
السلام عليكئ . وبعد فقد كنت ى مصر وإى شاكر لك هرك 


وإخلاصك ... 


. هو كتاب أو راق الورد وقد صدر هو الآخر ونحت دائرة معارف الحب وا مال‎ )١( 
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وإذا كنت قرأت الكتاب (السحاب الأحمر ) فما رأيك فيه ؟ 
أما الذين اطلعوا عليه فأعجيوا به أكثر من الرسائل » وقد قرأ فيه 
الدكتور منصور فهمى أمانى فصل الشيخ عبده وبالغ فيه كثيراً . . . 

أما هذا . . . فكل الذين لقيئهم فى مصرحتى من أصدقائه هتوق 
بالرد عليه : وحاول بعضهم أن يصلح بييى وبينه فرفضت + وكنت 
جالساً عند رئيس محرير جريدة الاتحاد فحضر فلل أتحرك له ولم أعبأ به 
وأهملته إهمالا تاهما » وكذلك فعلت معه فى إدارة السياسة وقد ظهر 
لى أن أخلاقه . . . وأنه رجل مكابر لا غير . . 

. . أما ما أشرت به من الاههام بالرجل فكلما يكتب فى هذا الباب 
عبث إلا أن تنشره السياسة ى فض صحيفة الأدب ٠‏ وهى لا تنشر 
بعد هذه المرة وإتما كانت فلتة لأن الدكتور هيكل 2 هو الذى طلب 
مى الرد على طه وهو الذى تعهد بنشره ولولا ذلك لا نشر ألبتة فإن 
العقاد كتب لطه رسالة فأشار إليها ولم ينشرها . 

ولق د كانت الصدمة عميقة حقدًا وفر الرجل يتتخبط والظاهر أنه . .وليس 
فيه إلا ما يحفظ من التاريخ وإلا هذه ... الى يخشاه الناسمن أجلها . 

السحاب الأحمر أغضب صاحبة رسائل الأحزان'2 غضباً شديداً 
وقال لى بعض الأدياء إن أحسن فصوله هو الفصل الذى عنوانه 
( طائفة من الحواطر ) وهو فيها . ولكن الأكترين يقولون إن فصل 
الربيطة هو أحسن فصول الكتاب . 

لعل الله يسبل لك ما أنت فيه فكأنك حكمة غامضة , . . 

والسلام عليكم ورحمة الله , مصطفى 

)١ (‏ هو الدكتور محمد حسين هيكل وكان رئيساً لتحرير جريدة السياسة والسياسة 
الأسبوعية وكانت هذه المريدة تمنع أن ينشر شىء فها إلا بإذنه ومن أجل ذلك كان 
بمنع نشر أى شىء ضد الدكتور طه حسين وكذلك كانت جريدة البلاغ الى كان بحر رها الأستاذ 
عبد القادر حمزة تمنع نشر أى شىء فيها ضد العقاد » وهكذا كان أمر الرافعى مم خصوهه . 
(؟) هى الآنسة مى . 
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-- المصيبة تشغل أهلها عن حكمّها 

طنطا ى “ا مأرس سنة ه8٠١‏ 

ياشيخ الريف 

أما بعد . فإن الريف أول كافر بشيخه فتأس يمن قبلك فإنلك ىق 
حاجة إلى ختلق فيلسوف كبير ما دام الدهر قد أنزلك من عنايته . 
منزلة الفيلسوف . 

من المصيبة أن المصيبة تشغل أهلها عن حكمتها . وإلا لقد كان 
أبو ريه اليوم من أكبر كتاب المحزنات والفاجعات والموجعات . 

وحالة الكتاب جيدة والحمد لله وقد أوشكنا نجمع التكاليف ولم 
يبق إلا قليل منها ولنبق الكلام فى المقتطف وغيره إلى حينه . 

والسلام عليك ورحمة الله . 


مصطفى 


عن كلا"مه عن نملك سل"“مة مودسى لكتات 


البيحات الأخير 
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طنطا ى ؛ أبريل نة ه97١‏ 
يا أبا ريه 
السلام علياك : وبعد فإن من رأبى إهمال سلامة موسبى لأنكلامه ١7‏ 


)١(‏ كان سلامة موسى كتب عن السحاب الأحمر فى مجلة اللال وهذا جواب الرافعى 
على هذا النقد . وكنت طلبت منه أن أرد على سلامة موبى فى المقطم . 


ل 
سخيف لا يسمى نقداً وقد وصف القلم الذى تشعع «نه السحاب الأحمر 
وصفاً مضحكاً ذما هو ببذه الصفة ولا هو بنصف قرش . 


ولكن الرد على مغل هذه السحخافة يقتضى التعرض خيلة الال نفسها 
لتسميتها مثل هذا الكاتب مجحدداً من أجل أنه هو الذى برجم اغحاة . 
فإذا كان كل من استطاع الترجمة صار كاتباً مجدداً فبلادنا أغى 
الممالك با لمجددين وهى مع ذلاث أفقرها فى الواقع 


ولا بدع أن يكون سلامة موسى ى طليعة المجددين باسان مجلة 
الحلال إذا كانت هذه المحلة بلسان صاحبها كا يكتب علمها ( اسان 
حال النهضة العصرية) فإن الذى ينرجم « لسان حال الهضة العصرية » 
يجب أن يكون شيخ الهضة العصرية وهذه كلها أساليب من أساليب 
الإعلانات التجارية لا غير . 


فأنت ترى أن الرد يكون فى أكثره على الحلال وأظن المقطم تشير 
جدً! من مثل هذا خصوصآً إذا ذكرت أن الخلال لا يق لا أن تسمى 
تفسسبا لسان حال المضة العصرية وهى قَْ يد مثل هذا امرجم السخيف 
مع وجود المقتطف شيخ الات العربية وسجل البضة كلها ولسامما 
الناطق وعلى الأخص مع >ونه المشرف على تحرير المقتطف أكير 
علماء الشرق الدكتور صروف . 

ويمكنك أن تجعل عنوان الكلمة فقاقيع المحلات وتبين أن الأساليب 
الدنيئة سيجعلها أشبه عدارسنا الأهلية الى تفتح للتجارة بحجة التعلم 
فتعطى قليلا من العلم ونفسد كثيراً من الأخلاق + ثم تضرب المثل بتلك 
انجلة ( الهلال ) الى كان لما ماض ف الأدب والتاريخ ففقدهما وقامت 
تسكر عجزها بالحجج السخيفة من مثل وها لسان حال المبضة العصرية 
والمذهب الحديد وصارت تسمى .. . وته.ف هذه الفوضى وضررها ق جعل 
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ل 
الحقائق أوهامآ . والأوهام حقائق وهكذا وأنت كاتب يا أبا ريه فلا 
تعجرزك هذه المعالى . 

وهذا كله إذا أردت الكتابة فإن لم ترد فاهملها وسخافة واحدة 
لا تزيد تاريخ السخافات . 

إنى الآن لا أخرج من البيت إلا قايلا لاشتغالى بقصة المقتطف مع 
جهد الصيام وقد تحت هذه القصة والحمد لله 3 ولكن بى هم التبييض 
وسيأخذ أسبوعاً وهى تبلغ ربع مل الأعزاة حير أل سام اس 
لا تزيد كثيراً على ما قدره المقتطف » *ولعل الله بجعل ذوز هذه القصة 
نصراً للغ ةكتابه "2 علىسخافات المتزندقين الذين يريدون محو البلاغة.. 
هل كتبت لك منيرقا_وماذا ؟ 

والسلام عليكم ورحمة الله : 

مصطفى 


5 - موازنة بين الشعراء الثلاثة 
المتذى وأبو نمام والبحترى 


طنطا ى 9 أبريل سنة م6 ؟؟؛ 

ا أبا ريه 

قصة المقتطف تكاد #دمى فإلى لا أنام إلا الساعة الرابعة بعد 
نصف الليل » ولا أستطيع النوم ق البار خلافاً لا كنت اعتدت » 
ولا انتهت هذه القصة رأينها تملاً ١0/‏ صفحة فى المقتطف وهم يطلبون 
١‏ فط فسألت صاحب المقتطف إذا كانوا يتسامحون فى الزيادة . 
فال إن الأمر موكول لأعضاء لخحنة المحكين وقد لا يوافق هؤلاء الأعضاء 


)١(‏ هذه القصة اسمها " عاصفة القدره 
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فل 

وهذا أرانى مضطرً ذف كثير وسأعود إلى تبييضها مرة ثانية لتخرج 
فى القدر المطلوب فالله المستعان . 

أما مقالة امجلة الشهرية ١‏ فقد نبهوا على أنهم سينشروما فى العدد 
الآتى وهى تبلغ خمس أو ست صفحات فقط لأنهم طلبوها ألف 
كلمة فخرجت ألفين وهم يريدونها لتلاميذ البكالوريا فيقبل التلاميذ 
على شراء الغولة . 

لو خطر لك أن تكتب إلى هذه . . .29 لرأيت الفرق العظي 
بيئها وبين الأخرى.'"" ومنيرفا تصدر فى منتصف الشمر . 

ثم السلام عليك ودمت معافى فى بركه الله . 


مصطفى 


هلا _طه حسين ١‏ مصلحة تنظم كاملة ) 


طنطا فى 78 أبريل سنة ١9376‏ 

يا أبا ريه 

إن كتابك الأخير >رى على الطريقة الى أكتب بها » فلو نبوت 
قواك لهذه الطريقة لأحسنت فيها وإئما سبيلك إلى ذلك أن تكثر من 
الكتابة فلا تنقطع عنها » ومن القراءة فلا تتركها » وف رألى أنه لو هدأ 
الزمن عنك ©» بضع سنين لظهرت فى مظهر جيد فلا تيأس واعمل 
ليوع:الذى لا ندرى عى بكرن ٠‏ إنا رص م يكب كه إلابعد أن 


)00 هى المقالة التى تكلم فيبا عن الشعراء الثلاثة المتذى وأى نمام والبحترى . 
(؟) أى الآنةمى . 

(؟) هى صاحبة مجلة منيرفا . 

(؛ ) ولكن الزمن لا يبدأ . 
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7 
جاوز الأربعين . ولعلك سيمد لك فى العمر فتجد فيا يأتى عوضاً 
ثما فات . ْ 

أما 'دملة الى حذفها البشرى' من كتاببى فقد كانت عن 
طه حسين : فإن هذا الرجل ف باب القديم والحديد'") « مصلحة تنظم 
كاملة » ومع ذلك فقد ترجم مائة رواية فرنسية ولم يضع واحدة عربية : 
وانتقد مائة شاعر وم ينظم قصيدة وتطاول على مائة كاتب ولا تعروف 
له قطعة بليغة ! فأين الحديد فى مثل هذا إلا أن يكون هذا الحديد 
هو النقل والرجمة والسرقة والحراءة على ما بحسن وما لا بحسن إلخ . 

هذا هو معنى الحملة والظاهر من تعليق البشرى على كتاببى أن 
وال اليابية ا #اعيرووين نف هته اللناة أو: عخدف اللثاله كلها. 
وقد قلت لك مرة إنه كان يستحيل نشر ردى على طه حسين لولا أن 
هيكل كان موتوراً وكان قد تعهد بالنشر ولا أدرى ماذا يكتب الآن 
طه حسين فى جريدة الانحاد فإنى لا أراها . . . سترى فى منيرقا 9' 
سخافة عظيمة فى نقد «السحاب الأحمر 4للجرمقانى الذى يسمى الفاخورى. 

وسأستعمل كلمة الحرامينق لأصحاب المذهب الحديد مى كتبت 
مقالة أخرى إن شاء الله ونجعلها كلمة لغوية هذا المعبى الحديد , 

صححت للمجلة الشهربة مقالة الموازنةة”' وأرسل لك المحلة 
إن شاء الله . 

السلام عليك ولعل عيدك الآنى يراك فى ثياب جديدة وحالة 
جديدة . مصظفى 


)١(‏ كان الشيخ عبد العزيز البشرى رحمه الله يكتب كلمات أدبية فى جريدة السياسة 
وكان الرافعى قد أرسل إليه كلمة عن الدكتور طه حسين فحذف منها جملة فسألته علها فأجاب 


هذا الحواب . 
(؟) كانوا قد قسموا الآدب إلى قديم وجديد وكانوا يسمون الرافعى ( زعم القدم ) . 
(؟) أى جريدة السياسة . (4) مجلة منيرقا , 


( © ) الموازقة بين أفى تمام والبحترى وكانت موازنة قيمة . 
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يفيل 


ا استعداده لكتاب جديد 


طنطا فى ١٠:‏ مايو سنة ه6١‏ 

يا أبا ريه 

أما الرد على الحضرى بك أو الكتابة ى موضوعه فلا نية لى فيهما 
ألبتة لأن المسألة ليست تنازع السبق فى الكتابة حبى يتعين على أن 
هم لها » ثم إنه لا همة لى الآن إلا مطالعة الكتب الى لا بد من 
قراءتها قبل العمل ف الكتاب الحديد "' وهى كتب كثيرة نحتاج إلى 
وقت واسع . وهذا الكتاب الحديد يظهر لى موضوعه كل يوم كما يدنو 
الإنسان منالحبلشيئاً فشيئاً كلما قرب منه رأى أمراً هائلا” ولك نمادامت 
النية وجه الله فهو تعالى مرجو فى العون واتيسير . ولعل من البشرى 
ما رأيته منذ أيام » فقد رأيت أنى مع السيد جمال الدين الافغانى ثم 
جاء الشيخ عبده وجلس أمامنا وأخذ السيد يملى عايه والشيخ يكتب وكنا 
نحن الثلاثة على مائدة واحدة ٠‏ وقد استبشرت ببذه الرؤيا وعددنها بدء 
التوفيق ‏ وهذا اشتدت رغيتى فى العمل وق تمام المطالعة قإلى أن ينقضى 
الصيف وترتيب الموضوع وخطة الكتابة فيه إلخ إلخ فالله العين . . . 

سترى فى منيرقا الاتية رسالة صغيرة ( فابى عرفى رأيك فها) 

ولا .تنسنا من دعواتلك الطيبة» والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


مصطفى 


١ (‏ ) كتاب أو راق الورد الذى ألفه بعد رسائل الأحزان والسحاب الأحمر. 
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تفيل 


/الا - زمن مزور وأيام عجائب 


طنطا فى ١١‏ يوذيو عنة ١9١8‏ 

يا أبا ريه 

وصلت رسالتك ولا موضع لعجبك مما رأيت فإننا نعيش ف زمن مزور 
حقّه وباطله معاً ود قالها أبو تمام من قبل : 

على أنها الأيام قد صرن كلها عجائب حبى ليس فيها عجائب 

وسأسل اليوم كلمة صغيرة للسياسة فى الرد على كلام الشيخ 
الحضرى فى صدق وكذب والاعتراض الذى أورده له هو لا اشخص 
آخر . 

فامتحن نفسك يا أباريه فى هذه المألة : لم أكثر العرب من 
مشتقات ومصادر كذبت دون صدق ؟ 

أما النتيجة الى استخرجها الحضرى من بحثه فهى طيبة وقد نسبى 
أن اللحلاف كله نى الأساليب فقط وهو ما سماه بالنظم مجاراة للشيخ 
عبد القاهر الحرجالى . 

لاه لى إلا المطالعة ولكن ببلادة فإن أعمال المحكة'' طمت 
علينا إذ هو فصل الإجازات وعلى” الآن أعمالى مع أعمال رئيس 0 
وجزء من أعمال الباشكاتب سِ الحر واللحمول والمضايقة وآثار الأخرى .. 
7 يا أبا 5 رأيت ف ا مقلم كلمة من موازنات الدكتور 

مبارك أشار فيها إلى أنه سيتكا سيتكلم عن إعجاز القرآن » فإذا كتب 


0 . محكدمة طنطا الأهلية أو الوطنية كا يقال اليوم. 
)١(‏ كان داتماً يذكرها !! 
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فى هذا المعى ( فابقتى ارسل إلى المقطم ) . 
لعله يقدر لك الحضور إلى طنطا قريباً فإن الرأى الذى سألته 
عن المحاضرة لا نجوز كتابته والله يتولانا هيداه 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


مصطفى 


- تشاومه من قصة ( عاصفة القدر ( 


طنطا فى 55 يوذيو سنة ه5١‏ 

يا أبا ريه 

. . أما المقتطف فلم ينلى بشىء منه لا الأول ولا الثانية وكان رقم 
قصى عندهم ١‏ وأنا مندهش*منهذه اللجنة ولكن لا وجّه للكلام فيه قبل 
أن تعوف أسماء المحكمين أولا وقبل الاطلاع على القصة الى اختار وها 
ثانياً : على أنه لاريب عندى أن فى الأمر أسرارا لا سرا واحدا وما هم 
بأكثر ولا أكبر ولا أعلم من أعضاء الحنة الأغانى الثلاثين . 

على أنه إذا خرجت القصة الى اختاروها سخيفة كان هذا أفضل 
عندى من الخائرة الأول . وقد كتبت لصاحب المقتططف أطلب قصى 
لأن المسودة الى عندى ناقصة . والعجب يا أبا ريه أنى منذ كتبت هذه 
القصة وسميتها (عاصفة القدر ) 2١‏ وأنا معتقد أن هذه العاصفة ستطير 
فى أيضاً وسينطبق على موضوعها فأجتهد وأستحق ثم لا أنال شيئاً . 
فتأمل يا شيخ الريف واتعظ وتعز .... والسلامعليكم ورحدة الله وبركاته . 

مصطفى 


4 كان المقتطف قد أعلن عن جائزة لأحسن قصة اجماءية فتقدم الرافعى بقصة 
سماها ( عاصفة القدر) وى منشورة ة الآن يكتاب ( وحى القلم) . 
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١5 


48 عاطفة تنتقم 


يه 


طنطا ق م يونيو سئة ١952‏ 

يا أبا ريه 

لقد كنت ق حيرة شديدة واكن بلغي أن اللجنة ميزت القصة 
وأثنت عليها ثناء كيرا . وكاث صاحينا المعروف7 “أ كثر الأعضاء مدحا 
وتفريظاً غير أنهم رأوا أن نق الرواية لا يلاثم ما نص عليه الكتاب 
الأوربيون من طرق القصص فأبعدوها اذلك وهو ما سموه فى القرار : 
« إن الكاتب كان دائماً ظادراً فيها بنصائحه وخطبه » . وهذه القصة هى 
الى عنوها فى القرار بوهم إنم! « باغ حسنها حد التفوق ؛ واككن ما فائدة 
كل هذا ؟ 

أما أنا فأحس أن هناك عاطفة "١‏ منتقمة لم يسعها إلا أن تعتل بعلة 
ا كما لم يسعها من جهة الاخة والأسلوب إلا أن تعترف . 

ولو تأملت قرار اللجنة لرأيت كتابة ركيكة منحطة لا تلق أن ته در 
عن هيئة يجتمع أعضاؤها اتفضيل بلاغة على بلاغة أو لتمييز لغة من 
لغة » وق هذا القرار عدة غلطات . 

وأنا الآن فى معركة مع المقتطض والغالب ألما تننبى باعتبار قصبى 
خارجة عن نظر اللجنة وحكها لأن من يكتبون هذه الكتابة ليسوا أهلا” 
لأن يحكوا . 

وأظنك سترى العجب عند ظهور القصة التارة. فإفى أعرف 

. فى الآنسه ى‎ )١( 

(؟) هى عاطفة (ى ) وكانت عضرا فى لحنة التحكمم . 
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١1 1/ 

صاحبها وقد كان هنا ى. حكمة طنطا وليث فيها عشر سنين وهو لا يعلو 
عن العامة إلا قليلا . 

من كان يظن أن الأقدار تضع صاحبنا ''' فى موضع الحكم على 
هذه القصة ليسقطهاء وهو لوأراد أن عم ا لا عارضه أحد ولاستطاع 
أن يغلبهم جميعاً لأنه فى الحقيقة أ كام : ولكن هكذا أراد أن يرسل 
إلينا هذه التحية المؤلة . وما ذكر فى القرار باوغها حد التفوق قف 
حسن الأساوب إلا ليقول إند عرفها وعرف صاحها ومع ذلك أسقطها . 

على أنى مؤمن بالقدر خيره وشره وما هذا كله إلا منه . 

وقد كتبت اليوم إلى السياسة أطلب منها المقالة ولكن أظهم مزقوها 
وما أعملوا نشرها إلا إشفاقاً على صاحبهم الحضرى وهكذا مجد كل شىء 
لغرض ٠‏ لا لحق ولا لباطل . 


والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته . 
مصظفى 


- اههامه بغلطات القصة المختارة 


طنطا قى ١‏ يوليو سنة هم وا 
يا أبا ريه 
أنا كتبت للمقتطف كلمة ق ذتمّد قرار اللجنة وبيان أغلاطه ولا 
أدرى أينشرها أم لا كا أنى لا أعرف على أى شىء استقر رأى المقتطف 
فى أمر القصة أيعتبرها خارجة عحم اللجنة ا طلت منه .أم لا 
وال والراجح أنه سيره كذلك وينشرها كأنها مرسلة منى لأنى أفهمته أن 


000 هى الآنسة «مم عا 
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١ "8‏ 
بيى وبين أحد أعضاء اللجنة بغضاء ولا يحوز معها أن يكون حكماً. 
والواجب الانتظار حى يرج مقتطف أغسطس لترىإن كان ينشر 
النقد أم لا ثم لرى القصة الى اختارها » فإنكان فيها غلطات واضحة 
كان هذا من التوفيق . وحينئذ يكتب أبو ريه ويرسل هذه الغلطات 
إلى المقتطف وهو مرغم على نشرهاء وهذا وحده إن اتفق يكى فى إسقاط 
اللجنة وآرارها . وأنا مؤمل أن نجد غلطات كثيرة إن شاء الله لأن الجماعة 
كا تعرف » وصاحب القصة فىهذا الباب يكاد يكون عامينًا والمسألة كلها 
غريبة من غرائب القدر . . 
وقد سئمت نفسى هذه السخافات وأنا مريض منذ أيام» وقد كتب 
إلى" الأمر شكيب أنه سيكتب عن رسائل الأحزان والسحاب الأحمر ى 
كوكب الشرق والسلام عليك . 


مصطفى 


١‏ ما هى السعادة ؟ 


طنطا ى ١5‏ سبتمبر منة 8و١‏ 

يا أبا ره 

السلام عليك » وبعد فقد رجعءت أمس من «صر وكنت هناك مدة 
للاستشفاء بهوائها . . 

ظهر لى من عرض حالى الصحية على صاحبنا الدكتور شخاشيرى 
أفى كنت مصابا بنزلة شعبية فى الصدر وقد أفادق علاج هذا الصديق 
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هن 
امخلص ”" ولله الحمد » ولح يرق من هذه النزلة إلا أثر خفيف يزول 
بعد بضعة أيام إن شاء الله . . 
هذا والسلام علركي ورححة الله وبركاته 


مصطفى 


“لم مقالة الشعر ى خمسين سنة 


طنطا ى ه نوفير سنة ١98155‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك 

أما عت المقتطف فهم سيصدروت عددا خنام ىق شهر 

يناير لأنه فى هذا الشهر ينم المقتاف 0ه سنة ذيريدون أن يجعلوا هذا 
العدد مياحث فى التطور الذى تناول مواضيع المقتطف مدة الحسين سنة 
الماضية ء ومنها تغير الأساليب الشعرية ى هذه أأدة وهذا ها كتيته» وقد 
فرغت منه أمس وبى النهذيب والتبيرض ذالله المعين 29 . وقد نفءنا الدكتور 


مر منفعة طيبة كانت ضر به شديدة على الللجنة الى حكت 2 


0 سم امحرب او على لسان الوالد الحزين 


هذا اليت من الشعر : 
أين السعادة والأيام تأياها مرت علينا فلم نشعر بمجراها 
وبعث هذا بيت إلى صديقه الراقعى رحه أل فأجابه بالأبيات الحكيدة التالية : 


الل أوجدها للناس قاطبة فا الذى عن جميم الناس أخفاها 
لا ذلك المال سواها لنا ذهباً ولا من الطين هذا الفقر سواها 
ادر فى وثمها ضاعت حقائقه كأنما هى محيا بين هوتاها 
فسل صغار !١‏ اورى عن م أوها وسل شيوخ الورى عن هم أخراها 
إن السعادة أن ترفى بلا غضب وكيف ذاك بدنيا لست ترضاها 


(؟) نشر هذا البحث القبم ى كتاب ( وى القلم ) 
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١ 
القصص فإنه لى ينشر القصة الختارة فى عدد شمر يوليو ثم جاءت عطلة‎ 
الصيف وصدر مقتطف نوقبر خالياً منها ومن الإشارة إإيها أو إلى‎ 
أسباب تأخيرها وهذا احتقار شديد لحكر هذه اللجنة . وصروف الآن‎ 
57 يعتقد أن الحكم سخث: والاحدة أسكت: عخوان كدت متصوداً‎ 
وقد اعترف لى أنهمكانوا يقرءون القصة وهم يعرفون نسيتها وأنهم لم‎ 
يتحاملوا عليها إلا ى الآخر . وزاده احتقاراً لتلك الاجنة الغعلطات الى‎ 
ظهرت ق قرارها وقال نهم كتبوا القرار كتابة منق<ة لم يستعجلهم فيها‎ 
. أحد ثم أرسلوه إليه ولهذا كان عجبه عظيماً من تلك الأغلاط‎ 

والخلاصة لقد نلنا العرضية الكافية وهذا العمل سيغيفد صاحينا!١)‏ 
المعروف غيظاً شديداً لأنه أفسد انتقامه ورده عليه . 

وأما هيكل ل فلم أر كتابه وأظن الكلمة الى دكت فيها هى المقالة 
الى نشرها د على طه حسين بعنوان خواطر قى النقد وكانت أحسن 
مقالات هذا الكاتب . 

ولعلك تواصل الدعاء لنا فيكون بين العلاجات إن شاء الله . 

والسلام عليكم ورحدة الله , 


تصطفى 


م نشر المقتطف لقصته 


طنطا فى أول ديسمير سنة 6ه؟ة١‏ 


يأ أبا 2 
أما الوظيفة البى جاءتك 0 أذيالها . . . قلا بأس با . . 
أما المقتطاف وقد قلت لك مهم ير يدوك إبعاد القصة دن تلاك الللجنة 


)01 أى الا الما .: 
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شيل 

فنشرها الآن ضربة شديدة لهذه الاجنة لأن القصة اختارة لم تنشر ولو 
كان المقتطف موافقاً عليها ويرى فيها ما رأت اللجنة لما قدم عايها شيئاً 
ومبى 3رأت القصة فعرفبى رأيك فيها لأن هناك شيئاً تعلمه بعد أن أعرف 
رأيك فى هذه القصة إذ لو علمته الآن لأثر على هذا الرأى . 

والمهم الان أننا رددنا الضربة إلى صاحبها وعدم نشر المقتطف للقصة 
اغهتارة إلى الآن ضربة أخرى لتللث اللجنة وصاحب هذه القصة الختارة 
قد نشر فى السياسة عدة قصص لم يلتفت إليها أحد حى أسقط لهم 
صحيفة الأدب . 

كتبت انيرفا مقالة جديدة عنوانها (المرض ) تصدر فى العدد الآتى 
إن شاء الله ( فاببى عرفنى رأيك فيها) . 

أحمد الله كثيراً فإن صدى الآن متقدمة ولم يبق من المرض إلا 
أثر خفيف ولكتى فى حاجة إلى أسبوع أو اثنين لاراحة . فإن مقالة 
المقتطف عن الشعر كانت أتعبتنى ولا أزال كارهاً الكتابة من تأثيرها . 

هذا والسلام عليك ولا تنسنا من دعائك الطيب . 


مضطفى 


5 إعجاب الناس درواية عاصفه القدر 


طنطا فى ٠١‏ ديسمسر مله 355! 
ءِِ ع 

يا ايا ريه ّ 

أما /١‏ ا فقد أعجب بها كثيرون ولم يفطن إلا القليلون للا :: 

9 

فيها فإن الرواية مختصرة ة وكانت فى أصلها تملأ ١4‏ صفحة من المقتطف 2 
ب 


0 أ عاصفة القدر , 


فل 
فلخصما الدكتور صروف فى 4 وحجته ى ذلك أن فيها بعض تشابيه 
غزلية لا تلام خطة المقتطف وأن فيها أفكاراً فلسفية وردت على لسان 
الفلاحين ومثلها لا يخطر إلا لمثل سقراط وأفلاطون . هكذا كتب لى 
مع أن هذا الذى لا يخطر إلا اثل سقراط وأفلاطرن هو كل ما أحرص 
عليه وأتعب فيه . ولكن الحقيقة على ما يظهر لى أن الرجل أراد أن يحلل 
له عذراً عند أعضاء اللجنة فإذا كلموه قال إنه حذف واختصر فلم تعد 
القصة كا نظروها وهو معذور لأن عمله الآن صفعة قوية « باأبلغة » 
على وجه هذه اللجنة كأنه ربى حكها فى وجهها وأفهمها أن ما رفضته 
هو الذى يختاره . وسأعيد كتابة القصة وأعمل على نشرها كاملة فى منيرفا 
إن كانت تقبل لأنها تأخذ عشرين صفحة . 

والمقتطف مقتنع الآن بسخافة اللجنة وأنه لا كفاية فيها للحكم وقال: 
إن قرارها بغلطاته الأربع عشرة مما كتيوه فى منازطم ونقحوه ... غير 
أنه قد أرضانا كل الرضى فلم يبق لنا حق فى الكلام عن هذه اللجنة إلا 
فى فضيحة عملها » وتأنها لم نكن ؛ والحمد لله على هذه النتيجة . 

هذا والسلام عليكم ورححة الله وبركاته . 


مصطفى 


6 - من عادته فى معرفة كتيه 


طنطا ق ١؟‏ ديسمبر سنة ١5868‏ 

0 أبا ريه 

إننى سأمضى هذا الشتاء بلا كتابة ولعل ذاك أفضل وإن كان 
موضوع ( رسائلها ورسائله ) من المواضيع التى تشغل فكرى كثيراً وأود 
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فيال 
الانتهاء منه ء ولقد قرأت منذ أيام فى السحاب الأحمر فإذا هوكتاب 
فق جد .ون عادق أن له اعت قننة كتى. إل بعد أن أنيتاها 
وأنسبى نفسى فيها ولا أظن فى كل الكتب الععبية بن نافع اللبيدات 
والرسائل ىُْ موضوعهماء فالحيد لله على فضاه وكرمه وعلى إحسانه وتوفيقه . 
والسلام عليكم ورححة الله . 
مصطفى 


5 ما ظهر له فى استعارة ‏ ى واخفض هماجناح الذل » 


طنطا فى 8٠‏ يناير منة 5؟و! 

يا أبا ريه 

مرق أن يسبل أمرك ويتتابع التيسير لاث ولا ريب أناكت قد نجاوزت 
آخخر اللمنة واستدبرتها وأنك الان على طريق جديدة . 

7 اعلم أن الوسط الذنى أنت فيه مما يتميز فيه الأدب والآديب 
فاقض فراغك كله قى القراءة والدرس والكتايت . . . ودار الكل .. . 
واتقاء الضرر كجالب المنفعة فاجعلها قاعدتك . 

أما احتواه واحتوى عليه فكلاهه! صديح . غير أن الأول حقيقة والثانى 
على المجاز . . وقد كدت أمس أدرس لساى ومحمد""' «قرر عار البيان 
عندهما لأن امتحان نصف السنة فى مدرستهما الوم فجاءت هذه 
الاستعارة قى قوله : « واخفض لما جناح الذل» فظهر لى فيها معبى 
عجيب جعلبى آسف أشد الأسف على ترك العمل فى أسراز الإعجاز . 


١ (‏ ) هما ولداه الدكتوران الفاضلان ساى و#مد حفظهما الل . 
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م 
وحرت قى إدراك الحكة البى رمتبى بهذا المرض اتصرفى عن ذلك 
العمل ولكن لعلها خير ولعل الله يوفق ى وقت أيمن وساعة أبرك 
وبأسباب أقوى وأنفع : 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
مصطفى 


/ام ‏ طريقة الحاحظ فى قراءة الكتب 


ف 5 فبراير سنة ١5575‏ 

يا أبا ريه 

أما ما تقرأ فاقرأ كل شىء وهذه هى طريقة الحاحظ ولكن لانترك 
كتب البلاغة العر بية كالأغاتى وكتب الحاحظ إلخ فأنت فى حاجة إلى 
الأسلوب إذ هو وحده الذى يظهر الكاتب وهو وحده الذى تتمثل فيه 
الشخصية . 

وأما آية جناح الذل ١‏ فلندع الكلام فيها إلى وقته الأنه ا يطول بم 
لأنى متعب : وأمس اعلرانى السعالق الفجر وأجهدنى مدة وكنت استرحث .. . 

إذا أزمعت الحضور إلى طنطا فاكتب لى قبل ذلك إذ فى نييى 
السفر إلى مصر ودممهور فى أواخر الأسابيع واككن لم أحدد ااوقت بل 
أنتظر به النشاط والعافية . 


هذا والسلام عليكم ورحمة الله . 
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مصطقى 


. ) أى تفسير آية ( واخفض لما جناحالذل‎ )١( 


هم 


- تأثير عبارة كليلة ودمنة 


طنطا قى 5؟ فبراير سنة ١5‏ 

يا أبا ريه 

لقد جاءت عيارة كليلة ودمنة ('؟ وضحكت لا وأنا أكتبها كثيراً 
وأظها أعجيت الناس حبى كان من أثرها أن وزير المعارف أرسل 
بالتليفون لناظر المدرسة الثانوية هنا أن الوزير يريد مقابلبى حين أسافر 
إلى القاهرة . 

ولقد قيل إن العبارة لا تنزلك عن عبارة ابن المقفع وليست دونما 
فى شىء ولكن أين النشاط وأين الزمان وقد كتبها عجلا لأنتهى من 
المقالة كلها وهذه العجلة هى السبب ى العزيق الذى حصل ق 
النسخة . 

لقم قلت لك إلى شغلت بنفسبى بعد هذا المرض فلا كتابة ولا 
مطالعة ولا ثىء إلاشغل اللحكدة ولعل هذا الشغل هو الذى أطال مدة 
امرض » والخالة الآن والحمد لله أحذدت فى التحسن بعد أن اهتديت 
إلى المعابلحة بالكهرباء ولكن لابد من الراحة إلى نباية الشفاء لأنى 
شفيت غراراً وكلما أتعيت تقدى ى كتابة: انتكست.. 

أما الكاتب'١'‏ الذى ذكرته فا كان على بالالمقتطف ولاكلفه بكتابة 
بل صرح لى صاحب المقتطف أنه يراه قد سقط بعد ردى عليه فى 
السياسة . 
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. الى جاءت فى كلمة المقطم الى نشرها من أجل الامتحانات‎ )١( 
(؟) هو الدكتورطه حسين بك وقد كتب ف المقتطف مقالة بعنوان ( الثثر العربى فى‎ 


سين سنة ( 


فل 

ولكن السبب قى مقالة الثير العربى فى سين سنة هو بل. . 
هى 2١١‏ فإنها هى الى اقنرحت هذا الموضوع وعينت الكاتب ورجته 
ف الكتابة ولعلها تريد المقابلة بين المقالتين » ألاترى أن العنوان هو 
نفسه الذى وضعته أنا امالة الشعر العرلى فى خمسين سنة . 

ومع ذلك سترى إن شاء الله هذه المرثرة الحديدة » وأكاد أثق أنى 
مذكور ق هذه المقالة ومذموم فى ناحية منها وممدوح فى ناحية أخرى 
أو مذموم فقط . 

وطه يا أبا ريه مجد فى أعماله يساعده غلامه واثنان للكتابة والقراءة . 

إذا استطعت فا كت بكلمة للمقطمعن أمتحان نصف السنة ...9) 

لاتشد الخيط شددًا عنيفآً بعد أن أمسكت طرفه لثلا ينقطع 
وارض بالحالة التى أنت فيها على أن تكون سبباً لما بعدها » والله 


عبى" لنا و اير . والسلام : ورحمة الله . 
00 د مصتاق 


8 اعبراضه على رأى الذكتور طه حسين 
فى الدمر العربى 
طنطا فى ٠١‏ مأرس سئة ١955‏ 
يا أبا ريه 
السلام علياك ولعلك الآن كالشجرة فى بدء توريقهاء أما الوزير 
فرجل ظريف ذكى جدا وكان عنده قوم فكرهت أن أتكلم ق غير 
ما ذهبت إليه واكتفيت بنيل ما أردت . 


)١(‏ ههى الآنسة ف 
(1 ) وقد كتبناكلمة فى ذلك نشرتها جريدة المقطم . 
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يفل 
أما الشيخ طه . . . . فقد كتبت أمس كلمة فيه للمقطم وأخخيرق 
الشيخ البشرى أن محاضرته كانت مجموعة متناقضات » وإن كانت 
الجامعة حشدث لطاحشداً عظيماً من المدعوين والرجلهيسر وحظه مقبل... 
وصاحب المقتطف نفسه غير مطمكن إلى مقالة النثر العرنى ولا 
سجي بنا» وأخيرق غرر فدات أن فيا ميعنانة كلبة مكررة ولعلة 
ذكر ذلك مزاحاً وقَالوا [نهم أرادوا المقابلة بين مقاابى وبقالته . لقد 
مسح الله على مرضى وله الحمد والمنة غير أنى بحاجة إلى السكون زماناً 
فالعلاج الآن فى الراحة والحمول والنوم . 
وكانت لى عادة أن لا أكتب ف شهر رمضان » قلما خالفتها فى 
السنة الماضية بكتابة ( عاصفة القدر ) ضاعت السنة كلها فى مرض 
وكدر » وكانت الرواية أشأم ما كتبت با جرت على" من الاضطراب 
فلا بد من السكون إلى آخر الشهر المبارك 2١"‏ شهر القرآن والعبادة . 
اكتب للمقتطف سؤالا باسمك أهو يوافق على أن الشعر أيسر 
من النثر وأسبق منه . وماذا كان كلام العرب ق محاوراتهم وخطبهم 
وأحاديتهم » ألايعد هذا نثراً . وإذا كان الشعر أيسر من الثثر فلمم 
يكن طه حسين شاعراً ؟ ول كان الشعراء ىق كل أمة يعدون على 
الأصابع والنائرون لا يكاد يحصيهم العد ؟ 
وإذا كان الثير انتهى فى زمن ابن المقفع إلى أعلى ما بلغ ! فا 
رأى طه فى القرآن والحديث وكلام قفصحاء العرب وخطبائهم وفها روى 
من كلام أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ! أيعد كل هذا عنده أقل 
طبقة من الذثر فى زمن ابن المقفع واللماحظ وزد ما أردت فى السؤال ... 
والسلام علي ورحة الله ويركاته . 


م 
1 


مصطفى 


11_طماع1© :161 ]للا 1 


8 


١‏ - ينتظر ظهوركتاب الشعر الحاهل 


طنطاق ١8‏ مارس سنة ١975‏ 
يا أبا ريه 
.. . كانت كلمة المقطر نكما مؤلاً وإحراجاً شديداً لإدارة الجامعة 
لأنها هى المسئولة عن مدرسيها 2١١‏ ولأجل هذالم ينشرها المقطم أى لأجل 
الجهة الحكومية فقط . وما دامت الصحف ؟! ترى فالأدب سيبى كا 
هو بل شرًا مما هو ؛ وسأنتظر ظهور كتاب الشعر الحاهلى وأكتب فيه 
إن شاء الله صفحة أدبية ىكوكب الشرق”"© ذوفى فيبا هذا . . حسابه 
ونحرج الجامعة أشد إحراج لأنى أريد إقامة الثورة عليها هى » إذ 
أصب<ت داراً لبث الشلث والإلحاد بام العلم تاريخ ولا طريق اضرب 
ضرية قاضية إلا هذه الطريقة . لآنه ليس فق أيدينا شىء من محاضراته 
حل كنيع عا ونا تاقد الست لس تصرنا يدك يدر 
إذاكتب البشرئ. فالسياسة لا تنشير لآن النفاق أعم من الصدق 
فى هؤلاء الناس بل هو صدقهم . . . لعل مقالة الأمير شكيب 
( أرسلان ) البى سينشرها الكوكب اليوم تكون فيها كلمة تبعث النشاط 
فإنى إلى هذا النشاط جد فقيرء وأرى الناس حولى هنا وكأنى فى قفر 
فى ين الله على" بصديق قى طنطا يوافقى ويفهمى ١‏ وأنتفع بتشجيعه 
وتنشيطه ؟ 


كاة م هرق سر يرز كك لفق عار عاببا تسارات لاون علد مسو 4 
الجامعة ع ن الشعر الحاهل وذكر منهاما قاله عه ن القرآن ثم كتب تب كلمة منها المقطم فلم ينشرها... 
والد كتور كان كا هو معلوم أسعاذا بالجامعة . 

و6 هى جريدة كوكب الشرق . 

(ع) أول ثىء تحتاج إليه الإنسان من الصديق أن ( يفهمه ) . 
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يل 
الحياة يا أباريه كلها منازعة وإن لم يحد الإنسان شيئاً من ذلك 
فى الناس » وجد كل ذلك فى نفسه . لعل حالتك طيبة تبعث على الأمل 
العريض ولو بعرض نصف متر . 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 


مصطقى 


04١‏ يأتيه كتاب هو معهدل دمياط 


طنطا ى ١*‏ يونيوسنة ١985‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك . . إنى أحمل الآن على ضعى أعبالا” كثيرة من أهمها 
مقالات الرد على الخامعة لأنها مع أعمال المحكمة متعبة جدا وقد 
صارلهذه المّالات عند العلماء والطلبة شأن أى شأن ولعل الله لامخذلنا 
نتيجما . . 

قال لى نول المسيحيين متل أيام إن الأمة كلها مع طه حسين وإن 
تحامل على الخامعة أسقط قيمة هذه المقالات . . ولكن انظر صنع 
الله تعالى فمد غمى كلام هذا المسسيحى اللعين وثبط 2 مى حى 
حرت ىق موضوع اللمقالة الحديدة » وكان ذلك يوم الأربعاء وأنا أبدأ 
كتابة المقالة يوم اللجمعة . فلم يأت صباح الجمعة حهى تلقيت كتاباً 
من هدرس قى معهد دمياط كان ردا هن الأقدار على كلام ذلك 
المسيحى: فقد أخبرنى هذا الأستاذ أنه يذهب إلى شاطيء البحر ليلا 
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١4 
وينتظر فى البرد القارس ١١)حبى يأتى عدد الكوكب الذى فيه المقالة فيمر ؤها‎ 
شيخ المعهد على العلماء حميعاً إلخ إلخ إلخ فالحمد لله . ولقد شد هذا‎ 
الكتاب من «مى كثيراً . نم بصفتك أو بوصفلك أو باعتيارك قارياً من‎ 
المولعين بالأدب كيف رأيت ما نشر من هذه المقالات إلى الآن فى‎ 
كتابتها وى موضوعها وفى غلطات الجامعة البى أوردتها فيها ؟‎ 

وقد نبهت الحكومة على الصحف أن لاتنشر شيئاً يبيج عاطفة 
العامة فى هذا الموضوع وكان هذا التنبيه من مدة أى منذ كفت الأهرام 
والمقطم عن النشر . 

أما إبراهيم فقد نقل إلى السنة الرابعة والمأمول فى كرم الله أن ينجح 
أخواه ساى ومحمدا") فإمبما مطمئنان والحمد الله وقد أحسنا الإجابة 
إلى درجة طيبة » ونسأل الله دوام توفيقه وأن يعيننا على ما تن فيه . 

والسلام عليكي ورحمة الله وبركاته 


مصطفى 


طنطا فى ١١‏ يونيو سنة ١955‏ 
يا ايا ريه 


أريد أن أعلمك رأنى صركاً فى ذتارات الحاحظ 7" , 


)١(‏ هذا المدرس قد كذب فيا وصف الليل به إذ يقول إنه كان برداً ونبى أن كتابه 
مؤرخ ق شهريونيو وليس فى هذا الشهر برد بالايل ولا بالمار . 

(؟) هم جميعا أولاده حفظهم الله . 

(0*) كنت قد اخيرت طائفة كبيرة من كتاب الروان الجاحظ لكى أطبعها قى 
كتاب وقد أرسلتها إليه ليرى رأيه فى طبعها » فكان هذا رأيه . 
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١4١ 

أما رألى فهو أولا : أنك ل تحسن الاختيار لأنك اقتضبت قطعاً 
متفاوتة لانجرى على نسق واحد ثم اقتطفتها من أصوها . . . وليس 
ينى أن اللداحظ لا يورد الفصل إلا على أنه قطعة من موضوع » فن 
الواجب عند الاختيار الابتداء من أصل الموضوع ٠‏ وصارت مراجعة 
هذه التارات تحتاج إلى معارضة كل قطعها على أصلها وهذا عمل 
شاق يحتاج إلى وقت واسع و إنما يكون عمل إصلاح لفظة أو تهذيب 
عبارة . ثانياً : عند قراءة ال#تارات ظهر لى فكر ٠‏ وهو أن اللتاحظ 
كثير التلاعب بالألفاظ لتزيين أسلوبه » وأحسن ما يكتبه هو أحسن 
ما يتلاعب فيه فالاختيار يجعل أكثر عباراته كأنها يرد ألفاظ فقط . 
وهذا يسمّطها إسقاطاً شديداً فى هذا الزمن الذى يريدون فيه المعبى 
قبل كل شىء ويطعنون على القديم بأنه تلاعب وزينة » ولا محل هما 
فى هذا العصر . 

ولكن تلاعب الحاحظ حين يكون جارياً فى كتبه لايظهر ٠‏ لأن 
الكتب مواضيع ٠‏ فيقرأ الإنسان الموضوع ولا يحس ببذه الزينة ؛ 
ولا أنها مقصودة لذانها ٠‏ بل تأتى فى أثناء الكلام حين يكون فكر 
القارئ منصرفاً إلى الموضوع نفسه . فأنت الآن ستجردها وتجعلها 
قائمة بذانمها . وهذا هو مكان الضعف : وموضوع الطعن . 

ولكل ذلك لما قرأت الكراس الأول من هذه التارات أيقنت أنه 
لا فائدة مها لآن الناس لا يطلبون الألفاظ لأنها ألفاظ بل لأنها تكسو 
معانى محروبة عندهم مرغوباً فيها وق قراعتها . 

يما زاد هذا الفكر وضوحاً أنك أكثرت من امختارات فكانت 
بذلك أدل على نفسها . ويمكناث أن تتأكد هذا مما رأيته. من مْتارات 
الشيخ محمود مصطى . فإنما ظهرت لك كما قلت لا قيمة لها مع أن 
صاحها أخبرى أنه اختار أبلغ ماكتب اللحاحظ . وكلا نما صادق 
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1 
ولكن العلة هى ماذ كرت لك وهى ظهور الكلام فارغاً كأنه ألفاظ 
مجموعة مرصوفة مزينة لا شىء إلا التلاعب بالصيغ . 

لو أن الكتاب تأليف لان أن تبذل فيه لجعله أثراً لك » سواء 
أربحت أم خسرت : ولكنه تارات لم تكلفك تعباً . 

لقد خيل إليك أن مجرد ظهور الكتاب والإعلان عنه يبجعل يم 
يقبلون عليه ! وهذا وهم لأن الذين يرغيون ق أسايت الحاحظ وخصوصا 
بعد ما بينت لك من عيب امحتارات عدد محدود 8 قد لا يبلغون 
مائتين وهم خلاصة الأدباء المتعصبين للقديم . والطلبة وغيرهم لامبتمون 
بهذا الأسلوب إلا إذا كان اللخاحظ يكتب فى المعاتى الروائية ومعانى 
الحب والحمال والفصول الاجناعية والفلسفية ووها . وهذا كله دعيد 
عن االحاحظ ومكتاراته . 

ولقد جربنا الكتب وسوق الكتب وطبعها ترزيعها + كاعم أنى 
نصحتك نصيحة خالصة . . . إن توزيع الكتب يسير دائماً ببطاء » 
فى هذه البلاد ؛ وكان المنفلوطى يطبع من الكتاب 7٠٠١‏ نسخة فَيتم 
توزيعها فى أربع سنوات »مع أنه يطبع أحسن طبع ومع شهرته العظيمة 
ومع إطناب الصحف فى تقريظ كتبه . 

أما مر ساتى وحمد فلم أطلبها هما لأنى متوكل على الله ولا أريد 
أن أظهر اهّاماً » فقد جربت أن هذا الاههام دائماً يضر ع 
والتوكل الثقة بالله » فلننتظر نتيجة الثقة به وهى دانماً مضمونة . . . 
والسلام عليكم ورحمة الله . 

مصطق 
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1١ 


مو هممثمالة الخنفساء 


طنطا فى ١8‏ يونيو سنة ١9585‏ 
يا أبا ريه 
ليهنأك العيد ولعله عيد إقبال وفيه لك وسم . . 
... أخيرنى كثيرون أن مقالة اللحنفساء؟ ذات اللون الأبيض 
هى أحسن هذه المقالات فإذا سأللهم العلة ى ذلك لم يبينوا : فا العلة 
عندك إن كنت تراه كذلك . وقد أرسلت بالأمس مقالة فيها مثل من 
كليلة أظنه جيداً بليغاً وأظنه سيشتد على مدير الخامعة فالله المعين 
على إتمام هذه المقالات وعلى طبعها . 
وإن كنت وحدت الكلية الى 'نشرت فق السياسة: فى رفضات حواباً 
على سؤال البشرى قف القدم والخديد فأرسلها إلى مع مقالة الارض . 
والسلام عليكم ورحمة الله . مصطقى 


95 - مققالة للمرلان 
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طنطا فى ؛ يولمو سنة 9و١‏ 
يأ أبا ريه 
لقد يجح ساى ولكدن أخاه تخلف فالحمد لله أن رد عنا أغين الناسن 
كم : واكى واثق أن ينجح محمد فى الملحق بعون “الله . . فهو 


, هذه المقالة وغيرها منشورة ة فى كتاب ( تحت راية القرآن ) للرافعى رحمه الله‎ )١( 


1 
مجهد متقدم همام ولكها الحظوظ . . 

الآن فرغت من تبييفى مقالة مهدة اكوكب أريد رنعها لابرلان 
وأظنها حامية جد وفيها قال كليلة . . . (فابق) عرفى رأيك فيها متى 
نشرت إن شاء الله » لأن مدير الخامعة يظن أنه يخدع الناس بفلسفته 
الى نشرنها له السياسة فى حديئه معها وهذه المقالة هى فى الرد على هذا 
الحدية 0 

ذم ++ ب الام عليلك.:, 


مصطفى 


هو مقالات تحت راية القرآن 


طنطا فى 4 ١‏ يوليو سنة ١5155‏ 
يا أبا ريه 

... أما المقالات27 التى حى مشغداة لاك فالظاهر أمها مشغلة 
لناس -جميعاً لأنه يأتيى من المدح فيها والإشادة بها مالم أكن أظنه 
وقد اقتنعت أنلى كنت نا فى ألى م أنخذ لى صحيفة اكتابة ذيها فهذه 
هى الطريقة للجمهور ولا طريق غيرها . 

وكلمتاك البى تريد كتابنها فى ( ليس) أظنى أعرفها فاكتب كتابة 
مبهدمة » ولاتعين اسماً ولاشخصاً لامن المقنطف ولا من الرابع . . . وهذا 
الرابع لئيم سد اعد 1 ها اريف :وق تقد عله مرو 55 لأيد أن 
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تأخذ صفحة أو صفحتين بعد أن نفرغ من طه لأن الغرور المحيط 


ا 10 ف القارات اق كاقطا جنر فى كوكب الشرق عن كتاب فى الشعر الحاهل 
والتى معت أخيراً ىكتاب ( تحت راية القرآن ) . 


حال 

به أصبح ثقيلا جدً! فيجب إعطاؤه تنشيقة من «ذا السعوط الذى 
أخذ منه رطلا قى أنفه . 

ولكن هيى' لى سؤالا صخيراً ابعث به إلى الكوكب واذكر فيه 
هذا الرابع يكتأبته » وما رأيك فى هذا الأسلوب الذى هو شر على اللغة 
من العامية والذى أخذ بعض اغملات فى نشره والإشادة به » والإعلان 
عنه إعلانات يجارية كأنهم ير يدون إفساد اللغة بالاغة نفسها . 

.. . وعجبت كيف طلبت الكتابة عن هيكل وأنا قد ذكرته ى 
المقالة الى أرسلها أول من أمس وغمزته غمزة رفيقة - واكنها مؤلة 
فد أصبح شيطانك يا أباريه شيطاناً . 

لقد كانت المقالة الماضية صاعقة على لطى السيد أظهرت خباياه 
ونواياه وأبانت لم أنه فيلسوف سوفسطالى وستكون الثانية الى تنشر غداً 
إن شاء الله أشد وقد فرغت منه بهاتين المقااتين وسأحاول الانهاء من 
طه أيضاً بمقالتين لأن إجازق تبدأ من نصف أغسطس وأريد الراحة 
فقد تعبت سئمت لأن أعمال المحكمة كثيرة ومتعبة وار تعب آخر وقد 
عقدت العزيمة إن شاء الله على الاشتغال فى الحزء الثالث "2 ونسأل 
الله التيسير . 

جاءت درجات مد وتبين أنه سقط فى درجتين ى الإنجليزى 
فقط وعندهم ملحق وسيدخله والثمّة بالله عظيمة وقد أصبحت أعتقد 
أن سقوطه كان لطفاً من الله بنا وبه أيضاً لأن عمره ستة عشر عاماً 
وأشور . 


والسلام عليكم ورحمة الله . 
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20 من تاريح آداب العرب . 


١55 


45 يكنات الجمهرة 


طنطا فى ١8‏ أغسطس سنة ١975‏ 

يا أبا ريه 

أرجو أن كين الله قد أخل بيدك :فق هذا الأمحعان. بوأن. كر 
محنتك قد أدبرت ٠»‏ فلا تزال تراها تصغر حبى لاترى منها شيئاً . 
فأكثر من حمد الله وشكره فإن هذه هى الطريتمة لحفظ ماأنت فيه 
والزيادة منه . أما كتاب الحمهرة فلا ينفعك شيئاً لأنه قصائد قديعة 
منها المعلئقات كلها ومها غيرها وأظنه 49 قصيدة وهو مطبوع قدياً فى 
المطبعة الأميرية » ولكن اشتر كتاب أناتول فرانس فى مباذله فإن لغة 
شكيب قى ترجمته موفقة فى ألفاظها كأنه نثل له القاموس نثلا” والكتاب 
فا عدا أفكار الإلحاد محصول عقلى يفيدك جلا . . . 

بدأت إجازتى منذ أمس وسأسافر غداً إن شاء الله إلى الإسكندرية 
للإقامة أسبوعاً لأن صحى قد محخونها التعب فا كدت أفرغ من آخر 
مقالة عن مولانا الدكتور طه حبى ارتد على تعب العمل كله » وكنت 
على عزم السفر قبل اليوم لولا أن الحلال طلب منى مقالا عن رأى ى 
الحضارة الغربية وقد رأيت هذا مما بمكن إضافته إلى مقالات طه 

وقد بعت هذه المقالات إلى المكتبة الأهلية وسنشرع فى الطبع 
بعد رجوعى من الإسكندر بة وسنضم إليها مقالات أخرى » ولم أجد 
عندى المقالة الصغيرة الى تشرت ق السياسة عن أسلوب طه وفيها 
قصة المعلمين وأظن هذه المقالة جيدة و بحسن إضبافتها إلى الكتاب فإن 
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١1 

كانت عندك فأرسل لى صورة منبا يط <سن على صفحة 
واحدة(١)‏ . 

قيل لى فى مصر من كثير من الأدباء ومفتشى وزارة المعارف » 
الغمراوى والخضرى إن هذه المقالات محت . . .وا نا رأيك يا أبا ريه 
فى مجموع هذه المقالات ٠‏ والغرض الذى كتبت من أجله وفى أمثال كليلة 
ودمنة هذه البى قال لى بعض كيار أساتذة المعارف إنه من أجلها ذهب 
يشترى جموعة المقالات من الكوكب فوجدهم يبيعون العدد الواحد مخمسة 
قروش وكانوا فى المقالات الأول يبيعونه بقرشين فكأن تمن الكتاب 
عنده ٠٠١‏ قرش اكتب لى رأيك مفصلا وأرسله إلى الإسكندرية بهذا 
العنوان ( الإسكندرية إسبورتنج بالرمل شارع تيجران ياشا رقم 4+ محمد 
بك كامل الرافعى مأمور مركز دمهور ومنه إلى . . .) 

وسأعود من الإسكندرية إن شاء الله يومالحميس القادم بعد تمانية 
أيام فإن بى فى إجازتك وقت فاحضر يوم السبت وإلا فأرجئ ذلك 
إلى وقت آخر 0 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته مصطفى 


و - صاحب الصاعقة والعقد الفريد 


طنطا فى 89 أغسطس سنة ١955‏ 
ياأبا ريه 
عدت بالأمس من الإسكندرية وصحى الآن لابأس بها وسأعمل 
ف تميئة أصول الكتاب . أما الدستور الكتالى الذى طلبته فالقول فيه 


. وقد نسشتها بخط حمسن عل صفحة واحدة كا طلب وأرسلها إليه‎ )١( 
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١ 
طويل ولكن خذ كتاياً واحداً كالعقد الفريد لابن عبد ربه فاقرأه‎ 
واحفظ كل ما تستحسن منه حفظأ كحفظ القرآن لاتدع خبراً ولا كلاماً‎ 
ولاشعراً من كل ها ترى فيه جزالة وسبكاً وطرافة ومعبى » فإنك لا تفرغ‎ 
من ذلك ولا تنقل الكتاب إلى رأسك حى تنقلب شيئاً جديداً » وقد‎ 
علمت أن صاحب الصاعمّة١١ يحفظ الكتاب كله وأنه به وحده صار‎ 
كاتباً له ديباجته الى يتواصفوتها » ولا تنس أن الغرض الأول هو‎ 
الأسلوب ثم يأى الغرض الآخر مما لابد فيه ص الدرس العلمى ف‎ 
كتب كثيرة فاجتهد فى مادة الأسلوب فإنها هى المظهر وبها الميرز بين‎ 
الكتّاب وس خطوة خطوة إذا أردت أن تقطع الطريق إلى آخرها‎ 
. واجعل شعارك هذه الكلمة وهى ( إن النبوغ صبر طويل ؛)‎ 
سأمكث ق طنطا إلى آخخر هذا الأسبوع ثم أسافر إلى القاهرة‎ 
فإن أمكنك أن تجىء يومالحميسفذلك ظرف مناسب للكلام والاتساع‎ 


مصطفى 


هو بحسرة من كليلة ودمنة 


طنطا قى ١5‏ سبتمير سنة ١975‏ 
يا أبا ريه 
سر + على الله ٠‏ نجاحلك فإنه جذبة قوية فى الحيط تمدك ى 
بحر طويل . . . فرغت اليوم من #ذيب الكتاب الحديد وقد كان ى 
بعض عباراته ثى ء خفيف من الاضطراب لم أجده إلا فى مواضع قليلة 


. هو المرحوم أحمد فؤاد وقد كان كاتباً بليغاً‎ )١( 
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ال 
فقومته وأصبح الكتاب صقيلا بليغاً إن شاء الله وقد زدت عليه أشياء 
من الشرح . وأنا بحسرة من كليلة ودمنة هذه فلو وفقى الله إلى إتمامها 
كتاباً برأسه لكان حادثاً فى تاريخ العر بية كلها ٠‏ ولو تعلم يا أبا ريه 
مايقول عن هذه الأمثال كبار أساتذة العربية فى مصر ورجال العلم 
فيها لعلمت علماً ,تال له علم . وما رأيك فى مقالات لطى جمعة 
الى ينشرها ى مقط(" فزق قرآت هنا أريعا أو خسا بغير تركيس : 
أنا الآن متضايق لأنى سأرسل ساى ومحمد إلى جامعة بيروت 
لدرس الطب فيها ومدة الدراسة هناك سبع سنوات والمصار يف كثيرة 
وليس ى يدى إلا الاتكال على الله وسفرهما سيؤثر فينا ولا شك » 
وسيسافران قى ١4‏ 5 كتوير إن شاء الله لآن البعريم هناك خير ألف 
مرة من العام فى مصر وهو أضمن لصحة أخلاقهما من السفر إلى 
أوربا فاسأل الله لنا العون واليسر . 
والسلام عليك 
«صطفى 


48 مقالة عن طه فى عحلة الزهور سنة ١91١‏ 


طنطا فى 75 سبتمير سنة ١9475‏ 
يا أبا ريه 
... إن الأفكار جياشة كثيرة التضارب ولكن الإبمان يحمل ما 
حمل والاتكال على الله أول عون الل فلا يؤسبى فى هذه المشغلة 


. ف انتقاد الدكتور طه حسين وجمعت أخيراً فى كتاب الشهاب الراصد‎ )١( 
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١ 
الى أنا فيها إلا ثقى وإمانى وهى مشغلة ناهيك منها فتابع لنا الدعاء‎ 
. يا أبا ريه فإن دعوة مخلصة شىء كثير‎ 

جمع من الكتاب 2١7‏ 4/8 صفحة والمطبعة تنج زكل يومين “١صفحة‏ 
وقد كتبت لنا الأقدار أبدع فصل متم به الكتاب وهو محضر مجلس 
النواب الذى عرضت فيه الثقة بالوزارة وسنثيته بالحرف إن شاء الله 
وكل ماتم الآن يؤكد لى أن هذه المعركة حادثة قدرها الله وأجراها لتكون 
موعظة ودفاعاً ولينتفع بها قوم وبمحق بها آلخرون . وسيخرج مع هذا 
الكتاب الحديد « إعجاز القرآن » وهو الحزء الثانى من التاريخ سنغير 
اسمه والمازمة الأول منه ورج كتاباً مستقلا ق موضوعه فم به الفائدة 
إن شاء الله . 

كنت كتبت عن طه حسين فى مجلة الزهور فى سنة 1417 فصل" 
بليغآً جد لم أذكر فيه اسمه ولكنه كتب عنه و . . . . وقد بحشت عن 
هذا الفصل فلم أعبر عليه فهل هو عندك ؟ ثم أرجو أن ترسل إلى 
نسخة الكلمة الى أرسلها للبشرى إن كانت متينة فنضعها فى موضعها 
من الكتاب أو نأخذ أحسن ما فيها . وواصل الدعاء لنا ى شدتنا والله 
يسبل لنا جميعاً . 

مصطفى 


٠‏ - كتاب تحت راية القران 


طنطا قى 5 أكتوير سنة ١515‏ 
يا ابا ريه 


أما محمد فأحفق فى امتحان الملحق لانم صعبوا الأسئلة 


61 تحت اراية القران , 
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1١6١ 


الإنجليزية ولكن رأينا هذا الإخفاق هو المصلحة فالله تعالى يعوضه 
مافات ما يأ 5 

لى مدة وأنا مضطرب الفكر ولعلنا نستقر ونهدأ بعون الله ولعل 
الله ييسر لساتى الالتحاق تمدرسة الزراعة العليا فققد قدمنا له فيها 
وبذلك لا يحتاج إلى السفر لبيروت ونسير يح من هذه اللجهة . 

والمضرى 2١١‏ كان يريد أن أنشر له محاضراته مع كتانى 
وقد أخمرن أنيا تبلغ فى الطبع نحو 4٠‏ صفحة ... وقد ذكرت له 
أنى سأطبع مع الكتاب كل ماكتبتئه فى هذا المعنى وكان خطأ منى 
كا كان خطأ أفى ذكرت له اسم الكتاب » وأخشى أن يكونقد سرق منه 
| أو قلده . أما اسم تالى فهو هكذا : 
تحت راية القران 
المعركة بين القدم والحديد 
وهو اسم فحل موفق والحمد لله . . . فنسأل الله تمام التوفيق . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
«صطفى 


١‏ - تقريظ البشرى لإعجاز القران 


طنطا فى +١‏ أكتوبر سنة ١975‏ 
يا أبا ريه 
كتاب فريد وجدى "7" ١5١‏ صفحة . . وفريد لم عمس المسائل 


)١(‏ الشيم محمد الحضرى رحمه الله وكان قد ألى محاضرة عن كتاب فى الشعر 
الحاهل لطه حسين . (؟) الذى ألفه فى نقد كتاب فى الثمر الماهل . 


1_طماع © :]للا 1 


١ه‏ 
الأدبية بل تناول التاريخ والمسائل الاجماعية وقد أهدانى نسخة أرسلها 
إلى طنطا فمتى قرأتها أعرفك . . 

. وقد نشر الأهرام والكوكب تقاريظ فى غاية السمو ( عن 
كتاب إعجاز القرآن ) وسيكتب العقاد غداً » وأنا غير واثق منه لآن 
عقيدته زائغة وكذلك سيكتب البشرى 2١‏ فاجتهد ق كتابة مقالة 
صغيرة جيدة وأرسلها إلى المقطم . 

وكتاب المعركة طبع فى ١٠م‏ صفحة وسيصدر بعد أسبوعين 
إن شاء الله . 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


)١(‏ هذا هوما كتبه البشرى رحمه الله ننشره لنفاسته و إيجازه وقد نشره ى جر يد كوكب 
الشرق + 


إعجاز القرآن 


إلى صديق الكاتب الكبير مصطق صادق الرافعى 

قرأت « إعجاز القرآن » فإذا أبلغ ا كتب تلوق فى كلام الحالق . لقد خيل إلى ياسيدى 
وأنا أتلو كتابك أن البلاغات كلها قد احتشدت بين يديك صفاً صفاً فكنت تتخير مها 
تخيراً لا تنشمها إنشاء » فإن ما جلوت من البيان لمن الإلهام يعلوءلى التصرف ويحل عن 
التأليف وذلك » لاريب ع من فضل القرآن انتضح به ذلك القلم فجرى بما شاء الله لا بما 
يتبيأ لطبع كاتب . وحقاً إن هذا القرآن لا تنقضى معجزاته ولا تفنى عجائبه . أليس من 
آياته فى هذا الزمات سفرك الحليل « إعجاز القرآن » ؟ ! 

ثم ليعذرف سيدى إذا انقطعت عن مدى الكلام » فلست ببالغه إلا بوزر من تلك 
البلاغة وعون من ذلك الإلهام . 

امخلص 
عبد العزيز البشرى 
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١+ 


١‏ - تقريظ سعد داشأ 


لكتاب إعجاز القرآن 
طنطا فى 7 توفير سنة ١9175‏ 
يا أباريه 


وصل إذن البريد ولا يعجزن همتك ماببى ٠‏ فإن الحمل على 
الضعفاء داعا ىَْ سنة هذا الوجود 3 أما كتاب المدركة فانهى نص حيحه 
أول أمس وقد بلغ ه"؟ ... 

أما تقريظ سعد باشا 2١"‏ فهو غاية من الغايات وقد قيل لى : إنه 
لم يكتب خيراً من هذا وإعل الله ينفعنا به ول أقابله ولكى أرسلت إليه 
الكتاب فى البريد وهو رجل بلبغ ذكى همته القراءة والمطالعة فسرثى أن 
يكون ذلك تأثير الكتاب فيه إذ ليس ما يضطره إلى مثل هذا التقريظ 
)١(‏ قال سعد باشا زغلول رحه الله نى تقريظ كتاب إعجاز القرآن : 

مسجد وصيف ق .151757/11/1١‏ 

حضرة المحترم الفاضل الأستاذ مصطق صادق الرافعى . 

تحدى القرآن أهل البيان » ق عبارات قارعة محرجة ٠‏ وهجة واخزة مرغمة أن يأتوا 
مثله أو سورة منه ء قا فعلوا 4 ولو قدروا ما تأخروا لغدة حرصهم على تكذيبه ومعارضته 
بكل ما ملكت أيانهم واتسم له [مكاتهم . 

هذا العجز الوضيع بعد ذاك التحدى الصارخ هو أثر تلك القدرة الفائقة» وهذا السكون 
الذايل بعد ذاك الاستفزاز الشامخ هو أثر ذلك الكلام العزيز . 

ولكن قوماً أنكروا هذه البداهة وحاولوا سترهاء فجاء كتابكم ( إعجاز القرآن )مصدتا 
لآياتها مكذباً لإنكارم وأيد بلاغة القرآن وإعجازها بأدلة مشتقة من أسرارها فى بيان مستمد 
من روحها م كأنه تدزيل من الكتنزيل أو قبس من نور الذكر الحكم » . 
فلكم على الاجتباد فى وضمه والعناية بطبعه شكر المؤمنين وأجر العاملين والاحترام 
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الفا 
سعد زغلول 


١6 
إلا إعجابه بالكتاب . وسترسل له الكتاب الآخر إن شاء الله فى البريد‎ 
. أيضآ » لأنى إذا قدمته بنفسى شكرفى ول يكتب شي‎ 

والحمد لله على ما لبى هذا الكتاب فقد أجمعوا على انفراده ولعله 
يوفق فتقر ره وزارة المعارف يحول الله وقوته . 


مصطفى 


٠‏ تقريظ صاحب الصاعقة لإعجاز القران 


طنطا ى ١8‏ ذوفير سنة ١975‏ 

يا أيا ريه 

يظهر أنك معجب بكلمة المقطم وقد قرأ" نا وأريد أن تقرأ الصاعقة 
الصادرة أمس لترى كيئ قرظ صاحبها الكتاب فقد كتب كلاماً بليغاً 
فى مبالغة فى بلاغ . 

أما كلمتك فسألت عنها اثنين من الأدباء فحمداها إلا قرع 
ظبوب ١‏ التحقيق .. ها هو رأى الأساتذة الذين عنام ف كباب 
الإعجاز : ؟ وكيف ترى تقر يظ الصاعقة بعد أن ن تقرأه 

والسلام عليك ورحمة الله . 


يخم 
مصطفى 


)١(‏ كامة وردت فى كلمتنا الى نشرناها بالمقطم عن كتاب إعجاز القرآن فى عدده 
الذى صدر فى /٠١‏ ١5/1؟59١1‏ . 
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4 - تفسي رآية ٠‏ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) 


طنطا فى 5١‏ نوفير سنة ١95‏ 
يا أبا ريه 

أنا ى غاية السأم الآن أنفر من كل شىء ولعل نظرات الناس١١)‏ 
قد أصابتنا بعد ظهور الكتاب الخديد » وما لبى من التنويه والإقبال 
فقد طارت كل النسخ الى أخذتها ولم يبق عندى شىء والطلبات مقبلة 
وى ظى أن هذا الكتاب سيروج أكثر من الإعجاز . 

والآية التى طلبها 0 ولا تشتكحوا 

الشركين . حتى يؤمنوا » والمسيحيون مشركون لآنهم يشركون مع الله ابن 
له ويقولون ثالث ثلاثة » وإن قالوا إمهم غير مشركين قلنا فالقيد 
الآخر « حتى يؤمنوا » والإيمان معروف عندنا فانظر هذه العجيبة قف 
الآية » أما كتاب الشيخ عبده 0 أجده وفنقدت معه رسائل أخرى 
بخط صبرى والبارودى وغيرهما لأنى كنت مهملا" أمثال هذه الرسائل 
من مدة بعيدة على أن الله وله الحمد أغنانى عن هذه الشبادة فا 
كتبته الصحف إلى الآن لم يكتب مثله عن أحد . .. ستنقل الصاعقة 


مقدمته!") وقد بالغوا فيها . 


| يل 
والسلام عليكم ورحمة لله 


(1) كان عدت يؤْمِن ب<سد العين وإصابها . 
0) أى عقدمة إعجاز القرآن . 
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١ ذه‎ 


ه٠5‏ رأى العقاد فى إعجاز القرآن 


طنطا فى ه ديسمير منة ١9585‏ 

يا أبا ريه 

العقاد خرج إلى السخف فى كتابته عن الإعجاز فى البلاغ 
الأسبوعى : وقد أرسلت لم رددًا طيباً جعلته مقالة هذا الأسبوع 
وسيضحك الناس لعنوانه كثيراً كا أنه سيؤثر على العقاد تأثيراً سيئاً 
ويضمه إلى أعدائنا وهو فى نفسه عدو كل أصدقائه . وأرجو أن ألحقه 
بطه حسين إن شاء اللهء فا هو حيث يجعل نفسه . 

كيف رأيت الصلاة فى الحراب الأخز..'١)؟!‏ لقد بالغوا فيها مبالغة 
شديدة حبى قال لى خريج السوربون الذى ... هنا : إما تنسسى طاغور 
والضجة الى قامت له . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مصطفى 


كما رده على العقاد 
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طنطا ق م ديسمبر سنة ١995‏ 

يا أبا ريه 

.. أما العقاد فإنى أرسلت عليه الرد يوم الجمعة إذ لم أهدأ 
حى كتبته وبيضته وأرسلته لأنه مغرور حقيقة وسترى هذا الرد يلقيه 


(5)عالة يديد فعضي كاب :اروك الريو: 


١ /اه‎ 

ل ال 0 در 
فاقرأه بانتباه لتدرك كل ماي إليه » وقد طلبت من صاحب البلاغ 
أن لا يحذف منه شيئاً ولا يطلع العتّاد عليه فإن فعل ذلك كان خيراً 
وإلا تركت هذا البلاغ والكتابة فيه . 

على أن مقال العقاد لا يؤثر شيئاً وى نشر الرد عليه سقط هو 
وصاحبه إن شاء الله ... ولا ريب عندى أنه سيرد مرة أخرى 
فسيكون له بالكيل ثلاثة مكاييل وأظننى قلت للث: إن الرجل صرح لى 
أنه لا يعتتمد بالقرآان ولا بالنيوة ولا بالوحى . 

وأنا مسافر اليوم إلى مصر يعد الظهر إن شاء الله . 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

«صطفى 


7 -- كلمة صادق عنير فى الإعجاز 
طنطا قى ؟ ١‏ ديسمبر سئة ١9155‏ 
يا أبا ره 
كأنك الم تطلع على أهرام'''يوم الجمعة فترى كلمة صادق 
عنبر وقد نسخت البشرى نسخاً وجاءت فى الغاية . 


: وهذا ما كتيه عنير رحمه الله فى جريدة الأهرام‎ ) ١( 


إعجاز القرآن 
إلى صديى ذابنة البيان الأستاذ السيد مصطى صادق الرافعى 
[ لا أراى أنصطصفك إذا أثنيت عايك بكلمى » ولو أحفيت قلمى : فوالذى جعل الورد 
لا ينبت إلا فى أغصانه وخلق البلبل وخصه بألحانه » وجانس بين الأشجار فى المنبت 
ونوع فى الأشجار الثمر » وأكثر النجوم فى سماء الليل وأفرد يجمال الليل القمر » إنك 
من البلاغة بحيث لا يصفك كا أنت إلا قلمك أنت ٠‏ وما أجد فق الثناء على كتابك أقلت- 
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١م‎ 

أما العقاد فقد "حذفوا من الرد أشياء كانت تؤثر عليه تأثيراً سيئاً وم 
أعاتهم فى ذلك لآن العقاد هو الذى يتصرف فى البلاغ ومح حذف 
الرد بأجمعه كا كان يفعل طه قى السياسة . وقد أرسلت للم رد على 
رده الأخير وحصرته فيه حصراً كا : لأنه مغرور بذكائه ونبيت 
صاحب البلاغ إلى أنه لا يجوز حذف شىء من هذا الرد . 


والسلام عليكم ورحة الله . 
مصطق 


8 - انصرافه عن الكتابة فى البلاغ 


١975 ديسميرسنة‎ ١8 طنطاق‎ 

يا أبا ريه 

أما البلاغ”2 فقد تركت الكتابة فيه لأنمهم لم ينشروا ردى. على العقاد 
وظنوا أنهم مى دفعوا لى تمن المقالات فقد صرت خاضعاً لم » ولذلك 
رفضت الكتابة ونمها » وأرسلت لصاحب الهريدة كلمة صغيرة لنشرها 
حى يعلم القراء أمهم حذفوا الرد » فإن لم ينشرها فرجما نببت إلى ذلك 
ف يعض لصحت مر » وقد كان الرجل يدفع جنيبين على المقالة 


حامن أن أقول لك أعجزت ٠‏ إذامم أجيد لغيرك أ كثر من أن أقول له أحسنت . 

أنهذه ياسيدى كتابة أم سحرز بالكتابة ؟ ومعان تنقدح من فكرك أم برق يتتايع من 
سحابة » وهل وضعءت كتابك ق الإعجاز 58 أم للإعجاز ؟ لترى الناس حقيقة َم يكوذوا 
يعرفوتها إلا فى احاز ؟ 

لقد جئت بكتاب يقاس عليه فى البلاغة » أما هو فجل عن القياس . فمن يعب عليك 
من بعد فما أطول هم قصوصض الملح بفص الماس . 

حيا الله ذلك لتم الذى أقام به الأدب مجده د ولا زال فى آيات البلاغة كالآية الى 
تحب عندها السجدة 

محمد صادق عدر 
)1١(‏ هى جريدة البلاغ وكان يصدرها حينئذ عبد القادر حمزة باشا 


11_طماع © :]للا 1 


١648 

فرضت هذه الفائدة افظة على 5 امى وصممت أن لا أكتب له حرفاً 

إلا إذا اعتذر ونشر الرد والتنبيه وما أظنه يفعل فقد علمت أنه يخسر 
فى البلاغ الأسبوعى . وهكذا كن صلباً يا أبا ريه والسلام عليك . 


مصطق 


4 عمله فى كتاب كليلة ودمنة 

طنطا فى م يناير سنة ١85717‏ 

يا ابا ريه 

أما ما فاتك فانتظر به وقته . . 

وأما كليلة ودمنة فأنا عاقد العزم إن شاء الله على العمل فيه ولعلى 
أبدأ فيه قريباً وما أنتظر إلا عون الله وتوفيقه . 

وقد اعتذر البلاغ أمس بكلمة لا بأس بها لأنه وعدنى بذلك ف 
الأسبوع الماضى » وكل الذى كنت أريده أن يعلم القراء أى رددت 
والسبب ى حذف الرد هو أن العقاد كان قد وقع فى كتابته وقعة” 
لا يقوم منها فأنقذوه بذلك لأنفتح باب عليه كالذى فتح على طه يضر 
البلاغ نفسه ضرراً شديداً وينفر الآمة منه وقد تستطيع أن ترجع إلى 
تعقيب العقاد على ردى لتكشف عن غلطته الحائلة وامتحن نفسك فى 
ذلك » فإن اهتديت إلى هذه الغلطة الفظيعة كان ذلك دليل خير يبشر 
بأن أبا ريه له ما بعده . 

فى نيى أن أحضر إلى المنصورة أثناء هذا الأسبوع فى القطار 
الذى يقوم من هنا الساعة ؟ ثم أعود مساء ومبى عزمت فسأكتب لك 
حتى تقابللى على المخطة . 
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لحل 


٠‏ رأى العماد فى التحدى 


طنطا ى 5 ١ينايرسنة‏ ب1951 

يا أبا ريه 

أما العقاد فسقطته هى فى هذه الحملة من 5لامه « إن منكرى 
النبوة ما كانوا ليسلموا بأن النى عليه السلام عاجز عن تأليف القرآن 
أو وضع قرآن غيره وإلا كانوا مسلمين مصدقين وبطل هنا التحدى 
والإعجازع) . 

فهذا دليلعلىأن العقاد لا ينهمما يكتبه لأن معى الكلامهكذا : 
منكرو النبوة يعتقدن أن النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى ألف القرآن 
وهو قادر على مثله ء وأو لم يعتقدوا هذا لكانوا مسلمين مصدقين لأن 
اعتققاد المسلمين هو عجز الرسول والحاق عن مثله . وإلى هنا الكلام 
صحيح ولكن الباق فاسد كأنه يقول فإذا كانوا مسلمين مصدقين بطل 
هنا إعجاز القرآن وعلى ذلك يكون المعنى أن الإعجاز لا يبطل إلا عند 
المسلمين المصدقين . . . كأن غير المسلمين هم الذين يعتقدون 
الإعجاز . 

أطلعت المازنى على هذه الغلطة . فجزم بأن الإنس والحن 
لا يمكتهم إنقاذ العقاد منها . 

وقد كرهت هذه السخافات ولا أريد الكتابة فيها ويكنى أنى رفضت 


)١(‏ نص ماقاله العقاد ىر . . فالمتكرون لدعوى الى ما كانوا ليسلموا بأنه عليه 
السلام عاجز عن تأليف هذا القرآن أو قرآن غيره وإلا كانوا مسلمين مصدقين و يطل هنا التحدى 
والإعجاز» . 
البلاغ الأسبوعى ٠١‏ ديسمير سئة ١485‏ العدد الثالث . 
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الكتابة فى البلاغ » مع أن صاحبه لم ينشر الكلمة الى نشرها إلا على 
ظن أنفى سأكتب يعدها . 

الحلاصة سيبنا من هؤلاء والله يعيننا على ما نحن فيه والسلام عليات . 


مصطق 


ووو - التعب ف الأدب بالقنطار والمكافأة بالحرام 


طنطا ى ١9‏ مارس سنة ١911‏ 

يا أبا ريه 

ما دمت ستحضر إلى طنطا قلا جواب لأسئاتك الآن» واجعل 
حضورك ثانى أيام العيد لأنى أريد السفر فى اليوم الثالث إن شاء الله . 

كتب على الأدب أن يكون التعب فيه بالقنطار والمكافأة بالرطل 
وأحياناً بالأوقية وى الأجزخانات بالحرام . . . 

هذا والسلام عليك . 

مصطق 

أعجبى رأيك فى القصيدة فاكتب عنها كلمة للمقطى بعنوان ( هذا 

وأبيك الشعر ) » وهى كلمة عربية مأثورة . 
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15 طبع إعجاز القرآن على نفقة الملك 


طنطا ىق 7 مايو سنة ١951‏ 

يا أبا ريه 

أما الكتاب'" فقد أمر جلالة الملك بطبعه على نفقة اللحاصة 
الملكية فهى ستتولى طبعه والإنفاق عليه » ولا إشراف لى إلا على الطبع 
فقط »وقد اشتروا الورق ودفعوا بمنه ١5٠‏ جنيها ثم كتروا لمطبعة المقطم 
أن تطبع من الكتاب ٠0٠٠١‏ نسخة ونحاسبهم من بعد » وهذه مكرمة 
جايلة ينتفع بها الطلبة إذ يكون تمن الكتاب خسة قروش » بأنا الآن 
منبمك ق قصيدة الفيوم . وى فرغت منها ومن نشرها تفرغت 
لمراجعة الكتاب وتوسيعه وطبعه . وأنت ترى أن الله تعالى أنى إلا أن 
يكون الكتاب له خالصاً لوجهه فله الحمد على هذه البشرى يزيد بها 
الثواب وإن نقصت المفعة . 

أما مقالة الحضرى!' فقد كانت كتابها سريعة إذ لم يكن وقت 
وكان المقتطف لا ينتظر وقد قيل لى إنها جيدة فاقرأها ثانية وخبرق 
بموقعها من المقالة الأخرى الى كانت نشرت ف الأهرام وهل هى تغيظ 
صاحب هذه المقالة أم لا . وادع نا دعوة مخلصة تساعد فى هذه 
المشاق الكثيرة . والسلام عليك . 


مصطفى 


. إعجاز القرآن‎ )١( 
. (؟) هى مقالة قيمة نشرها عن المرحوم الشيخ محمد الحضرى بعد وفاته فى مجلة المقتطف‎ 
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الذدل 


١١_كلامه‏ عن النسبة إلى الأخلاق 
المدار عند العرب على الاستخفاف والاستثقال 

طنطا فى أول يوني سنة 6.10 ١‏ 

يا أبا ريه 

السلام عايك وبعد » فقد قرأت ما كتبت ف السفور وينبغى أن 
تكتب دائماً فإن فكرك كما يظهر فى حاجة إلى المران حى تستجيب 
للمعانى والأساليب . 

ملاحظتك على النسبة إلى الأخلاق ليست فى محلها فإن النسبة 
حقيقة للمفرد » ولكن فى مثل هذه الكلمة يكون الأفصح أن ينسب إلى 
الشمع لأن هذا الجمع أصبحكا حقيقة العرفية الدالة على مفرد » فالأخلاق 
علم معروف متميز بنفسه وبهذا صار >الحقيقة المفردة وكانت النسية 
إليه أدل على المعنى المقصود . وتأتى الكلمة أبلغ وتنزل من الأساوب 
منزلة ت"رضى . والمدارعند العرب على الاستتخفاف والاستكقمال فلو خخالفوا 
القياس لمذه العلة لتكون الكلمة أخف وأفصح لكان ذلك وجهاً صعيحاً 
فكيف وههنا الدقيقة العرفية الى ذكرتما لك . 

أما مسألى فتكاد تنبى إن شاء الله ولم أعد أفكر فيها . 

كتيت لك بسرعة حبى ما أضبط سياق اروف والكلام . والسلام 
عليك مصطفى 

سأهم قريباً بالطبعة الثالثة لحديث القمر وبيعها لبعض أصحاب 
المكاتب لأنى غير راض عن هذه الطبعة من الأول إلى الآخر ولكن 
إذا وفقنا فى الطبعة الثالثة » فستكون آية إن شاء الله ونلحق بها التقاريظ 


٠ وغيرها‎ 
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١+5‏ كتاده نصح الكلام 


طنطا فى 85 يثأير سنة ١917#‏ 

يا أبا ريه 

وأما كتاب المرصنى 7" فلم أره ولكنبى أعرف أنه قضبى سنوات عدة 
ف شرح الكامل للمبرد والتنقيب فى دار الكتب عن قصائده وأخباره . 
وهو على كل حال مفيد لأن صاحبه حافظ متفرغ لهذه المادة من 
حو ثلاثين سنة . 

وأما كتالى فى اللغة فهو كتاب يجمع فصح الكلام مما ورد ى 
الكتب الْتلفة » وهو أوراق غير مرتبة ولا كاماة وقد تركت العمل فيه 
من زمن وإذا أردت إتمامه احتجت إلى مطالعة سنة أو سنتين ثم 
أحتاج بعد ذلك فى ترتيبه إلى وقت وتعب وم يطلع أحد على هذا 
ولا أنا مطلع أحداً عليه إلا إن ثم إن شاء الله . 

أنا مشغول الفكر هذه الأيام فى أمر ! . . . ولكن دو الله وكق 
بالله نصيراً . والسلام عليك . 


مصطفى 


طنطا ى 7 فبراير منة ١5918.‏ 

يا أبا ريه 

أما ما كتبه هيكل”''من أن الحديد انتصر على القديم فلم أقرأه 
)١(‏ بغية الآمل فى شرح الكامل للمبرد . 

(؟) كان هيكل باشاقد كتب ف السياسة الأسبوعية أيام أن كثر الكلام فيا سموه 
الحديد والقدم من الآدب أن الحديد انتصر على القديم . 
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ا 
لأن لى ثلاثة أشهر لم أقرأ فيها السياسة الأسبوعية مع أن أعدادها 
مجموعة عندى ولكن الأحوال تضطرب بالإنسان فكما تمل منه همل 
من نفسه فى أى عدد كتب هيكل عبارته هذه ؟ 

وأما ضعف ابنك ف الإنشاء فلأن الإنشاء فكرة ولفظ وما دام 
صغيراً ففكره ضعيف ولا سبيل إلى تقويته إلا بأساليب خاصة . وأحسن 
طريقة هو أن تدعه يقرأ أمامك فى كل يوم قطعة من جر يدة تحتارها 
له أو موضوعاً من كتاب مدرسى هن كتب الإنشاء ثم تناقشه فها 
يفهمه من المقال وتوضح له الألفاظ والمعانى . فإذا فهم عشرين أو 
ثلاثين مقالا” على هذه الطريقة فإنه ينطلق فى التعبير بسهولة ويجمع فى 
ذهنه معانى طيبة وألفاظاً كثيرة” يعبر بباء وأضف إلى ذلك أن تعطيه كل 
يوم بيتآً من الشعر يكون فيه معى حسى فيفهم البيت ويشرحه كتابة” نم 
تصلح له فهمه إن أخطأ ويعيد الكتابة على البيت مرة أو اثنتين أو 
أكثر فإن حفظ أربعين أو خمسين بيتاً وفهم معانيها وصار بحسن كتابتها 
مر بعد ذلك من تلقاء نفسه . . 

وبالاختصار قو فى ابنك الميل إلى القراءة فى الحرائد والخيلات 
والكتب وراقبه أنت فى ذلك وهذا يكى : ومن أحسن ما يفيده قراءة 
مجلة( كل شىء ) لأن فيها معلومات مفيدة سبلة التناول ودعه يقرأها كلها 
أمامك على أيام بشرط أن يقرأ فصيحاً » هذا والسلامعليكم وحمة الله . 


مصطفى 
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امكل 


5 - انتخابه عضواً بالمجمع العلمى بدمشق 


طنطا فى ١6‏ قبراير سنة م917١‏ 
5 أبا ريه : 

كان خير المجمع العلمى'١)‏ عجيباً إذ مأعلم به 2 من الصحف» وقد 
كنت الأخبار عن هذا الاقدان كلمة خيلة ندا ولا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم » فا علينا من فلان أو فلان . 

ق الأغبان آمس تصيدق الأغيرة وقد قوت ها را رطدنا جديدا 
كان هو السبب ف امتناع المقطم عن نشرها ٠‏ وسيترجم القسم الأول 
الخاص بالنيل والطبيعة المصرية إلى الفرنسية وينشر إن شاء الله ى 
صحف باريس ٠‏ و بذاك عبد الحميد مام منكتاب الأخبار”') وهو 
واسع الاطلاع فى الاداب الفرنسية فكيف رأيت هذه القصيدة ؟ 


اج سي اس 


كان خبر الجمع أمراً ط بعض القاوب حسداً واؤماً فهل من 
قانون النعمة أنه لا بد لها أن تفسد بعض الأصدقاء وتثير فهم هذا 
الاؤم 8 

على أنى مكلف الآن بتقديم موضوع أو بحث لهذا المجمع يتلى عليه 
ويتشر فى جلته فاللهم عونك » ولعلى أوفق إلى ذلك بعد شهر رمضان 
المبارك إن شاء الله . 


والسلام عايكم ورحمة الله و بركاته 


| 
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000 خبر انتخابه عضرا فى امجمع العلمى بدمشق . 
(؟) جريدة الأخبار . 


16/ 


7 - كتاب حديث عيسى بن هشام 


طنطا فق ٠١‏ فبراير سنة م958١‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك فى منئة بهذا الشهر المبارك 2١0‏ نسأل الله عموم بركته 
نغيدا رومن القطز لو تفلت اللظة الى ضعت له 

كنت ذكرت لى كتاب المويلحى'"' (حديث عيسى بن هشام) 
فهذا لم يرره وزير المعارف إلا معونة لصاحبه لأن المويلحى أصبح ف 
بفس شديد فدفعوا له بهذه الخيلة 5٠٠‏ جليه . 

وكاد الإعجاز( إعجاز القرآن) يقرر فى السنة الماضية ثم رفضوه 
بعد ظهور قصيدة عيد الحلوس ببضعة أيام لما فيها ولا كنت كتبته 
يومئذ ولا فائدة لى من تقريره فقد نفدت كال نسخه . 

الخلاصة ادع لنا دعوتين قى وقت جوعاث والسلام عليك . 


مصطفى 
- سم أشياء كثيرة 


طنطا فى ١7‏ فيراير سنة ١9158‏ 


11_طماع © :]للا 1 


يا أبا ريه 
نشر الأهرام اليوم كلمة جميلة جداً! عن الإعجاز وهى لصادق عنير 
بارك الله فيه . 


. شهر ربضان .2 (1) هو الكاتب الكبير تحمد المويلحى رحه الله‎ )١1( 


18 
أما أنا فقد سئمت أشياء كثيرة » وهذا السأم هو المتسلط على من 
'مدة ولا أدرى كيف ينبعث نشاط الإنسان بعد أن أمرضوه هذا المرض » 
ولكن الأمل أن يسهل الله تعالى فينتبى إلى نهاية خير . 
هناك أشياء يؤمل فها النفع فتنفع أو لا تنفع ولكنها إن انقلبت 
كانت م#ققة الضرر . 


والسلام عليك يا شيخ رغفان البنات 2 ! 


مصطقى 


8 رأيه ق السياسة بين مصر وإنجليرا 
طنطا فى ١‏ مأرس سنة م378١‏ 
.. هبى قرأت الإعجاز فاكتب الأخبار كلمة عنه . 

أما الأحوال الحاضرة فلا نتيجة لما إلا وضع ارن جديد على الواقع 
ا موجود هن زمن ٠‏ وكل مشكاة بين الذئب والهروف لو يكرن حاها أبدا 
إلا كن اي دروف ما م برضل الله راعيا» أو عدث حادثة تشغل الذئب 

نسأل الله أن محمينا ويحسى قومتا ويلظف ينا , 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


. كنت أعمل حينئذ بمدرسة الينات بالمنصورة‎ ) ١( 
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الطبعة الحديدة من الإعجاز 


طنطا فى ١07‏ مارس سنة ١378‏ 

يا أبا ريه 

اقد مهدت للانسحاب وبأفرغ لأعمالى إن شاء الله . ويكى 
ما أعطينا هنا دنا ... 

كانت الطبعة الخديدة من الإعجاز مياركة إذا انتشر الكتاب انتشاراً 
عظيماء فهذا سيكيينا طائفة كبيرة من المخلصين إن شاء . 

وقد باع الكتى فى أقل من شهر ١6٠٠6‏ نسخة وسيرفع السعر بعد 
العيد لأنه اشتراه كله . . والعجيب أن مكتبة المنار تريد شراء ألف 
نسخة صففة واحدة . 

هذا الكتاب ضحيناه يا أبا ريه واككها فائدة طيبة من جهة نشره 
فإن الناس لا يعرفون إلا من يقرءون أه وقد عزمت بعد الآن أن أرخص 
تمن ما أطبعه من كتبى لأن تلك الفائدة أتمن من المادة . . 

. .إذا شئت أن تحضر إلى طنطا فى أيام العيد فاحضر ثالث أيامه . 
والسلام عليك . 

مصطفى 
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٠١١‏ أ1ذابعة الثانية من المسا كين 

طنطا فى ١5‏ أبريل سنة ١578‏ 

يا أبا ريه 

أما مقالك ”)عن الإعجاز فقد تلوته أمس وهو حسن الترتيب جيد 
العبارة فى أكثره واضح الدلالة أن أبا ريه يمشى إلى أمام وأظنه أحسن 
ما قرأت لك . . وإنى شاكر لك من عليك مؤيل أن تكون يرما بالمنزلة 
الى تطمح إليها . 

وسأ كتب فصلا عن حقيقة الشيخ على ''؟ وننقل فصل الشيخ على 
الذى نشر ق السحاب الأحمر ويداخل ذلك ما لا بد منه من التنقيح 
إن شاء الله بزيادات إن عرضت وكان طا محل ... 


١١‏ كلام محلة العصور فى الإعجاز 


طنطا ى ١5‏ مهايو سنة م9١‏ 

با أبا رنه 

إن أفكارى مشغولة الآن بمرض أخ ىكامل بك . . وما يعرف 
الدنيا إلا من لمس جانباً من حقيقتها » نسأل الله تعالى أن يمن عليه 
بالعافية التّى تصلحه . 

أما العصور”" فجاءتنى أمس ورأيت فبا مما يتعلق بالإعجاز كلاماً 
)١( 0‏ هو قال ستفيض استنفد نهرين من جريدة الأخبار الصادرة فى ١6‏ أبريل 
َك( مانض عاب التي 00ل السون . 
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هراء لا وزن له » وسأرد على صاحها بتصحيح لابرد . إذ لم يتعرض 
للكتاب فى شىء . ويظهر أن النجلة أصبحت أنقرية فإ رأيت العدد 
الأخير كله رقعة واحدة من جلد مصطنى كال29 . 
... على أن أفكارى كنا قلت لك مشتغلة فالله تعالى يرزقنا الاطمثنان 
من فضله وكرمه . والسلام عليك . 


مصطفى 


٠‏ - تنشيد اسلمى يا مصر وانتشاره 


طنطا ىق ” يونيو سنة م959١‏ 

يا أبا ريه 

يفخذ من كلامك أن ابنك قد نقل إلى السنة الرابعة » فهذا هما 
تهنأ به ولعله سيكون لهذا الغلام شأن فإن ما فى يد الله لايوزع بقوانين 
الناس . نشيد اسلمى يا مصر أصبح محفوظاً فى جميع الفرق الموسيقية 
بالمدارس كلها وقدكتب لى ابن الشيخ البرقوق من إنجلترا”" أن الإنجليز 
يعجبون به حين يسمعونه قى حفلات الطلبة وكتب لى محمد”"' من فرنسا 
مثل ذلك . 

لا أزال مشتت البال والله المستعان على هذه الأيام نسأله تعالى أن 
يجعل من ذلات فرجاً واطمئناناً وأن يرزقنا البشرى بعد البشرى» وقد نجح 
ساى نجاحاً باهراً والمأمول فى كرم الله زيادة فضله علينا بنجاح أخويهء 
والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله . 

هذا والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . مصطق 

7 (1) مس كال هو الذي قضى على الحلافة الإسلامية وجعل حكوبة تركيا لادينية . 

(؟ ) هو الأستاذ عاطف البرقوق وقد صار من كبار رجال وزارة المعارف (رحمه الله) 

(©) هو ولده الدكتور محمد الرافعى وهو من فوايغ الأطباء . 
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4 - فصل فى وحى الروح 


طنطا فى أول أغسطس سنة م7ه! 

يا أبا ريه 

... أراك جذبت عدة أمتار من الحيط وهى قوة الإيعان والاتكال 
ولا ريب فبارك الله فها أعطاك وفما يعطيلك . 

أما النشيد فالعجيب أن ما قلت عنه هو نفس ما كتبه إلى" سكرتير 
الجمعية كأن الرأى فيه واحد فلعل الله يتم التدسير بشيوعه فى العالم 
الإسلاى فإنى أعلق أملا كبيراً على غرس هذه المءانى فى نفوس النشء 
المسلم :5 

فرغت أمس من فصل « فى وحى الروح 2''6 روح المرحوم أختى 
ولعله سيكون أحسن ما كتبته إلى الآن ولكنه يظهر إن شاء الله فى عدد 
نوشبر من المقتطف . 

... لو أحسنت إلى ابنك لاشتغلت بتحفيظه قطعاً صغيرة من 
كليلة ودمنة والدرة اليتيمة لابن المقفع بعد أن تشرحها له وتعر بها معه 
فإن ذلك أفيد له وأجدى عليه من جهات كثيرة والسلام عليك وعليه . 


مصطقى 


. هذا الفصل منشور ف الطبعة الثانية من كتاب الما كين‎ )١( 
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رفيا 


65 - فوز نشيده فى جمعية الشبان المسلمين 


فى 52 أغسطس سلة 4ر99١‏ 


يا أيا زيه 


رجعت بالأمس من مصر . وقد فزنا والحمد لله فوزاً عظيماً ى 
جمعية الشبان الملمين إذ عرضت الأناشيد كلها فقرروا امْحَادْ النشيد 
الذى مطلعه ( ربنا إياك ندعو ) وكان القرار بالإجماع وطبع النشيد ق 
كراسة صغيرة وطرح للتلحين . وأرسل الجميع مف العالم العربى والحمد 
لله على هذا التوفيق . وقد أخحذت جريدة الفتح تنشر الأناشيد الأخرى 
واحداً بعد واحد . قالوا براءة لعهدة اللجمعية حتى لا نظن بها الظن 
ومن العجيب أن نشيد شوق على لحن الأبيات المشهورة : 


وهى الأبيات التى استقبل بها نساء الأنصار عودة الننى صلى الله 
عليه وسلم من غزوته 0 نعوذ بالله من الحذلان ومن ع السوء ف أئّ 
المظاهر كان . 

أما مقدمة البشرى فلم أرها : وأظنك متحاملا على الرجل . ولكن 
الحظ لا يسأل حين يأى أسئلة ! وبعبارة أخرى لا يأق الحظ مفتشاً 
ولا محققاً حتى ولا سيداً يأمر وينبى بل خادماً خادماً فقط . أكاد 
أعتقد أنى رجل سبى* الحظ ولكن يقيى بالله يجعلنى لا أرى للحظ وجوداً 
وكا ورد فى الأثر : اللهم نبا عبداً . فلعل الفقر هو أفضل وأجمل 
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1/5 
زينة للنبوة فلنطلب ما عند الله لا ما عند الناس: وآآخر دعوانا أن الحمد 
تارنب العاليث.. 

وقد عجبت من أنك وجدت خسين مقالة ١0‏ » وسأدلك على كل مقالة 
تنشر إن شاء الله لتكون دفترخانة رافعية حبتّى بجىء الوقت » ولا يمكن 
جمع الرسائل إلا إذا كتبت مقالات أسبوعية فى بعض الصحف 9) 
فتدخل هذه فى هذه » والأمور مرهونة بأوقاتها . 

أنا الآن أتداوى من اللحمول الذى ألم لى فقد كان مرجعه إلى موم 
فى الدام ولعله يزول وننشط لأعمال جديدة إن شاء الله و بالله التيسير . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطق 


١‏ الآدب يتم فى مصر 


طنطا فى 9؟ أغسطس سنة ١978‏ 

يا أبا ريه 

.... أما مقدمة البشرى فن عجائب الدنيا » والظاهر أن السوق 
كسوق الأمتعة القديمة فها موضع لكل شىء لا قيمة له لأنها لا تعوف 


م 0 5 
لشىء قيمة ' 
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إن الأدب يتم بائنس لا أب له ولا نصير ورحم الله زماناً كان 
بجد فا الأب والعم والحال وابن اللجال وابن العم .. 


. من مقالاته الى نشرها فى امحلات والصحف‎ )١( 
. ؟ ) كان رحمه الله كثيراً ما يتمبى أن يتحقق له ذلك حتى اتصل بمجلة الرسالة‎ ( 


ه/ا١1‏ 
طبع للجاحظ كتاب جديد امه كتاب الدلائل والاعتبارا'! . . 
فلا يفتك هذا الكتاب وهو من أهم كتب الشاحظ بل لعله أهمها فى الرأى 
والفكر لأأنه أغار فيه على آراء الفلاسفة القدماء فى حكمة الخلوقات وجاء 
بها فى عبارة سرية رحم الله هذا الرجل وزمنه وأهل زمنه . 
والسلام عليكر ورحمة الله وبركاته . 
مصطق 


ا" ١‏ - أمثلة من كليلة ودمنة 


طنطا ىق ١١‏ سبتمير سلة ١978‏ 

يا أيا ريه 

قلت إنك قرأت جملة دمنة فلكت وعيك فهجست لك الحواطر إلخ . 
أفلا ترى عدلا أن يقع مثل هذا كله لمثل نسم باشا'"© ! ولكنه لا يقم 
وهنا سر اللغز . يرزق الله الفقر من الفقر وللّه الأمر . 

كتبت مقالا حلة الزهراء عنوانه ( الإمام ) . . ويقولون إنه مقال 
عظم » ولكنى تبينت من كتابته أن صحتى حقيقة لا تقوى الآن على العمل 
إلا بحهد ومشقة ولا أزال أرى كالهرم حتى إنى أنكرت هذا المنظر 
منل أيام . 

نسأل الله اللطف والعون ولعلق تيسيره ما لا يخطر لنا الآن » ولعل 
فى الزمن زمناً نتتفع به من بعد . والسلام عليكم ورحمة الله . 


مصطق 
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(؟) كان نسيم باشا هذا ريسا للديوان العالى الملكى حية . 


١ك‎ 


4- تفسير أية ( وآتوا النساء صدقاتمن نحلة ») 


طنطا ى ه نوفمير سنقة .م97١‏ 

يا أبا ريه 

فى كوكب الشرق 27 أمس بعض الحواب على بعض ما سألت عنه 
فاقرأه وتتبع العددين الآخرين منه ء واذكر لى رأى من قبتلك فى هذا 
الرد . وجدت هذه المرة صعوبة شديدة لأن الرد على الزتخشرى وياق 
المفسرين لا على طه » ولكن الله أعان علها وله الحمد والمنة . وقد أفاد 
بحث طه أكبر فائدة فى التنبيه إلى مثل هذه الدقائق . لأن المفسرين 
جميعاً ومنهم الشيخ عبده مروا بالابة التى سترى تفسيرها ولم يلتفت 
منهم أحد لحكمة الضمير مع أنها معجزة من المعجزات كا سترى فأعجب 
الأشياء أن القرآن يحتاج إلى الطاعن لينبه به أهله على ما فيه .. 

وقد فرغت أمس من وضع مقدمة الهذه الطبعة ( كتاب المساكين) 
هى بمجموع الكتاب لأن معانها لم تجئ فيه . وسننشرها إن شاء الله 
ق المقتطف فى عدد يناير . . . 

والسلام عليكى ورحمة الله وبركاته . 
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)١(‏ هى جريدة كوكب الشرق التى كان يصدرها الكاتب المعروف أحمد حافظ بيك 
عوض وكان قد ذشر فيبا شيخنا الرافعى تفسير آية (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) . 


يغ 


طنطا فى ٠١‏ ديسمبر سنة م45١‏ 

يا أبا ريه 

سرنى رأى صاحبك ق المقالة » وكنت وصفت لك حالة الشاب 
المتخرج فق مدرسة المعلمين العليا حين قراءتها'؟ فكتبت هذا الوصف 
نحرر المقتطف فجاءنى منه كتاب ثبت قلى إذ يقول إنه هو أصابه 
ما أصاب ذلك الشاب » وإنه عند 5 أول نسخة من المقتطف 
أخذها إلى بيته وشرع يقرأ المقالة للمرة الخامسة ء وكان متفقاً مع زوجته 
على التروج ميعاد من مواعيد الزيارة فأعملها وأعمل الميعاد حتى فرغ 
هو وأخوه من ن القراءة فإذا كان هذا من محرر المقتطف فهو خخير كثير 
والحمد لله . 

ولست أهتم بفتال ولا عقتاد كما تظن وإنما يؤلنى لؤم الناس ويؤلنى 
أكثر من ذلك اتهائى لنفسى فإنى لا أرضى عن شىء مما أكتبه و إلى 
الآن لا أشعر أنى عملت شيئاً يسمى ! وكان الدكتور صروف يقول لى 
( هذه هى النار المقدسة التى تظل تدفع صاحبها ولكن لذعات هذه النار 
أخف من الغرور فلنبق فى هذا الألم ما دامت حدود النجاح آلاماً 
وأوجاعاً ومصائب ) . 

جاءنى كتاب من جدة يقول فيه صاحبه إنهم طاروا فرحا بتفسير 


6 مقالة وحى الروح 5 
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١ 
آية (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ويقول إنك لا تملك الأجل فإذا استاثر‎ 
الله بلك أغلق على العالم الإسلامى هذا الباب قريناً طويلة”2 » ويلح‎ 
فى إظهار أسرار الإعجاز. وقد كتبت إليه ألعمْس منه الدعاء وقلت له:‎ 
إن هذا الكتاب إن برده الله تعالى يسره ويسر له . فلعله سبحانه وتعالى‎ 
. يقدر ذلك ويعين عليه بهدوء البال والخال‎ 

... طلب منى المقتطف أن أسرع بإرسال مقالة بجعلها ىق صدر 
الحزء الآنى فأرسلت إليه ( الملزمة الأولى من المسا كين) فإما جعلها مقالة 
وصددها » وإما نشرها على أنها مقدمة الكتاب وهذا أحسن لى . علىأن 
هله الطبعة كر جميلة جد وقد قرغت من مراجفة الكتاب كله وهو 
الآن قريب مما أحب . 

وقال أحد الأطباء الأدياء هنا : إن هذه اللغة لاتطاول وإن الكتاب 
نادرة . 

لم ينته شىء ق الحقانية9) وسينظر ونا قريباً ولكن الحوف من 
النقل لأنهم سيعملون تنقلات واسعة جد" فالله تعالى , بلطف بنا وى" 
لنا الاستقرار محوله وقوته . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطق 


. هذه الحقيقة لا يكابر فيها إلا جهول . أو معاند أو حقود‎ )١( 
(؟) هى ونارة الحقانية التى يسمونها الآن وزارة العدل وقد كان رحمه الله‎ 
!! من موظفيها‎ 
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الحمن 


٠‏ كتاب فجر الإسلام 
وسبب انصرافه عن الشعر إلى الكتابة 
طنطا فى ١7‏ ديسمير سنة ١9378‏ 
يا أبا ريه 
السلام عليك » وبعد فرسائل [خوان الصفا مما يجب عليك أن تقتنيه 
لأنها هينة جد أ وإن لم يكن كل ما فها من غرضك واككن ل 
فوائدها أنها : تفتق الذهن وتكسب ملكة حسنة ى فهم الدقائق 
وأما كتاب الشفاء فهو للقاضى عياض » وهو كتاب مين فلا يفتك 
وله شر ح كبير مطبوع . 
أخبرنى الشيخ العوامرى بك أن وزارة المعارف ألفت بكحنة لفحص 
الشعر الخاهلى من خخمسة أحدهم الشيخ أحيد. انين تكان وعد عد 
الأربعة وكان يدافع عن طهء ويصحح كلما فى كتابه فلا أجهل من مثل 
هذا الرجل 7 وهو مبتلى بضعف الأسلوب ولكن يحسن الاطلاع على 
كتابه . . . لأن الصواب أن يقرأ الإنسان كل ما استطاع قراءته فإذا 
أحضرت فجر الإسلام فأطلعنى عليه بعد أن تقرأه 
أما مطلع القصيدة!؟" فالغرض منه أن النيل إذاكان هو سر( أوسحر ى 
لا أدرى ) الزمان الخارى فلماء إذن فى صفائه وق كدرته هو لون نهار 
أانى: عليه ليحةق شببه بالزمان . والغرض من التشبيه وصف لون الغهر 
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. أى الدكتور أحمد أمين رحمه الله‎ )١( 
: (؟) مطلع القصيدة‎ 
اليل : أم نحم ترجرج ذائيا 2 يسق الورى ماء من الأنوار‎ 


ل 
ووجه الشبه بينه وبين الزمان الخلود والاستمرار والحرمان فكأن النيل زمان 
سائل قى صورة ماء . وهذا هو أصل المعنى الذى عرض لى وقتئذ . 

ومن نكد الشعر العربى أنه لا يتسع لبسط المعاتى فإذا بسطت المعانى 
فيه وشرحت سفطت مرتبته من الشعر وأصبح نظماً كنظم المتون فى 
الأكثر وهذا هو ما صرفنى من الأول إلى الكتابة ووضع حديث القمر 
والمساكين وغيرهها فإن هذه الكتب هى شعر ولكنه فى غير الظروف 
الموزونة . 

يظهر أن إخوان الصفا ستعكر عليك المالية فكيف حين تضم إلمها 
جمهورية أفلاطون التى تطبع الآن فى المقتطف والتىكانت أساس نبوغ 
كثيرين ! اقتصد منذ الآن فى فومها وعدسها وبصلها . 


والسلام عليك, ورحمة الله وبركاته . 


م 


مصطق 


طنطا ى 98؟ ديسمير سنة م95١‏ 

يا أبا ريه 

أما التقديم والتأخير : فى المقتطف''؟2 فلا يريدون بها معى التقديم 
والتأخير إلا فق المقالة الأول والباق تراعى فيه هندسة اولة كما يقولون . 
ولعلك تلحظ هذا من إعلان المقتطف هذه اارة . فنى الإعلان الأول 
جعلوا مى هى الأول وجعلونى . . . زوجها » وق إعلان أمس تغير الترتيب 
وجاء العقاد فى الآخر . وهذا العمل مقصود ليدلوا به على أنهم 
لا يتبعون ترتيياً . 
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. أى ترتيب امقالات فى الشر‎ )١( ٠ 


16١ 

غير أن أفضل طريقة هى أن يقرأ (مصطى) "١‏ أمامك 

قطعة من مجلة أو جريدة مما يلام موضوعاته وتناقشه ى إعرابها ومعانمها 

وتوضح له ثم تستمر كل يوم على هذه الطريقة إلى آخير السنة فإنه 

لا يأتى موعد الامتحان حتّى يكون قد استوق عربية وإنشاء . وهذه هى 

عين الطريقة التى كان يتبعها الأدباء قديماً فى الأخذ عن الرواة وأمثاهم 

ولا أفيد منها إذا كان المعلم, مستحكما ممتلثاً فإن تلميذه يستوق بها كل 
علمه ق أقَرب لي 0 


محرر المقتطلف نفسه قرأ مقالة وحى الروح سبع مرا ت فالعل الله 
در زقنا كثيراً من أمثاله ١‏ والسلام عليكم ورحمة الله , 
عيرت مصادفة على خطاب الشيخ محمد عبده "١‏ وهو نبوءة جميلة . 


مصطق 


١1"‏ ا كلامه وكلام برجسون 


طنطا ى ”١‏ ديسمسر سنة م57١‏ 
يا أيا ريه 
إن كتابك الذى جاء الآنت مصاب بالهوس فلو استأنيت قليلا” 


0 فى ولق البدية مسلا اغتالته المنية ولا يبلغ العشر ين من عمره وكان قد أتم 
دراسته الكهر بائية تجامعة فؤاد الأول . 

220 هذه هى صورة ذلك الحطاب اللبلية 

ولدنا الأديب الفاضل مصطى أفندى صادق الرافنى . ناده الل أدياً . 

لله ها أثمر أديك ٠‏ و«لله ما ضدمن لى قلبك» لا أقارضك ثناء بكناء» فليس ذاك 
شأن الآباء مع الأبناء »ع ولكى أعدك من أخلص الأولياء » وأقدم صفك على صف 
الأترباء » وأسأل الله أن سل السو ل نالك نا بمحق الباطل ء وأن يقيمك 
فى الأواخر مقام حسان ى "الأوائل والسلام . 


ه شوال سنة ١0١‏ . عمد عيده 
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10 
لرأيت كلام برجسون 27 يكاد يكون بعينه فى مقالة المقتطف ( مقدمة 
المساكين الحديدة) بل الكلام هناك أوسع وأمئن من كلام فيلسوف 
فرنسا كلها وقد كنت جئت ععتى الآلات فى القصيدة التائية التى رفعتها 
للملك وفها وصف الرواية المصرية والمعنى هناك جميل جد ولكن مقدمة 
المسا كين استوفته على أحسن وجه : 22 

ألا بحوز للإنسان أن يلعن هذه البقعة وأهلها بعد أن يرى كلامه 
أرق من كلام برجسون ثم لا يرى لنفسه شيئاً من البرجسة ولا رانحتها حتى 
ولا يستطيع أن يفرغ للأدب ؟!. . والسلام عليك . 


مصطق 


رذن - تفسير آية ( لا يسمن ولا يغى من جوع ) 

طنطا ى 55 يناير سنة ١9179‏ 

يا أبا ريه 

لقد أخبرنى الشيخ العوامرى بلك أن الشمسى"؟ ألف لحنة للحكم 
فى كتاب الشعر اللحاهلى من خمسة أشخاص م الغمراوى والعوامرى 
والسكندرى وبدر والشيخ أحمد أمين فكانوا كلهم رأياً واحداً فى جهله 
سخافته ما عدا أحمد آأمين . 
٠‏ ... إنى فق هذه الآيام منصرف الفكر إلى ترك الحكومة والخر ورج 
بالمعاش متى صدر القانون الحديد ثم أتفرغ إن شاء الله لأعمالى وأهمها 
عندى ( أسرار الإعجاز ) ومتى وفقت إليه تناولت سائر أجزاء التاريخ 


, الفيلسوى الفرنسى الكبير‎ )١( 
(؟) هوعلى الشمسى باشا وكان وزيراً للمعارف والسكندرى هو الشيح أحمد السكتدرى‎ 
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ل 
هذه الأعمال من غير الفراغ تهان إهانة شديدة لأن أسرار الإعجاز 
فوق كل أفكار هذا العصر وسترى فى مقالة المقتطف ( أومن بالدين) 
تأويل قوله تعالى ى وصف طعام أهل الححم «لا يسمن” ولا يغنى من 
جوع 22١‏ فترى مالم بخطر بفكر إنسان إلى اليوم . 
هل الححم لوكاندة يا أبا ريه ؟ وإلا فا معنى الطعام ووصفه وق 
المحم يكى أن يكون « طعاماً ٠‏ وإن كان لا يسمن ولا يغنى من جوع 
إذاكانت الآبة تدل على أنه طعام . ولكن متى ظهر لك التأويل رأيت 
أمراً يسجد له كل ذى بلاغة ولا يكاير فيه إلا أحمق الحمق . وسنختم 
المساكين ببذه المقالة لها وحدها كتاب . 


كان عندى من يومين أديب سورى اطلع على مقدمة الطبعة الثانية 
فقال لى أقسم بشرق إن فها قطعاً أحسن من أحسن ما كتب فيكتور هجو 
فى بؤسائه » والكتاب هذه المرة يا أبا ريه فى مجموعه غريب لأن الأقدار 
هى البى زادت فيه اازيادات الحليلة بموت المرحوم أخى » وما تلاه من 
تغيير فكرى فى أحوال هذه الدنيا . . 

أما عيد الحميد بك (الرافعى)”" فهو من أمرينا وكان له شأن فى 
الزمن الماضى ولم أره ولا معرفة بينى وبينه لأنه بعيش فى سوريا . 

هذا والسلام عليك . مصطفى 


. هذه المقالة منشورة فى المسا كين‎ ) ١( 
. كنت سألته عنه وهو من كيار شعراء الشام رحمه الله‎ ) ١( 


11_طماع1© :]للا 1 


145 


4 - رأيه فى التنوم المغنطيسى 


طنطا ى ؟١‏ فبراير سنة ١959‏ 

يا أبا ريه 

بارك الله لك قى هذا الشهر ذاهياً وراجعاً سنة بعد سنة . 

لا غرابة فى التنويم ولا فها يكشفه لأن كل ما يضمره الإنسان 
فى فكره يقرؤه المنوم » ولا كانت الحوادث التى وقعت مرسومة ى 
الذاكرة فصاحها هو يمامها على المنوّم وهو ساكت », ولكن ذلك على 
كل حال برهان من براهين الروح ووجودها وخلودها ... 

على كل حال أنا متوكل على الله بيده الخير وهو على كل 
شىء قدير . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطقى 


ه٠3‏ - نقده لقصيدة عبد الله عفيى 


طنطا فى 5 أبريل سئة ١55‏ 

يا أبا ريه 

وصلت الحوالة وإنى شاكر لك هذه الهمة بارك الله فيك .. 
وضعت العصور'١'‏ مقالة أخرى فى نقد قصيدة الشيخ عفيق الى 


. هى مجلة العصور ألى كان يصدرها الكاتب المعروف إسماعيل مظهر‎ ) ١( 
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ه14 
نشرت فق عيد الميلاد فصار هناك مقالتان وأظن الحلة تصدر قريباً 
فارتقها إنها ربعا أحدئت حدثاً كبيراً . . 
إن فكرى يا أبا ريه ى هذه الأيام موزع على أنصاف الدولارات 
ولعلى أوفق لاستجماعه والشروع ف أوراق الورد فقّد قيدنا المقتطف 
بها كنا ترى فى باب الأخبار العلمية منه .. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
مصطق 


5 سفود فى نقد عبد الله عفيى 


طنطا 7 مايو سئة ١9178‏ 
يا أبا ريه 
.. وربما كان هذا الم مقدمة لفرج قريب أو لتعو يض 

كنجاح ابنك فق امتحان الشهادة فإن لكل شىء تمنه» والهموم مقدمات 
فى أحيان كشرة لنعم مخبوءة وهكذا أعتقدها أنا ثقة بكرم الله ورحمته . 
وأقنع نفسك بأن الزمن ليس كله قى هذه الأيام . . وكل يوم 

فى العصور الحديدة سفود آخر وفها تقريظ لأبى شادى عن 
المساكين أما السفود الأول فأحدث آثاراً خطيرة سأخيرك مها يوم 
متى ظهرت نتانحها ولعل ظهورها يكون قريباً إن شاء الله . 

أرجو أن تنفرج أزمتك بأسرع مما تؤمل وما عليك إلا أن تعتقد 
أنها لا خطر ا وأن تلجأ إلى الله بدعاء قوى وقلب واثق به » وما هذا 
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كما 
بأشد مما لقيت من قبل » ولا هو كبعضه 2 ولا هو كاحتطاب الشيخ 
جاويش 2١١‏ من الغابات ولكل سائلة قرار 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 


مصطفى 


٠‏ - سقوط الشيخ عبد الله عفيى 


طنطا ى 5 يوئيو سنة 8و١‏ 

يا أبا ريه 

أما الشعرور - الشيخ عبد الله عفيق - فقد مقط . ولا يمكن 
بسط الكلام فى هذا . وى العصور هذا الشهر سفود ثالث » ولا أدرى 
أصدرت انجلة أم لا . 

كنت أطمع أن تقرر المعارف المسا كين ولكنى لم أسع بعد ولعنة 
الله على زمن يحتاج الحق فيه إلى السعى . على أن ما نحن فيه من فضل 
الله يكفينا وإنما نريد ستره وتيسيره . والحمد لله على نعمه حمداً 
يبلغ رضاه . ْ 

وحركة المساكين لا بأس بها والشرق شرق والغرب غرب . 

تحدنى الآن تعياً فاتر الهمة مع أنى أريد الانتهباء من أوراق الورد 
لتقديمها للطبع » وهل أديب بغير مال كثير أو على الأقل دشم المواء »..؟ 

نحتم بالحمد لله ء فالحمد لله . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

مصطقى 

)١( 03‏ كان المنفور له الشيخ عد العزيز جاويش وهو العام اخليل والسيامى الكبير 
يحتطب ق الغابات وهو فى منفاه بألمانيا » رحمه الله ورحم الشرق معه . 
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لاما 


79 السفافيد وأمرها ”') 


طنطا فى ١١‏ يونيو سنة 89اوا 

يا أبا ريه 

لعلابنك إن شاء الله يكون مطمئنًا على نجاحه ... ثم إن تاريخ 
آداب الغعرب سيطيع إن شاء الله . 

كان يجب أن مجتمع السفافيد عندك . ويقال إن صاحب العصور 
كتب لصاحها يقول : لا أدرى كيف يمكن أن تصدر العصور بعد 
الآن خالية من سفود ىكل عدد » واقترح وضع العقاد فى السفود فوضع 
فى سفود غليظ يظهر فى أول يوليو تتبعه سفافيد أخرى . . . 

أما الرابطة الشرقية فقرأت عنها ولكن لم أطلها ونم أطلع علها لأن 
أمر طه حسين أمر هزل لا ينتج مطلقاً أكثر مما أنتج من قبلى . 

. . . لا ينبغى أن تعلق أملك على لوق وثق أن الرجل لن يعسلك 
بشى ء؛ ما دمت تستعين الله عليه . 

أشاروا على” بالانصراف عن فكرة المعاش لآن فها خسارة كبيرة 
وضياع فائدة مرجوة إن شاء الله والأمور بيد الله . ْ ١‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مصطق 
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)١(‏ أنشأ الرافغى رحمه الله ينشر ى سنة 1478 مقالات بمجلة العصور بعئوان 
(على السفود) ينتقد فها الشعراء بأسلوب لاذع بدأها بنقد الشيخ عبد الله عفيق رحمه الله 
ثم أخذ ينتقد الكاتب الكبير عباس محمود العقاد بغير أن ينشر اسمه وقد أحدث 
هذا النقد دويا فى آفاق الأدب وأيقن الأدباء حينئذ أنه لا يستطيع قلم غير قلم 
الرافنى أن ينشئه » وعلى أنهم قد وجدوا فيه نقداً فنياً دقيقاً فإلهم لم يرضوا عما جاه 
بين ثناياه من بعضى عبارات يأباها النقد النزيه . 


١84 


طنطا فى ١54‏ يوليو سنة ١978‏ 
يا أبا ريه 
. . . وقد ظهرت العصور الأخيرة وفها سود العقاد وكتب لى صاحبها 
أن قد كان لهذا السفود شأن عظم : وأنه يتعظر نتائج أدبية خطرة له 
المقالات . وعندى الآن السفود الثانى عن العقاد وهو أفظع من الأول 
وسيتبعه الثالث والرابع إن شاء الله . . 
أما الشعرور فلا أدرى من أمره شيثاً ولكن هناك محاولة لتهديد 
كاتب السفود بالكف عن الشعرور'''ويقال إن كاتب السفود'' )رد علمهم 
رد نديد ورفض أن يتبدده أحد وهذا خير طويل . 
ديوان جرير مطبوع فى مصر من زمن . والفرزدق طبعت له بعص 
قصائد مع شعراء آرين فى بيروت بعنوان ( دواوين الشعراء الخمسة 
الجاهليين ) ولكن ديوانه كله مطبوع فى أوريا ... وشعر الأخعطل 
طبعه اليسوعيون فى بير وت من زمن ويبيعونه بثمن غال جد ا 
حضر محمد أمس من أوربا والحمد لله حق حمده . 
والسلام عليكىم ورحمة الله . 


مصطفى 


. هو المرحوم الشيح عبد الله عفيق وكان حينئذ إماماً لخلالة الملك فثاد‎ )١( 


(؟ ) هو نفس الرافنى رحمه الله . 
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١٠‏ يعجب كيف عرف الناس كاتب السنمود 


طنطا فى ١١‏ أغسطس سنة ١981‏ 

يا أبا ريه 

. . ولا أدرى كيف عرف الناس كاتب السفود مع تنكبر الأساوب 
فإن الكلمة التى فى مجلة الشرق من سفافيد الشيخ عفيق » ولا كنت 
فى مصر استحلفنى صاحب الزهراء أليس لى شىء فى هذه السفافيد ! 
قال فإن فها مالا يكتبه غيرك » وهكذا شاع الأمر وذاع » وكانت 
عبث عابث لأنى هكذا أكتها بلا تدقيق ولا تعب بل كا أتحدث وقد 
راجت بها الفضور تكترا فلعلتا توذق إن شاء الله فى إتمامها كتاياً . . 

وما درده الله مية والسلام عليك :1 


مصطقى 
0١‏ - صرعة الظالم 


طنطا فى ١١‏ أكتوير سنة ١489‏ 

يا أبا ريه 

ما هى حكاية مديركم التى أشارت لما الصحف ؟ يظهر أنها صرعة 
الظالم وأن دعوات أبو ريه”١2‏ استجيبت فيه . 

والسلام علياث. ولا تنسنا من دعوة صالحة . مصطفى 

4 كات هذا لمدير 9 عبد السلام الشاذل » يتول حكم إقليم الاتهلية قد 
نالنا بظلم من أجل آمرأة ! كبدعن عطي .+ فلي يلبث أن انتكم اند مه النقايا 


فليا شرع ينان الور نميو من أجل امرأة ! 
وسلام الله على يسف بن يعقوب ! 
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سفافيد العقاد 


طنطا فى ١م‏ أكتوير سئة ١488‏ 

يا أبا ريه 

. . . لقد نضج جلد العقاد فى السفود » وقد ظهر السفود الرابع من 
أيام » وأرسلت لم الخامس أول من أمسء وستظهر به امهلة بعد أسبوع 
فهل قرأت إلى الرايع ؟ وإن كنت قرأت فنزه نفسك عن كل غرض 
وقل» باعتبارك قارئً» ما هو حكماك علىالسفود وما شعورك نحو المنةسةسد ؟ 
بق السفود السادس فقط ثم نطبع كتاب العقاد وحده أما الشعرور") 
فلا شأن لنا به لأنه حماية . . . 

العقاد متعاقد مع جريدة مصر لسنة واحدة بألف جنيه سيدخل 
البيلان وهذا هو تمن السفاهة «النبوغ فها لآن مصر تدفع فى ذلك 
بسخاء ... على أن أكبر مرتب صحافة هو مرتب الدكتور هيكل فإنه 
جنيه ق السنة ... لتقد كانت عندنا بعض مشا كل ويسر الله أمرها 
وله الحمد ولمنة والكننى الآن كالزاهد نافر من الدنيا ومن نفسه 
تعب بالجميع . 

أما مجلة سلامة موس فلم أرها بعد» وربما اشتر يت هذا العدد الأول 
إذا لم يرسله صاحبه من تلقاء نفسه كا ترسل اغهلات الأخرى فإنه بدى 
إلى الآن إحدى وعشرون مجلة وصحيفة» وهذا المقدار أفسد على القراءة» 
وهكذا واحدة بواحدة وهى طبيعة الدنيا ى كل شىء 

هذا والسلام عليك . وادع الله لنا دعوة مخلصة طيبة . 

مصطفى 


. هو المرحوم الشيخ عبد الله عفيى‎ )١( 
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١48‏ يدعو الله أن يفرغه لخدمة كتابه 


طنطا فى 4 ثوفبر سئة ١989‏ 

يا أبا ريه 

. . .وكلمة المقتعلف زادتنى ألا ونحسراً وضجح قلى إلى الله أن يفرغق 
لخدمة كتابه ودينه ولذة كتابه مع تيسير أمر العيش ليجتمع البال على 
شىء واحد . 

متى يكتب الإنسان ومتى يقرأ والعمر يتبعئر على هذه الطريقة ! 
على أنى واثق أن الله تعالى سيجيب دعانى لأنه بعلم نيتى . وقد عدلت 
عن التفكير فى تلك اللحهة . . وى يوم الجخمعة إن شاء الله سأكتب 
السفود السادس والآخير ثم أتفرغ اراجعة الكتاب وتنقيحه ونشرع ى 
الطبع متوكلين على الله وحده وأؤمل أن أتفرغ من التنقيح فى شهر واحد 
ثم أعمل ى [“ام أوراق الورد ٠»‏ والرسائل التى نشرت من أوراق الورد 
يا أباريه لم أر فى أمرها إلا إجماعاً على أنه لا يوجد فى اللخات الأوربية 
ما يفوقها وقل أن يوجد ما يساويها إلا قطعاً وتفاريق فالحمد لله نسأله 
تعالى تمام توفيقه والعون على إتمام هذا الكتاب .. 

واأسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 
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5 - يطلب رأى الناس فى السفافيد 


طنطا فى ١١‏ توقير صنة ١959‏ 
يا أبا ريه 
...لم تجب على ما سألتك عنه . المسألة أن الناس متلفون فنهم 

من يقول إن فى المقالات نحاملا على صاحب مرحاضه2). . وأن هذا 
التحامل سيفيده ويذهب أثر النقد » ومنهم من يقول بلكل ما ى 
المقالات هو صحيح وق محله ٠‏ وآخر ون ومنهم محرر المقتطف يمول 
إن السفود الأول فقط هو المتحامل عند ذكر أصل الرجل والتعريض 
بأبيه : وصاحب العصور يرى أن المقالات هى غاية الغايات فى نقد 
مثل هذا الرجل ... 

هذا الاختلاف قلت لك اعتبر أنك تلمسانى جزائرى لست من 
هذه البلادء ولا صلة لك ولا غرض ثم بين رأيك هل النقد شديد ماحق ؟ 
هل الأغلاط والسرقات مما يحتمل" مكابرة ؟ هل فى الكتابة نتحامل 


أو مماحكة كا يحصل عندما يعجز الناقد عن بيان العيوب فيخلقها ؟.' 


هل هذا الأساوب كاف فى مكمه وتأثيره ؟ هل يرى التلمسانى الحزائرى 
أن لديه ملاحظات لو عمل بها الناقد للحاء النقد أقوى وأشد محم ؟ 
هذه هى الأسئلة التى يهمنى أن أعرف فها رأياً منزهاً من رجل بمثل 
السواد الأعظم من القراء وقد جعلناك هذا الرجل ' 


)١(‏ كان ,أي أن هذه المقالات على ها فها من نقد أدفى لا يستطيم غير 
الرافى أن يأق به ء تحمل بعض عبارات شديدة . وكان يحمل ممثل قلم الرافعى 
أن لا يحرى بها . وكان رحه الله قد اقتنع بما رأينا ووعد أن يحذف هذه العبارات 
عندما يعيد طبع هذه المقالات . 
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وإنما سألتاك هذه الأسكلة لأنه بى السفود السابع فقد كتبت السادس 
ولهينته الكلامفيه : وسننتهى إن شاء الله ى السابع: وأرجو أن أجعله معيطاً 
عا يكون قد قات . ولا تنس أن العقاد الآن فق رأى نفسه ورأى كثير ين 
هو جبار الكتابة : فنحن نريد أن نضع أنق هذا لقان فق الآرضن 
مقدار ساعتين على الأقل ! لأنه لم يتجرأ عليه أحد إلى الآن » والذين 
كتبوا عنه لم ينالوا منه نيلا وطه حسين لم يكد بمسه مرة حتى هرب 
وأخذ ينافق له ويتماقه : وسيجىء كتاب السفود عن العقاد وحده ق 
لوواداكة مافحة , 

بدأت بالقراءة والمراجعة لتنقيح التاريخ والله المعين على ما نلى وبه 
سييقاله التيسى «التوفيق. : 

والسلام علبك ورحمة الله وبركاته . 


مصطفى 


ه15 عزمه على توسيع كتاب تاريخ آداب العرب 


طنطا فى 4 ديسمير سئة ١989‏ 

يا أبا ريه 

السلام عليك . وبعد فسترى السفود السادس أشد سعراً . 
العقاد وحدها فى كتاب 2 مقدمة منى وأخرى من إسماعيل بك مظهر: 
ومقدمة ثالثة بقلم العقاد نفسه » وهذه ستكون نادرة طريفة جد! لأنما 
التى ينشرها فى الكواكب جملا أجراها الله على قلمه لأضربه با . . 
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أما التاريخ فإن التأخير كان مفيداً لأنى عزمت إن شاء الله على 
توسيع الكتاب وزيادة مواد كثيرة إليه حتى يكون جديداً تمتلئاً يعول 

عليه فى بابه ولذلك لم أسرع والله المستعان . 
أما الشعر ففاتنى رمنه . . . وقد قال المتننبى ى يلس سيف الدولة 
حاطب الجميع : 
سيعلم الجمع ممن ضمم مجلسنا بأننى خير من تسعى له قدم 
فاشركهم يسعون ... ولولا احتياطى لكان هذا من زمن. وقد بجح 
محمد والحمد لله ونقل إلى السنة الثانية من الطب . وق كرم الله 
امالنا وعليه اتكالنا ب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0 


مصطفى 


5 مقالة ىق حكمة 

طنطا فى ه يناير سنة ١9#".‏ 

يا أيا ريه 

... إذا كانت عندك المقالة الى نشرتها فى الهلال عن الأخلاق 
الواجب أن تحتفظ بها المرأة الشرقية وما كلتب عن هذه المقالة فى منيرفا 
فأرسل إلى ذلك لأنى أريد كتابة مقا ف حكمة حجاب المرأة ى 
الشريعة الإسلامية وهى حكمة رائعة لم أتنبه لها إلا أخيراً . 

سيصدر الكتاب وليس عليه اسمى مراعاة للظروف الحكومية 
الحاضرة''2 . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


9) كات الحقاد لسان الرقد الأشرى التاق وكانت الناكيية يرينة. رقدية رذات طشن , 
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هوأ 


1 غلطات زكى مبارك فى كتاب زهر الآداب 


جاء كتابك وجاءت معه أوراق المازمة الأولى منالسفود لتصحيحها ؛ 
وأمأ إغفال الاسم '' فهو الآن عبن الحكمة لا خوفاً من العقاد 
ولا مبالاة به : ولكن بن هو فوقه . فإغفال الاسم يفتح لمؤلاء الرؤساء 
باب التخلص لأنهم على كل ذوو أدب وضمير . 

ثم نحن لا نريد المباهاة بكتاب ولكن نريد إظهار الحقيقة وى 
إغفال الاسم قوة كبيرة لحذه الحقيقة ما دام الكتاب متيناً » وهذا أمر 
جربته بنفسى فإنه لما رد الأستاذ الشيخ عبده على هانوتو فى المؤيد 
لم يذكر اسمه بل كتب المؤيد ( جريدة المؤيد) فى صدر الرد (لإمام 
من أثمة الإسلام وعالم من علمائه الأعلام ) ٠‏ فكان لارد دوى هائل 
واشتغل به الناس فى سبيل معرفة كاتبه أكثر ما اشتغلوا به ى نفسه » 
وكنت يومكذ أحد هؤلاء المسحورين » و بقيت أياماً لا قرار لى إلا معرفة 
الكانب حتى عرفته من الشيخ رشيد رضا » وكذلك كتبت قدماً مقالة 
عن الشعراء فى يجلة صغيرة اسمها الثريا » ولم أذكر اسعمى فببا فكان 
لما دوى هائل واشتغل با القطر وجميع الصحف هو شهر . وليس 
كل الناس عرفوا الاسم كما تظن » ولا تنس أن الشعر ور الشيخ عبد الله 


)١(‏ م يكن يذكر اسمه على ما يكتبه من السفافيد فى مجلة العصور عن الشيخ 
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4 
عفيى وكان إمام جلالة الملك حينثذ ؛ بجد ى ذكر الاسم حجة قوية 
مصلحته إلخ إلخ . 

إن الغرب لا يزال يتخبط فنصفه يرد على نصفه وسلامة موسى 
وأمثاله متهوسون بفكرة معينة فلا يرجعون عنها ولا ينقلون إلا ما يؤيدها . 

مااي طه حسين وبلحنته فلم أره ولكن الشيخ البشرى أخبرى 
به وهو من مؤلفيه وطلب بعض قطع لنشرها ق قسم المتارات الذى 
يؤلفونه الآن . . فاخترت له من المساكين والرسائل والسحاب . 

وأظن هذه البلاد ى حاجة إلى جل درصك نفسه وحياته 
لنيات: الغاطات وعيض ذاما عدو ا مكريعا ىق سيل الله كا كان 
المرحوم أمين بك الرافعى : ومن الذى يقدر على هذا فى شعب 
لا يكاق ولا عيز ؟ 


ع ع 


وأما التاريخ فقد قررت أن أبدأ الطبع من أول الص 
إن شاء الله . . وقد استجمعت له مادة طيبة لزيادتها فيه ولكنها 
ستكون كلها حواشى على الأصل أى لا أزيد ق الأصل شيئاً وإتما 
أعلق عليه لأنى رأيت هذا الأصل متيناً متاسكاً كاملا فى نفسه : 
وف كل هذه المدة التى مضت على الكتاب لم يزد واحد حرفاً واحداً 
على هذه المادة إلا فها يتعلق بفصل تاريخ اللغة إذ كشفت أشياء 
جديدة وف ظَبى أنه ( كن دزاد عل الكتاب شىء 8 ولد قيل لى إن 
هذا الخزء أهم وأقوى من الإعجاز . 

إن الأدب 8 أيا ريه متعحط اطاط قري فأنا ىَّ هذه الأيام 


(1) كات ألك للدارس. القاتوية: من لحنة قبلا طه .سين والشيخ. ٠‏ البشريئ 
واسمه ( الجمل ) . 
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١ / 

مقدمته بتصحيحه وما لقيه فى سبيل التصحيح ؛ فإذا فيه غلطات 

تدل على جهل هذا الدكتور وأنه فى النهاية من الغباوة : والخلاصة 
أهى ماشية ! والحمد لله : والسلام عليك ورحمة الله . 


«صطفى 


:5 1 -_- مقالة الإمام قْ حلة الزهراء 


طنطا فى 4 فراير سنك ١4#.‏ 
با أيا ريه 
سررت كثيراً لا يسر الله لك من أمر مصطنى وهذا خير كبير 
فالله 2 النعمة بجاحه 4 ولكن 52 هى درحاته قَّ امتحان 1 تنصف 
0ه 95 2 1 ام 
السئة ؟ وهل استطاعت سنه7١)‏ المتماومة وجرى مع الدروس عجرى 
) مشايخ الطلية )ا 


والمطارات . 

وقد تغيرت أفكارى كشراً وملت إلى التصمم 0 
مدة سنتين على الأقل وأكتنى بالمطالعة فقط لأنى سئمت الأدب 
والناس وأريد أن ينسؤى ولكنى لم أعزم بل هذا رأى يغالبنى وأغالبه 
ولعله من تاثير ضغط هذه الازمة ولعل الله يذهب 4 وها عتا حوله 
وقوته فادع لنا يا أبا ريه . 


)١(‏ دخل ولدنا العزيز مصطفى مدرسة المنصورة الثانوية قبل أن يبلغ العاشرة 


من عمرهة رحمه الله . 
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08 
المترد رطع بيطعاي.: وأنا غير ميال به ظهر أو لم يظهر ‏ 
ولم أعد أكتب شيئاً فى هذا الباب ٠‏ والسفود الأخير الذى شر ق 
هذا الشهر جاء وي عد وبلء ١‏ صفحة ى العصور ففيه مثل 

من أمثال كليلة ودمنة . . ولكن أية أمة وأية بلاد! . . 

آنا عو عت رق يووا من عقاتد القن أثرث إليا جغورا 
فى السياسة الأسبوعية وهو نفسه أسخف من طه ومعدرة ولكن 
الزمن كله تلفيق فى الأدب العرنى المسكين اليتم . وما دام العحصر 
ليس فيه من الرؤساء وذوى السلطة والقوة وابلحاه رجل كالشيخ 
محمد عبده فسيبق كالميزان المكسور وأظنك قرأت مقالة « الإمام » 
الى كنت كتبها لازهراء وهذه الزهراء ماتت الان وسمبملها صاحما 
كا أخيرى . ْ ش 

والسلام عليكم ورحمة اللهء ولا تنسنا من دعوات طيبة فى هذا 
الشهر المبارلة: الطببية.. 

مصطفى 


4 تعبه فى كتاب أوراق الورد 


طنطا فى ه87 مارس سئهة .م9١‏ 
يا أباريه 
... أفكارى الآن منصرفة عن الصورة والتصوير 2١7‏ ورا آذ 


الرسم بعد الفراع من أوراق الورد لأنى شديد التعب فى هذا الكتاب 


5 ات صورته لأجعلها عندى تذكارا أكرماً‎ ١) 
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١44 

والكتابة فيه عسرة ع إذ هى طبقّة وحدها . وقد كان عندى بالأمس 

أحد الأدياء المطلعين على الآداب الإنجليزية فأقرأته بعض رسائل منها؛ 

فقال: إن مثل 175 لايوجد فى الأدب الإنجليزى إلىالآن» والحمد لله 
على توفيقه نسأله عونه وتيسيره : والسلام عليك . 


مصطفى 


هط رأيه فق كتاب نح الطرب 


طنطا فى ١4‏ أبريل سنة .«ة١‏ 

يا أبا ريه 

لاهم لى الآن إلا الفراغ من كتاب الشيطانة"'' فد تعبت تعباً 
شديداً ومع ذلك فلم لنته إلا من 7 ؟ رسالة والمقرر مها 5٠‏ منها عشر 

| 

رسائل صغيرة 5 

وإنى أحمد الله على هذا الكنز وتوفيتى إليه فليس فى العر بية كلها 
مأ يشمهه . 

الفتح نشر متمالتك قَْ عدد يوم الخميس الماضى وى" مقالة 
حسنة ويمكنك أن تتابع الكتابة له فإن فى هذا فائدة لك » واعام أن م 
الدنيا هو هم 
العلم للعلم فقط . 


وقد أهملت السفود مع أنه لم يبق منه إلا ملزمتان . . وإذا صدر 


الدنيا لا بد منه ومن إضافته إلى ( برجرام ») الحياة وحمله 


. هى الآنسة مى رحمها الله » وهكذا كان يسمها » والكتاب هو أو راق الورد‎ )١( 
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فه؟” 
الكتاب فلن أهتم به . . ورحمة الله قضت بهذا التأخير كا ثبت لى 
ثما علمته عن المسفك". 

نفح الطيب '') كل فائدته لمن يتتبع تأريخ الأدب العربى فهو 
فى ذلك جزرء من أهر أجزائه » هذا والسلام عليك . ولا تنسنا من 
دعوة طيبة صالحة . 


مصطفى 


٠‏ كلامة سعد قّ الإعجاز كتما عن اعتقاد 


طنطا فى ١5‏ أبريل سنة ١97٠.‏ 

يا أبا ريه 

أما الإعجاز فهو ى رأى كنا قلت . وهل تظن فى الأرض قوة 
كانت تسخر سعداً ليقول فيه ما قال لولا أن هذا اعتقاده ؟ ولكن 
تمام التوفيق هو ى إخراج أسرار الإعجاز إن شاء الله والله المستعان . 

كت من يومين أكتب فى أوراق الورد فخطر لى معنى وظننت» 
أنه ربماكان فى رسائل الأحزان فتناولتها لإراجعة الموضع الذى فيه المعنى . 
ولكن يا أبا ريه ما قولك إذا علمت أنى تركت الكتابة وأخذت فى قراءة 
الرسائل من أوها إلى 7 خرها مدة ثلاث ساعات حتى انتهيت منها وكان 
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بودى أن لا تنتهى ؟ 
وستكون أوراق الورد إن شاء الله مع الرسائل والسحاب آية لا نظر 
لها فى فنها . 


. كنت سألته عن رأيه فى كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ )١( 


لملا 
ق العصور سفود هائل فاحفظه عندك مع سفافيد الشعرور إذ 
ربما طلبناها فها بعد وقد عزمت أن لا أكتب الآن شيئاً فى هذا 
الباب فأماتى أعمال كثيرة . 
الصفحات الى شرت إلا من الإعجاز هى حقيقة مئلة 7) 
ولعلنا نوفق يوماً لرفعها منه ! . 
وادع الله لنا بعونه وتوقيهه والسلام عليك . 


مصطى 


"م١‏ ت أغاكظل رك ميارك ف كتانب زهر الآداب 


طنطا فى ١‏ مايو سنة ١9٠‏ 

يا با ريه 

السلام عليك وعلى لك ولعله إن شاء الله يكون فى الطليعة بعد 
الامتحان ويخفف عنك مصاريفها ( هكذا جاء الضمير وكنت أريد 
أن أكنه نضار ينه فيكون الضمير العدرسة 0 

أما كلمة زكى مبارك فالأدب أصبح كا ترى وقد صار كل ثىء 
يخدع » ولواطلعت على أغلاط زكى مبارك هذا فى تصحيح زهر الآداب 
لأيقنت أنه حمار كبير ! وهو مع ذلك ذكتور آداب وقد أخذ بعض 
التوبلاقاء أمثلة من هذه الأغلاط وأرسلها إلى المقتطف9). 
1 م كنت قلت لة إن فى إعجاز القرآن صفحات مؤلة يجب أن ترنعم فوافقى على 
ما رأيت . وهذه الصفحات هى ق تقديم الكتاب للملك للملك . 

(؟ ) م ينشر المقتطف هذه الأغلاط وقد علم شيخنا الرافعى أن الدكتور زكى مبارك 


أخذها من المقتطف وانتفع مها ى الطبعة الثانية ( هكذا حدثى الرافعى رحمه الله وهو 
المصطى الصادق ) . 
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حك 

أشكت أوراق. الورد أن تم . . . وهذا الكتاب عندى أفضل 
من جزء من تاريخ الأدب وأفضل من تاليف كثيرة ولا أظن أن قى 
اللغة العربية مثاه فالله تعالى در زقنا فيه القبول والبخت . 

إن عملى إن شاء الله بعد أوراق الورد ( أسرار الإعجاز) قبل 
كل شىء مع طبع الحزء الأول من التار يخ أما أجزاء هذا التاريخ فإن 
يسرها الله يوفق لا . 

العجيبة أنى أفضل رسالة واحدة من رسائل أو راق الورد على أى 
بحث من مباحث الأدب . وقد قال لى أستاذ ى مصر إنه سيأق وقت 
تصير فيه هذه الكتابات فى العربية مقابلة لكتابات شكسبير قى 
الإنجليزية » ولكنا على كل حال لا ندرك هذا الوقت . 

إلى الآن لم أركتاب المحمل وعجيب أن يصح فيه ما قاله لك 
ذلك المدرس مع أنه مختصر تلفيقات أو مجملها . 

ادع لنا بالتوفيق والتيسير والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته . 


مصطفى 
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ورا 


١“‏ _كامة الإمام محمد عبده 


العلم ما علمك دا أنت من معك 


التضمين ليس سماعينًا 


طنطا ى 57 مأيو سنة ١9# ٠‏ 

يا أبا ريه 

كلمة الشيخ 2١7‏ : العلمما علماك ما أنت ممن معك . استعمل ما لأنها 
الأوسع فى الدلالة إذ لو قال من لاتحصر الأمر فى الشخصية » فكأنه 
يقول ما علمك شخصك من الأشخاص الذين معك أى من أنت منهم 
إن كنت دونهم أو مساويهم أو أعلن إلخ . وهذا تحديد ناقص العم 
ولكنه حين يقول ما علمك ما أنت منهم فقد أراه ٠اهيته‏ وحقيقته 
وشخصيته وموضعه وكل ما يتعلق به باعتباره قطعة من الوجود : فيكون 
بذلك دارساً كل -حقيقة من سياسية وأدبية وعلمية ومالية إلخ إلخ ؛ 
وهذا هو العلم فى أوسم وأدق معانيه على اعتبار أنه دراسة لتواميس 

1 1 - 

الوجود ى تلك القطعة من الوجود الى عبر عنما الشيخ با . . . 

)1١(‏ ذكر الشاعر الكبير حافظ إبراهيي » وكان من تلاميذ الأستاذ الامام محمد عبده 
فى كتاب ليالى سطيح ص 7١‏ الطبعة الأولى قو الإمام: ( العم ما علمك من أنت من معك) 
وذكرها السيد رشيد رضا فى حكر الإمام ااثى خم بها المزه الثافى من تاريح الإمام بهذه الصيغة 
( العم ما يعرفك من أنت من معلك ) ولعل أصل العبارة هو ما جاء مخطبة للأستاذ الإمام فى 
( التر بية الى يكون مها الإنسان إنساناً والحماعة الكبيرة أمة » وقد ألقاها فى الاحتفال النبوى 
الجمعيه الخيرية الإسلامية فى شهر ربيع الأول سنة 4 ١71‏ ه (أغسطسسنة 1885 م) 
إذ قال رحمه الله : ,رإن الع الحقيقى هو الذى يعلم الإنسان العلاقة الموجودة بينه و بين غيره 
من أفراد جماعته 3 فهو إذن يعم الإنسان » من هو » ومن معه © فيتكون من ذلك شعور 
وأحد ٠»‏ وروابط واحدة» هى ما يسمونه بالانتحاد» ( ص 1ج 2( من تاريح الأستاذ 
الإمام » وقد سألتا شيخنا الرافعى عن معنى هذه العبارة فأجاب بدا الحواب على صيفة العم 
ما علمك من أنت من معك وانظ ر كيف تكون البلاغة . . وكيف تفعل ! 
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إن الإجماع قد انعد على إعجاز هذا الكتاب ( أوراق الورد) 


م 


والحمد لله على 5 
يتعصب لعقاد أنه يرى الكتاب سماويا فلا يراه إلا ى السماء 
ومن السماء ٠.‏ 

وجواب الحلة الحديدة نصيحة خااصة لأن الأفضل أن ييأس 
الأديب ويرك الأدب من أن تخبط فيه وببى طول مره ضائعاً 
لا تتقع ولا نتف 

جا “ايحا 


وإليك أجوبة خرفشتك العجيبة! فإن مثل أوراق الورد لو اتفق 


توفيقه . وقد أخرق الشيخ عبد الله حييب الذى كان 


فيه عشرون غلطة >وية ولغوبة لا تقبل التأويل فإن ذلك لا يؤثر فيه 
لأن صفحة واحدة من هذه المعانى هى ذخيرة للغة العربية . 

الأفعال يضمن بعضها معاى بعض فإذا مين فعل: مع فغل 
أل ر استعمل استعماله فيتعدى بعن أو على إلخ » فتمتاز على الشمس 
أى تفضّل: وإنى أستعمل التضمين كثيراً وأتعمده لأنه يجمع بلاغتين + 
وكان صادق عنبر كلمنى ى ذلك وقال إن التضمين سماعى فَمَلسَه 
له إن الشواهد الموجودة منه تعد بالألوف وبذلك يخرج أن يكون 
سواعيا ووز لنا استعماله للتوسع ف اللغة . 

ويجىء الواو بعد إلا" وارد فى القرآن ء فليس هناك أفصح وفصيح 
إلا فى الأسلوب فإن كانت الواو تجعل العبارة أجمل وضعت » وإن كان 
حذفها ( أجمل) حذفت ولذلك ترانى أستعملها على الوجهين فرة أثبتها 
ومرة أحذفها . 1 

ولفظة ( العادية )» صحيحة لأنها منسوبة إلى العادة وهى هنا فقط 
وقد تنبت لها عند كتابتها وحذفتها فى مواضع أخرى واستعملت مكاتها 


دن وجدت دما أفزالك توي ولغوية فى أو راق الورد فسألته عنها فأجاب هذا 
الحواب وما كان سؤالى نقداً له وإنما كان لأبعث فيه الهمة والنشاط كما عرفت من عادته , 
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م 
ألفاظاً غبرها ولكنى رأيتها ظريفة فى عبارة القطعة البثمرية العادية فتركها 
لأن الغرض نحقير القطعة واعتبارها غر ذات شأن'')إذ كانت مما يجرى 
يه العادة فليس فبها ما تنفرد به أو تقع موقعاً غر يباً . ومع ذلك تنقلب 
( خارقة للعادة ) فخرقها للعادة يقتضى ذلك اتغيير . أفهمت ؟ 

وا كتشض ) امحييحة وآنا. الها كثراً وإن لم توجد فى المعاجم 
لآن شأننا شأن العرب ما دمنا نضع على طريقتهم ٠‏ ولا قيمة لكاتب 
لا يضع فى الاغة أوضاعاً جديدة . 

وقوله وقامت عذاراها تياك تنثنى . كناية عن الأشجار والغصون » 
أَئ متى جاء النسم استقيلته عذارى الروض والخذت تنيه. وتتايل » 
وتسمية الأشجار بغذارق. الروض كنابة جميلة لآن ق الأشجار رودا 
نسائية حقيقة كما جد فى فصل الشجرات . اهسك يا أبارية 0( 

وكلمة ضعفة ى صفحة /اه؟ ظاهرة لذنا- ضعفة أ فدةفه : 
وكلمة مذهب صفحة لا" صحتها مذاهب وكلمة صفحة 5515 
هى بحسبى أى أ بحسى وأحندية مله . 

هده أجوبة الخرفشة وقد كان من حظاك أنى نشطت أفنين 3 
ألا ترى أثر هذا النشاط ؟بوهلتدرى من أين جاء النشاط ؟ جاء ه 
الشيطان من إيطاليا... 

قرأت فى الأهرام أمس أن الأستاذ الحليل عبد الرحمن بك 
ترافع فى شبين ى قضيتين من بقايا المظاهرات فكنت أنتظر أن 
يؤنسنا بالزيارة ما دمنا على طريقه قأبلغه ذلك وأهده محياتى الكثيرة. 

والسلام عليك . مصطفى 


)1 اليرت اق بعت السنين كلمة قاطا الآستاذ أحمد لطفى السيد باشا وهى' ( غير ذات 
موضوع ) وكأنهم حسبوا أنما كلمة مخترعة ولكن ها هو ذا الرافعى يستعملها فق صنة م 
وأصلها فى القرآن الكرم » قال تعالى: «قرآ نا عر بيا غير ذى عوج:(8١-‏ سو رة ة الزسر)» 
وق سورة ة البقرة « ربنا إى أسكنت من ذريى بواد غير ذى زرع » . 
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14 -_كلامه فى الدكتور محمد غلاب 


طنطا فى أول يوثيو سنة ١417٠‏ 

يا أبا ريه 

أهنئك بنجاح نلك ولله يكتب له اطراد النجاح وييسر 
لاك وله . . أما كلمة ( غلاب )١')‏ فغلاب هذا هو طه نمرة ” وهو 
رجل كفيف طرد من الأزهر فذهب إلى ليون بفرنسا وتخرج من هناك 
ىُْ الآداب الفرنسية » وكان محمد”'؟ يجادله كثراً وهو يتبع سنس 
طه حدسين وججاهر بالالحاد ويزيك أن دبى لنفسه شهرة عثل ما فعل طه 
وكأنه يريد إرضاءه بما كتب عنى . . بأنا أقل الناس اهتّاماً 
به وبأمثاله 5 

انتهى من أوراق الورد خمس وثلاثون رسالة » ثم رسالة منقولة 
مهمة جدا وجدتما فى كتاب من كتب صاحبة") الرسائل» وغرضى أن 
يكون الكتاب أربعين رسالة فالياق سهل إن شاء الله ولعله يتم إل غير 
الأسبوع القادم ثم نشرع ف الطبع بحول الله وقوته . 

هذه الأعمال تحتاج إلى نشاط كبير مستمر متجدد فادع الله ير زقنا 
مه و لسع علينا مالا ونشاطآ وأدباً وتوفيقاً 0 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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مصطفى 
١ (‏ ) الدكتور محمد غلاب وكان نشر مقالا يطعن فها على الرافعى رحمه الله . 
( ؟ ) هو ألدكتور محمد الرافعى نجل الرافى حفظه الله . 
(؟) هى الآنسة مى . 


وه ا-رايه فيا كتين ف الساصة من اص طفيم ىالآادب 

طنطا ى 5١‏ يونيو سنة ١48٠‏ 

يا أبا ريه 

ساى يشكرك لتبنئتك الطيبة وأرجوأن تكثر له من الدعاء لييسر الله 
له ما بعد النجاح . وقد كان الجميع يرتقبون أن يكون هو الأول 
ولكنها حظوظ ونسأل الله أن بم الخير على أن الثانى لم يتقدمه إلا 

اطلعت أمس على كلمتك فى السياسة "2 وف الحقيقة أن هذا 
الباب عجيب لآله كشف عن أذواق غريية وقد ثلنا فيه الأولوية هرارا 
وله الحمد . وأمس أتممت مقدمة أوراق الورد وبا تم الكتاب والحمد 
لله وقد بلغ أربعين رسالة . 

ين قَْ حاجة إلى دعوات صالحة طيبة من قلب مخلصضن فإن حولنا 
بعض اضطر بات ناشئة من ضعفنا فادع الله تعالى أن يثبتنا وبيسر لنا 
ولا حلينا من رعايته . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

لعلك رأيت قصيدة تيمور "2 فقد علمت أنها اكتسحت كل 
ما نشر فى الأيام الأخيرة من الشعر وأنها كانت قوية التأثير فى الشعور 
الإسلانى . 


28 للب المازى رج رمه ات من ن الادباء أن يذ كر كل أديب عشره 5 أدباء يصطفهم على 
وكذلك 0 اد الأدبية - يفضلوتها على , غيرها وكنا من الذين أجابوا . 
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٠6‏ - يطلب البحث ق إخوان للصفا عن الحمال 


طنطا قى ١8‏ يوليه سنة ٠مو١‏ 
يا أبا ريه 

أما ما وصفت من السفود فقد توافيت فيه مع كثيرين . . . وحتى 
سلامة موسى مع نفاقه العقاد عاد يقول إنه يستحق أن ينْصّك صكنا 
شديداً . . . وهذا ماكنا _نريده: والظاهر أننا وفقنا إليه والحمد لله . 

أوراق الورد انتهى وسأبدأ فى التنقيح والتبييض وهو عمل شاق والله 
المعين » وهذا الكتاب تعبت فيدكثيراً ولعله يكون إن شاءالله أحسنما كتبت. 

نسأل الله تعالى لطفه وعونه وتيسيره والسلام عليك . 

احث فى إخوان الصفا هل كتروا عن الحمال فانى لم أقرأ من هذا 
إلا قليلا ولا وقت عندى لتصفحه . 


/ا٠٠‏ __التضمين فى الأفعال 


وتقرير كتبه فى معاهد العلم بالشام 


5 
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الإسكندرية فى ١8‏ أغسطس سنة ١97٠‏ 
يا أبا ريه 
أنا هنا من أسبوعين وقد حول كتابك وسأرجع إن شاء الله إلى طنطا 
آخر هذا الأسبوع ومن ثم أرسل إليك الرسم . 


1 

لم أتفق مع مجلة مصر الحديثة بعد : لأن محررها يقول إن صاحب 
الأهرام فى أوربا وإنه سيعرض ”عليه أمر الاتفاق متى حضرء وكان هذا 
الكلام من ثلاثة أسا بيع ولكن لما نشروا الصورة الأول وجاءت غريبة 
أرسلت لم الرسالة الثانية لتنشر الصورة معها . وأراك أدركت الآن قيمة 
أوراق الورد وى ظنى أنه لا نظير له فى تاريخ العربية كله وهو عندى 
أفضل من دواو ين الرسائل المأثورة فالله تعالى بعين على إظهاره لأنه لا يزال 
أماى التنقيح والتبييض ونفقات الطبع . . . 

إذا اتفقت مع مجلة مصر الحديئة نشرت سؤالك وأجبت عليه وإلا 
فاعلم من الآن أن الاستعمال صحيح على اعتبار ٠‏ رجوت ٠»‏ مضمنة 
معنى طلبت ومتى ضمن الفعل معنى فعل آخر استعمل استعماله ومنه 
فى القرآن الكري : « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » 
فإن عزم لا يتعدى بنفسه بل حرف ال حر . 

جاءنا كتاب من حماة فى الشام بأن مدرسة دار العلوم الشرعية 
قررت تدريس إعجاز القرآن للفصل السادس فيها وقررت للفصل 
الحامس كتاب المساكين للمطالعة وحديث القمر للفصل الرابع وهذا 
بمسعى أستاذ بها هو فى الحقيقة أبو ريه الحموى . . 

وهذا الأستاذ يقول ىكل مجالسه لومضى 50٠‏ سنةعلى إعجاز القرآن 
فنضجت فيها العلوم والبلاغات لعجز كل أدباء العربية عن وضع كتاب 
مثله ولو ظاهرهم الحمن والإنس . وقد أرسل إلى هذه العبارة فى بعض 
كته أكير الله من أمثاله . 

كانت صحتى قد ساءت ولكنها الآن طيبة بتأثير الراحة والهواء : 


. .. والسلام عليكم ورحمة الله . مصطق 
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-_ وصفه تاراتنا من أدب العرب 


طنطا فى ٠١‏ سيتمير ستة ١98٠‏ 
يا أبا ريه 
رجعت أول هذا الأسبوع ولم أكد أصل حتى أصبت ببرد ولكن #تى 
والحمد لله قد ثابت . 
تحد مع هذا الصورة وقد أخذت فى أيام ضعف واعتلال . اطلعت 
اليوم فى مصر الحديئة '! على ممتاراتك من أدب العرب وهذا باب حسن 
مفيد فامض فيه لتجمع منه كتابعتاراً بليغً . 
سأسرع بعد أيام فى أعمالى فإنى لا أزال متأثراً براحة البطالة ولذتها 
وفائدتها . والسلام عليك . 


مصطق 


١68‏ للزرمن فق من أهله 
طنطا ى 7 أكتوير سنة ١98٠‏ 
يا أبا ريه 
. . يظهر أن الزمن أضيق من أهله خلقاء وقد معت تكاليف طبع 
أوراق الورد مرتين ثم لم يبق لدى من ذلك شىء » فلا أدرى أؤوفق إلى 
طبع الكتاب أم تطويه هذه الأزمة إل مدة ٠»‏ ولا أدرى أأعمل قَْ 


! ! هى مختارات من منثور ومنظوءالعرب ولوأعان الله عليها لكان عملا عظما » لكن‎ ) ١( 
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1" 
هذا الشتاء عملا أم أشتغل بأحوالى ؟ فإن الفكر الآن مبعتر وليس 
بفكر أدنى ولا علمى : بل فكر معيشة وواجبات : نسأل الله أن 
لا يخلينا من لطفه ورعايته وتوفيقه . 
لعل أمرك ملفق ولو ببعض الانتظام فإن الضيق عم ء ولم بخص 
ولكن الثقة بالله لا تضيق ف المؤمن : ومالا يوجد ف العالم يوجد فى 
النفس . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


مصطى 


تقرير ودراسة كتبه فى سوريا 


طنطا فى ؟؟ أكتو بر سنة ١9#.‏ 
يا أبا ريه 
لقد سررت مما بسر الله للك فى أمر ابنلك وإنه لبرهان كاف على 
تأثير الإيمان وفائدة التوكل الصحيح ومن يتوكل على الله الهو ٠‏ حمية : 
أما ما يساورنى فبعضه من أمر الديون التى على وهى تبلغ حو 
06 جنياً وفاؤها من كرم الله . . . 
جاءنا من مدرسة دار العلوم الشرعية فى حماه ( سوريا ) وهىالتى قررت 
تدريس الإعجاز والمسا كين وحديث القمر : أنها خاطبت كل مدارس 
الشام فى وجوب تقرير هذا الكتاب - الإعجاز . . . ولعله سبحانه يتم 
التيسير بهدوء الأحوال التى تكتنفنى لأفرغ لأعمالى فادع الله لنا دعوة 
لصا خالصة بالتوفيق والتيسير . والسلام علياك ورحمة الله وبركاته . 


مصطق 
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0 الفن والابتكار يحتاجان إلى أحوال هادئة 


طنطا فى 5 ذوفير سند ١5+‏ 
يا أبا ريه 
متعاك الله بادناث هذا ولعله إن شاء الله من رجال المستقيل ولعل 
نا دقن الآن حو رك تارعه , 
أما مال الممقتطف فقبل كتابك دموه.ين جاءق كتاب من آأقيت: 
فى مصر كانيصححالطبعة الحخديدة من إعجاز القرآن للباقلاتى: و بعد 
أن ذكر مثل ما ذكرته أنت قال : إنه يعد من الدرعة أن يشتغل 
والناس يحسبون أن الإنسان يستطيع أن يكتب فى كل وقت ومع كل 
حالة كأنه مطبعة . . . ليس إلا أن تدور فيخرج الكتاب . 
هذا غير صميح فلا بد من أحوال هادئة مؤاتية ما دمنا فى أمر 
الفن والابتكار وإيحاد ما ليس موجوداً . 
فى هذه الأيام قدم من باريس كاتب فرنسى ير يد كتابة مقاللات 
عن الأدب العربى الحديث ورجاله فينشرها فى مجلة باريسية ثم مجمعها 
كتاباً . وقد أقام هنا أسبوعين وأمددته يمادة تملاً ستين صفحة من 
المقتطف وقال إنه سيكتب عنى فصلا ضخماً فخماً» ولعله يترجم لى 
يوماً من الأيام كتاباً .“على أننا كسبناه وقد ساقه الله وله الحمد إلى هنا 
مع أفى كنت كثير الاهتام أن أتصللمثله إذ يبمنى جد ١‏ أن يكون لى 
مترجم هناك 5 
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1" 
غرضى يا أبا ريه أن أشرع فى أسرار الإعجاز ولكن كتاب 
الشيطانة ! لا يزال يشغل فكرى وأر يد الانتهاء منه ومن طبعه ولعلى أوفق 
إلى قرض يقوم بثمن الورق ولنشرع فى الطبع إن شاء الله بعد شهر . 
والكاتب الفرنسى الذى كان هنا أدهشه ما ترجم له من السحاب 
الأحمر وأثنى ثناء طويلا” بليغاً على هذه المعانى وهو ينتظر صدور 
أوراق الورد لينقل منه إلى الفرنسية . 
ادع الله لنا بالتيسير والعون والسلاه عليك وعلى ابنك الرجل الطيب . 


مصطق 


61 - دحضه لح عم زكى مبارك 
أن ابن قريك 0 فن المقامات 


طنطا فى ١١‏ نوشير سنة ١38٠‏ 

يا أبا ريه 

أر فى كلام زكى مبارك ما يتعلق بما زعم من قبل من أن ابن 
دريد هو مبتكر فن المقامات وهو إتما بريد من ذكر اسمى ى مقاله 
أن يعلن به ولذلك أهملته . 

أما الكتابة والتفرغ لها فأنا منتظر أن تعلن وزارة الحقانية عن 
الوظائف التى ستاغيها ثم أسعى وقتئذ للخر وج بقانون التشر يع المؤقت .. 

وبغير قانون التشريع المؤقت يكون فى تركى الوظيفة ضرر كبير إد 
يرج الفرق بين المعاش والمرتب نحو عشرة جنيبات )١‏ فى الشهر . أما 


! كادت ع جطي ا ب شم ر تؤبر فى حياته فلا حول ولا قوة إلا بالله‎ 6١ 
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1" 
بذلك التشريع فالفرق خسة» وهو محتملوإن كان فق نفسه فرقاً يذكر ... 
وعلى كل حال فا يرده الله بيب" أسبابه » وسأعمل فى هذه الآيام للفراغ 
من أوارق الورد تنقيحاً وتبييضاً ثم أفرغ إن شاء الله لمواد أسرار 
الإعجاز من بعد ٠‏ والنية معقودة عليه ولنعمل كماعملنا إلىالان فإن لم 
يكنما ذر يد فانرد ما يكون» وعون الله كاف وهو سبحانه حستب التوكل 

عليه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطق 


تكدل آية ( كأمهن بيض مكنون ) 

طنطا ى 55 نوفير سنة .٠م9١‏ 

يا أبا ريه 

أما طه حسين فليس بالضعف الذى تتوهمه فيه» وهو فى أشياء كثيرة 
حمقيق بالإعجاب ىن كما هو فى غيرها حميق . 

وأما كتاب الفهرست فقد أخذته من طابعه ولكنى إلى الآن لم أقرأ 
فيه شيئاً إذ كنت قرأته فىطبعة أورباء ومهما يكن فيه من التحريف 
فلا تجد غيره فاشتره إذ هو مادة طيبة . 

وقد عجبت كيف لم أتذكر آية (. . كأنهن” بيض 'مكنون) "عند 
كتابة مقال امرئْ القيس» ولكنها إن شاء الله ستكون الكتابة عنها لأسرار 
البلاغة 4 فإن فكرى دائماً يشتغل مهدا الكتاب وبطريقة وضعه وتدوين 
)١( 0‏ هكذا كات يصف الزاقتى الدكتور طه سين على رثم ما كان نيما . 

(؟) لما كتب الرافعى مقدمة كتاب أمرُ القيس الذى ألفه الأستاذ محمد صالح سمك 


تكلم عن قول مر القيس ( و بيضة خدر ) ونسى قولٍ الله ( كأنمن بيض مكنون ) ونا ذ كرته 
بذك كتب هذا الخطاب . 
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51 
بعض الآراء فيه . والكلمة ى الآبة أعلى بكثير من تعبير امرئ القيس 


فرغت من أوراق الورد ول يبق إلا التبييض بأنا الآن ماص فيه 
ولعلنا نشرع فى الطبع بعد أسبوعين وستلفق المبلغ من هنا وهناك . وق 
كل وقت يظهر لى أن هذا الكتاب الصغير كأنه نتيجة فكر مسخر» وقد 
تعبت فيه أشد التعب فلعل الله يجعله قوة لهذه اللغة » وأظننى أتمالتبييض 
فى شهر إن شاء الله وتجحدنى شديد التاهف على رؤية هذا الكتاب 
مطبوعاً . ومتى رأيته كذلك توفرت الهمة على أسرار الإعجاز بتوفيق الله 
وتيسيره . 

إذا أردت الّهىء إل طنطا فاكتب إلى قبل ذلك وأنا مساف رغد 
شاء الله إلى مصر 5 


والسلام عليكم و رحمة الله . مصطق 


إن 


/ 


5 تعس تعياً شديدا 
ف تنقيح كتاب أوراق الورد 
طنطا ى ١7‏ ديسمبر سنة ١91٠١‏ 
يا أبا ريه 
أرسلت لك فى طريق هذا (كتاب الطبيعة ) 2١‏ ونمنه ثلاثة قروش 
١ )‏ ( تابف اللي آلقة أحد مدربى طنطا وكان ولدنا هذا على صغره رياضياً بطبعه 


فلم يدع كتاباً ى هذا الفن إلا درسه وقد ظهر أثر ذلك فى دراسته بكلية الهندسة فقد كان نابغة 
فنها رحمه الله 5 
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كك 
ونصف صارت ديناً على مصطى صادق أبو ريه حتى يوفيها يوماً من 
وظيفته إن شاء الله . 

وأذا الآن أشتغل بتعب شديد فى تنقيح أوراق الورد وتبييضه . 
وقد صح عندى بعد البحث أنه لا يوجد ق اللغة العر بية رسالة واحدة 
ذات قيمة فى هذا الباب من أول تاريخها إلى اليوم » وسأضع للكتاب 
تمهيداً فى هذا المعنى . 

سترى فى مقتطف يناير وق هلال يناير فى كايهما رسالة من 
الكتاب احتفلت بها كل مجلة احتفالا كبيرآ» كنا ظهر لى عند إرساهما 
المسودة لتصحيحها ولم يبق بد من الإسراع ىق الطبع لصدور الكتاب 
بعد هذا الإعلان العظم . 

وثق يا أبا ريه أن هذا الكتاب الصغيرهو أه وأحسن ما كتبت . 
كا أنى لم أتعب فى شىء مثل تعبى فيه وربما بيضت الرسالة الواحدة 
فى أربع ساعات لأن الغرض الأول من الكتاب إعطاء العربية هذا 
الكنز الذى ليس فيها ٠‏ وما باليين يكون الكنز حقيقاً بأن يسمى كنا . 

سهرت أمس ق المراجعة إلى الساعة # بعد نصف الليل وهكذا 
أعمل فى أكبر هذه الآيام فترانى متعباً . والسلام عليك . 


مصطقى 
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”1/ 


إفلاس العصر من نقاد مستجمع أسبابه 


طنطا فى ١١‏ ديمير سنة ١9# ٠‏ 
ا أبا نه 
كان ساتى بالمنصورة 1 مع أعمامه لأن كريمة أخى سعيد تزوجت 
مهندساً ق السكة الحديد بالمنصورة . 
وأما كتاب الصناعتين فهو من أهم كتب البلاغة وقد طبع من 
سنة على ما أظن + ووجه امتيازه بكيرة أمثلته وبلاغة عبارته ولكن 
ليس فيه شىء من التحقيق الفلسى الذىلا بد منه فى البلاغة : فإعجاب 
زكى مبارك به إتما يكون لعبارته وأمثلته والظاهر أنه لمع أن يكون 
بليغاً ولذلك أكير قراءة هذا الكتاب . 
مصيبة هذا العصر فى الأدب أنه مفلس من تناد متفرغ للنقد 
مستجمع أسبابه بصير بمذاهبه متحقق بكل وسائله . فلو وجد مثل 
هذا وأمكنه أن جد عيشله من عمله الآدى لهدم وببى ق بضع سنين 
ما لا يفعلمثاه بجموع كبر من الأدباء قعصو ركثيرة . ولكن البلاد ميتة 
فليست فيها الحياة الى يكم الإمام وتكفيه وتقوم به فليكن 
ما هو كائن . ماذا تقول أي الأبو ريه فقد أردت أن أكتب كامة قَْ 
صدر أوراق الورد أثبت فيبا أن الأدب العربى فى كل تاريحه ليست 
فيه رسالة غرامية ذات قيمة فقضيت يوم الجمعة ق المراجعة وراجعت 
ْ الليل إلى الساعة 8 صباحاً ثم يوم السبت كتبت المقدمة التاريخية 


201 كنت قلاوآيث المكتووم امم بحاعة بعداى حدق لياق بالمنصورة وم أشأ أن 
أكلمه لأنه كان ى الشماعة سردات فسألت عن سبب وجوده فى المنصورة . 
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10 
ففرغت منبا الساعة ١١‏ ليلا وطمعت فى أن أنتمحها وأبيضها ى نفس 
اللياة ع وقل خدرجت طويلة فضيت ؟ فى العمل وفرغت منه الساعة " 
صباحاً 8 ولكن بعد ذلك يقليل شعرت بضعف شديد وألم 2 القلبى 
استمر يوم الأحد فض ففزعت وأشار عا لى الطبيب بالراحة التامة يومين. 
فهذه هى نتيجة الإجهاد وهذا هو السبب الذى يجعلنى دائماً ساخطاً 
متبرماً ماولا” الانصراف عن هذه الأعمال جهد الطاقة ما دمت أعيش 
من عمل آخر يستغرق النصف الأطيب "2 من النهار » وقد كان هذا 

إنذاراً طيباً فإن الصحة هى كل رأس المال . 

هل يوجد عندك كتاب كان طبعه احهزد الألبى وسماه بللاغات 
لتساء تقل قيه القسم الخاص بالنساء من كتاب المنظوم والمنثور لابن 
طيفور ؟ .. فاحث لنا عن نسخة منه عند أحد أو فى المكاتب 
المنصورية وإن وجدته فعرفنى . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطقى 


5 سالة القمر 


طنطا فى 7 ينار سنة ١981‏ 
ا أبا 5 
كفت اق عضر هق أسبوعٍ وقابلنى طالب دار العلوم الذى 
كتبت له مقدمة امرئّ اليس فرأيته متهوساً برسالة القمر 2 وقال 


11_طماع1© :]للا 1 


7 ان د الله كثيراً ما يشكو إلى فى زياراق إياه أن وقت الصباح الذى هو وقت 
النشاط والراحة والحد يذهب كله الحكومة ولا تدع له الحياة إلا وقت التعب والحمود والملل . 
( ؟ ) هذه الرسالة من رسائل أوراق الورد . 


11 

إن كل الأدباء والشعراء رأوا القمر من أيام الحاهلية إلى الآن فأين 
00 ا 

أما المقدمة ''2 فقد أوصيت المطبعة بإرسال بروفة والمقتطف يريد 
نشرها فى هذا الشهر . . على أن هذه المقدمة هى تمهيد تاريخى فقط » 
أما مقدمة الكتاب فكلمة أخرى كأتها رسالة منه . 

وأرجو أن أنتهى من التنقيح والتبييض بعد خمسة أو ستة أيام إن 
شاء الله؛ فلقد قاسيت ما لم أقاسمثله إلىالآن . لأن الكتاب أول كتاب 
من نوعه فى تاريخ هذه اللغة وستراه حقيقاً بأن يدهش مؤلفه . . . 

فالله سيحانه وتعالى يتم لنا عونه ولا حلينا من فضله وتوفيقه . 


والسلام عليكم ورحمة الله . 
مصطق 


17 هل يبدا تاريخ جديد لصاحبة فلسفة ؟ 


طنظا فى ١7‏ ينابر سنة ١171‏ 

يا أبا ريه 

. . ..والإجماع ى مصرء كا علمتء أن هذا الكتاب نادرة . وشوق 
أول المعجبين به والمتكلمين عنه فى المجالس . وقد أخبرق أمس أحد 
الغخررين ق الصحف وهو يعرف الفرنسية جيداً أن رسالة القمر لا نظير 
لما مع كثر ة ما كتب الفرنسيون عن القمر ووصفه . وسينشر الملال فى 
هذا الشهر إن شاء الله المقدمة الفلسفية الكتاب لأن المقدمة التار مخية 


(1) هذه المقدمة لم يكتب أحد مثلها وهى مقدمة أوراق الورد . 
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7 
لم تكن إلا تمهيداً فقط ٠‏ وهذه سينشرها المقتطف فى الشهر القادم . 

وإن” صاحبة فلسفة الحمال قد انتهىتاريخها » وهل يبدأ تاريخ 
آتخحر لصاحبة فلسفة أخرى ؟ رعاايا أبا ريه » أما الأول فلم يعد لها 
أى شأن الآن وهى لا تساوى من الثانية شيئاً ! ولكن هل يبدأ للثانية 
تاريخ وفلسفة ؟ إن أوها كان أمس فقط ى مصا9؟2 . 


أما أسرار الإعجاز فإنا نستعين بالله فى أمره وسأبدأ فيه إن شاء الله 
من بعد رمضان المبارك وهذا عمل هائل جدًا فإن كنت أنا صاحبه فى 
تقدير الله فسنسير بفضل الله . 

أنا الان فى أشد التعب وقد انتهينا من تبيض الكتاب وتنقيحه 
والحمد لله: وهذا الكتاب هو الذىكنت أطمع فى أن يكون لى ومن أجله 
حملت هموما كثيرة » وهو عندى بكل تاريخ آداب العرب ما عدا جزء 
الإعجاز وأنت لم تر فيه شيئاً ولا تعرفه إلا حين تقرؤه بجماته . 


هل يبدأ تاريخ وفلسفة مرة ثانية يا أباريه . .. ؟ 


)١(‏ هذا دليل قاطم على أن الرافعى كان قد انصرف حيثذ عن حب مى ؛ والمى 
تاريخه الفلسى معها » ولم يكن هذا الحب هن جنس ما دو معروف عند العامة ذلك الذى 
يشتهيه ويم به أصحاب الغرائز الحيوائية » وإتماكان حباً فلسفيا لايصيب إلا أرياب 
الأرواح العالية » المستعدة لتلتقى المعانى السامية . 
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- تفسير أية ( وراودته الى هو فى بينها) 

يا أبا ريه : 

جاء كتابك أمس وكنت فى حاجة إلى فصل مضحك فأداه 
كتايك )١‏ تأدية” له وه ولا شلك أن خبر كتابك سيعود إليك 
فصلا مضحكاً أيضاً . 

إن من المدهش حقيقة أن يبتدى هذا المسيحى إلى هذه الأسرار 
كما تقول ! ولكن هنا الفصل المضححلك ! فإن هذا المسيحى ليس له ولا 
حرف واحد من التفسير الذى جاء به . . . أفلا ترى هذا مضحكاً 
يا أبا ريه . . . وخاصة إذا علمت أنه ملحد ينكر كل الأديان وأنه 
متعصب تعصباً أعمى لطه والعقاد متحامل كل التحامل على العر بية 
وآدابها . فكيف إذن يهتدى مع هذا إلى مالم يذكره الفخر الرازى ولا 
الزتخشرى ؟هذا مضحلك أيضاً كا ترى» والذى يضحك أكثر أنى أنا أمليت 
آداب العرب مم باق البحث ملخص عن كتاب إنجليزى أطلعنى الكاتب 
عليه . واجموع تدجيل اق كا ترى وهكذا يصنعوك الصحف 


! 


لعربية . 


ولكنى لم أكن أريد أن يدعى هذا اللحبيث تفسير الآية بل طلبت 
فَنه أن يعزو إل ما أمليته 3 غير أنه على كل حال قد اهتدى وصار من 
)١(‏ قرأت يوا مقالة يحريدة كوكب الشرق تفسيراً لآية ٠‏ ولقد راودته عن نفسه 


فاستحصم ) فوجدت فها من الأسرار والبلاغة ما 0 أحنء لأحد أبداً فى حين أن كاتها مسيحى 
أسمة ( يوسف حنا ) فكتبت لشيخنا الرافعى فى ذلك فجاء هذا الكتاب . 
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فق 
أشياعنا : ورجع عن ,أيه فى العر بية وأقر بأنها أدق اللغات وآمن بإعجاز 
القرآن . وهذا كله بل بعضه يكى لاتسامح معه » وقد قال إنه جعل 
هذا الفصل الذى نشره تمهيداً للكتابة عن أوراق الورد . 

والكلمة الى أمليتها عليه كانت فق أوائل يناير وهى .من أسران 
الإعجاز والتفسير كله لكلمة (فاستعصم ) الى فى الآية وكنت ذ كرت 
شيئاً منه للمازنى وهولا يؤمن بالقرآن فآمنء وهذا كله يجعانى لا أستريح 
إلا إذا أخرجت أسرار الإعجاز لآن الناس متهيئون للإيعان ولكن ينقصهم 
من يكشف لم عن أماكنه . والآن أرى نفسى تتطور بسرعة حو هذا 
العمل وأشعر أن وقته قد جاء » وربما كانت أوراق الورد كالرياضة 
الفكرية لتهيئة الفكر للأسرار فإن أوراق الورد عميقة جدءًا أصبح الفكر 
بعدها مستعد") ومن تا هو أعنق مثا وهدا من فضل اللد وعنايته 
وما عودنى سبحانه فى أعمالى وله الحمد والمنة : 

أما الشيطانة 2 فكادت حقيقية تعمل عمل شيطانها ٠‏ والظاهر 
أن إبليس لعنه الله جرها لإفساد العمل فى أسرار الإعجاز ولكن لم أكد 
أقرأ القرآن فى رمضان حتى زال أثرها ورأيت أنى مخطئ فانصرفت عن 
هذه الفكرة وصممت على خدمة القرآن وحده » وجاءت الحوادث 
كا أردت . بأنا أقطع الليالى الآن فى قراءة بعض كتب الحديث 
وكتاب عيون الأخبار لابن قتيبة لأنى لا أقوى على التفكير فى شهر 
رمضان ء وأسأل الله أن يجعل ما حول هادئاً لأصرف كل قواى إلى 
خدمة كتابه الكريم . 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


1 
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. هى الأنسةى‎ )١( 


يفف 


48 حب جديك للرافعى 


طنطا ى ” فبراير سنة ١11١‏ 

يا أبا زوه 

... ومتى حضرت يمماً إن شاء الله فذكرنى لأخبرك بتاريخ 
بوسف حنا هذا . وقد اعترف لى بأنه كان مدوعاً ى سلامة موسى 
وغيره . واليوم تجد لى قطعة فى الضياء عن « سونيه » وهى لا بأس بهاء 
ولكن سونيه . . . كانت تريد أكثر من هذا وأحسن . وهذه سونيه 
يا أبا ريه هى الشيطانة اللحديدة الى كنت سألت عنها . وليس هذا اسمها 
وهى على جمال رائع وظرف أر وع وكانت تصلح مادة لكتاب تمين» ولكن 
هناك ما هو أنمن : وقد أصبحت الآن لا أحسن كتابة شىء للشياطين 
وملات 1 . 

وقد أدهشتنى الكلمة التى جرت فى قلم يوسف حنا من اعتقادى 
أنى العار 27 فأنا م أقل له هذا ولم أعتقدها مطلقاً» ومن أجل ذلك 
أثرت فق هذه الكلمة تأثيراً عظيماً وعددتها إنباء من الغيب واعتقدتها . 
والظاهر أنها كذلك . لآن الزمن أصيح فارغاً . وقد أصبحت أعتقد 
أن الأحوال ستتيسر إن شاء الله وأستطيع الدروج من الحكومة وإلافكيف 
نُؤدى الرسالة يا ترى ؟ أرسول وموظف فى الحكومة ؟! 19. . 

فى هلال هذا الشمر المقدمة الثانية لأوراق الو 09 فاقرأها واكتب لى 
رأيك فيها وكذلك أعلن المقتطف فى غلافه عن المازمة الأول . 
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)١(‏ كان يوسن حنا قد ذكر ى مقالة عن شيخنا الرافعمى هذه العبارة فى مقالته الى 


53 

ف عدد هذا الشور من مجلة سلامة موسى رسالة غرامية مترجمة عن 
كاتب من أكبر كتاب فرنسا ( مارسيل برمنيد) فاقرأها لتعرف القيمة 
الحقيقية لأوراق الورد . والسلام عليك . 


مصطق 


2 الشيخ عبد الله عفيى وقصيدة مولد الأمر 

طنطا ى 85 فبرايرستة ١9+1١‏ 

يا أيا ريه 

أهنئك وابنك النجيب بالعيد السعيد وأتمنى لكما أحسن الأمانى ى 
كرم الله وفضله . . . 
من السفود الذى كان الإقبال عليه هائلاة جد 

سال الله التوفيق مستمرًا متصلا . والسلامعليك ورحمة الله وبركاته 5 


مصطق 


١‏ الدواطر لأسرار الإعجاز 
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طنطا ى ” مارس سلة ١9*1١‏ 

يا أبا ريه 

... وأنا ى الحقيقة يا أبا ريه مندهش من أوراق الورد كما أن 
محب الدين االحطيب صاحب المطبعة السلفية أشد اندهاشاً . 


ضيف 

وقد كتب لى أمس فقط أنه يفتخر يطبع هذا الكتاب عنده . 
وما المسألة كلها إلا قسدار كما بينت فى المقدمة . 

.. بحسن أن تؤخر حضورك إلى يوم 75 مارس لأن الكتاب 
حينئذ يكون موجوداً إن شاء الله فتأخذ منه نسختك . 

أما أسرار الإعجاز ففكرى «شغول به دائماً وقد اجتمع لى من 
الحواطر الى دوننها شىء كثير ولكن الدرس الحقيبى يبدأ إن شاء الله 
بعد أن تسير يح من أوراق الورد وحركته . . ومى ظهر تفرغت ى 
الحال لأسرار البلاغة . 

والله يببى” لنا الخير وييسر من فضله . والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته . 


مصطفى 


9 الأغراض الى توخاها ى أوراق الورد 


طنطا 6 ١١‏ أبريل سنة 8ه[ 

يا أبا ريه 

50 لم أعد أهم بالكتابة عن الكتاب فقد أجمع الذين قرءوه 
على رأى واحد لا يختلف وهو أنه كتاب العربية ومعجزتمها فى هذا الباب. 

أما الأغراض ''! الى كنت ذكرما لك فهى : 

)١(‏ سد المكان اللحالى فى الأدب العرنى من أول تاريحه إلى الوم 
وإعطاء العربية كتاباً فى رسائل الحب وفلسفته وأوصافه تقابل به ما فى 
اللغعات الأخرى : 
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3 ) أى الأغراض الي ير إليها هذا الكتاب . 


ف 

(؟) وضع عمل حاسم يفصل فى النزاع القائم بين القديم والحديد 
لأنه نزاعكلاى إلى أن يضع أحد المذهبين عملا يعجز المذهب الآخرء 
ومن المستحيل أن يوجد اليوم فى العربية من يستطيع مثل هذا الكتاب 
بمثل هذه المعانى ويمثل هذا الأسلوب الذى علق عليه سعد باشا ذلك 
الوسام العظيم . 

(") تطهير فكرة الحب وتهذيب معانيه فى نفوس الشبان والفتيات 
والسمو بهذه الفكرة إلى الجهة الشعرية الروحانية لتسمو بها النفس بدلا" 
من أن تسقط » وهذا غرض تبذيبى عظم لأن دوين اطليب طون .هن 
أطوار الشباب ولا يمكن أن يقهر أو يدفع » وإما الممكن تبذيبه 
والسمو به ء ومن هنا يعتبر الكتاب كأنه من أخصكتب التربية فوق أنه 
من أهم كتب الأدب ومن أسمى كتب البلاغة والإنشاء . 

( 4 ) الكتاب الأوربيون يعيدون العربية بضعف التصوير للعواطف 
وأنها ليست لخة تحليل مع أن العربية أوسع لغات الدنيا ى هذا الباب 
عفردانها : ولكن أينالكاتب. الذى يتولى ذلك مخيال قوى وإحاطة باللغة 
وإدراك لدقائقها وأسرارها وفوق ذلك فكرة عميقة فلسفية ملهمة . إن 
هذا كله من أشق الأمور” وقلما اجتمع لأحد : وهو السبب ى خلو 
الآدب العرنى إلى الآن من دقة التصوير +والج النفس بمثل الأسلوب 
البيانى الذى تكتب به الرسائل «المنشآت . فأوراق الورد دفاع عظم 
عن اللغة كنا أنه نجديد فيها وق الأدب . 

... لم تعرفنى رأيك بعد قراءة الكتاب كله . . 

والسلام عليك . 


| 
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١١/8‏ ريه فى كتب نادرة 


أنا أعتقد الآن أنه لا يوجد من يكتب مثل هذا الكتاب فلا يعنينى 
تقريظ أحد؛ وا وكنا فى غير هذه البلاد لشرعنا الآن فى الطبعة الثانية . 
وهذا ما يخي" الإنسان ويضعف فيه الميل لعمل آخر . على أنى سأشتغل 
هذا الصيف إن شاء الله بطبع الدزء الأول من التاريخ وتنقيحه 
نم نبدأ إن شاء الله من أول الشتاء فى العمل الأعظ, » أى أسرار 
الإعجاز . 

من أين التقطت أسماء الكتب هذه ففيها كتب نادرة من طبع آوربا 
قل أن توجد بشمن وفيها كتب لا تزال مخطوطة فأين يوجد ديوان المعانى 
للعسكرى وتار المنظوم 'المنثور لابن طيفور وهذا الأخير ١‏ مجلداً 


لا يوجد منه فى دار الكتب غير اثنين أو ثلاثة والباق مفقود . 1 


السبيل لدراسة الأدب العربى أن تقرأ كل كتاب وأن يكون لك 
طريقة خاصة فى الاستنتاج والفهم وأن يكون لك أسلوب قوى فى 
الكتابة 3 فاقرا كل ما نجدذه وما تستطيع أن نجده فا لعا اود بو لق ا 


هذا والسلام عليك ورحمة الله . 
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518 


4 - تاريخ الأدب العرلى 

طنطا ى 8١‏ أيريل سنة ١م9٠١‏ 

يا أبا ريه 

........ ولا بد أنك قرأت مقالة لطبى جمعة فى المساء 
وستقرأ فيه مقالة ( المصرى ) وأظنه سينتقد الكتاب بأنه حب خيالى 
لا يمكن أن يكون فى ااواقع » أما دراسة ما يسمّى تاريخ الأدب العرنى 
فهذا لا وجود له كاملا إلى الآن وإنا الموجود منه بعض مباحث ؛ فعلى 
القارئ أن يقرأ ولا يزال يقرأ حى يموت وهو يقرأء وهذه أمة لا تستحق 
أكثر ثما هى فيه . 


هباط اتصال ممحلة المعرفة به 


طنطا ى 4 مايو ضنة ١9١‏ 
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يا أبا ريه 
. . . وكنت كتبت للمساء صفحة أدبية كبيرة فى مناقشة ما انتقده 
. المصرى وغريب من خلو الكتاب من الشبوات إلخ . فعطل المساء 
والصحيفة فى المطبعة . . 


خم 
وأما مجلة المعرفة فأهداها صاحبها إلى من أيام وكتب لى خطاباً . 
ولكنى الآن أشعر بتعب وضجر ولا همة لى ف كتابة ولا فى قراءة وأماى 
فى المحكمة (' خطاب من المجمع العلمى بدمشق مؤرخ من ثلاثة 
أشبر يطلب فيه مقالاء ملته ولم أرد عليه إلى الآن . 
أما أسئلتك فهذه ١‏ كلها خرفشة ! وسأببى خطابك هنا فى 
المحكمة لأكتب لك عنها يوم فإنى من أسبوع أشعر بضيق فى النفس 
يزهدنى فى كل شىء كأن هناك أرواحا لها تأثير . . 
والسلام عليكى ورحمة الله وبركاته . 


مصطفى 


١1“‏ _كل الكتب تنفع 


طنطا فى ١؟‏ مايو سنهة ١9١‏ 

يا أبا ريه 

إن الظن” ليذهب بك بعيداً : فلا معبى لما :وثمته : وأنا منذ صدور 
أوراق الورد فى ضيق من النفس وضجر ولا همة لى ى شىء ويخطر لى 
كثيراً أن أترك الأدب وإراحة نفسبى والاقتصار على المطالعة ولا أدرى 

٠.‏ . ا 0 5 5-7 ا 

سبب كل هذا ولكها حالة عارضة تعيريى أحياناً . . وإلى الان لم 
أخحط حرفاً فى تنقيح اللوزء الأول .. ١‏ 

. الى كان يعمل فيها‎ )١( 

( ؟) على أفى قد سألته هذه الأئلة فقد كتبت كلمة عن هذا الكتاب أثنيت عليه 
فما م الس تستحقه وقد نشرها المقطم ىَْ عددهة الصادر ىق لد ل 0 


ل 


طماع1© :1]161آنلا 1 


رق 

لا تظن أن هناك كتباً تنفع فى الأدب وكتباآً لا تنفع بل الواجب 
قراءة كل شبىء وقد نشرت الحلة الحديدة لسلامة موسبى استفتاء ق 
هذا الباب فى عددها الذى صدر فى أول مايو وفيه جواب لى فاقرأه 
إن لم تكن قرأته . 

وى مجلة الدنيا المصورة الى صدرت فى الأسبوع الماضى أى من 
عشرة أيام مقالة عن سلامة موببى كان طلبها صاحب اطلال وقد 
علمت عنهذا المقال فى مصر مالم أكد أصدقه ؛ فركى مبارك يقول : 
إن هذا المقال قضى على سلامة موسبى قضاء أبديا » وغيره يقول : إن 
سلامة موسى أعدم فى هذا المقال . . . وقد اكتى به صاحب الحلال 
وأقفل الباب . 

والعجيب أنى لم أحفظ لنفسى نسخة من هذا المقال بل كنت 
أحسبه كلمة حافية فقط . 

أما رسائل الوطواط فهى من أسجاع المتأخرين ولا خير فيها » ولكن 
لا بأس من شراء الكتاب . . . ويمكنك أن تشتريه لحسانى لأنى 
أريد حفظ مجموعة من الرسائل لكل العصور وكنت اطلعت ل هذه 
الرسائل من أكير من ثلائين سنة . 

لقد ضنى أوراق الورد يجعل أفكارى دائماً حاتئمة على هذا 
الموضوع وهذا مما يضايقى كثيراً . 

والسلام عليك . 


| 
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ضرف 


/ا/ام١ ‏ عينات جديدة من الحميلات 


رد يد وضع كتاب فى معارضة سفر من أسفار التوراة 


طنطا قى ه يونيو سنة ١م98١‏ 

أما اك محلة المعرفة 2 فسأبقها إلى أن يقرظ أوراق الورد 
كيلا يظن أنى كتبت فى المجلة رياء ومصانعة من أجل التقريظ 
أو دفعاً لعنه فليرك أه حدرية الرأى والكتاية 5 

وهذا الكتاب الملعون أوراق الورد لا يزال مؤراً على أفكارى تأثيراً 
شديداً فهى دانماً حول موضوعه وليس قى نفسى إلا هذا اارفيح وقد 
جاء الشيطان فعرض على ( عينات ) جديدة 27 . . . كأنه أخزاه الله 
كتبى يعيش هن بيع هذه الكتب فهو يريد الإكثار مما . 

ولا يزال ق فكرى أن أضع ق هذا الصيف كتاياً صغيراً يكون 
أشيه بقصيدة واحدة قَْ معارضة سفر “من أسقا: ر التوراة كأناشيد سلمات 

مثلا” ولكن هذا موقوف على أن صاحب الشأن يطلب منى العمل ؛ 

أفتدرى من صاحب الشأن ؟ 
وهذا الرجل يطبع الان شرح أدب الكاتب للجواليى وهو إمام من 
أكبر أنمة اللغة وقد دفع لى ستة جنيبات تمن مقدمة لهذا الشرح راجياً 

١(‏ ) كان صاحب مجلة المعرفة قد كتب إلى لأستحث الرافعى على أن يواصل الكتابة ى 


(؟) من الحميلات . 
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شف 
أن تكون المقدمة صفحتين فتأمل على أنى لم أكتبها بعدء ولا أدرى كم 
تبلغ لأنى أنتظر تمام الطبع واستيفاء قراءة الشرح . 

وهذا الكتبى نبهبى أيضاً إلى لصوصية المطابع ى مصر وأكد لى 
أنه لا بد من طبع التاريخ فى مطبعتين ينقل من واحدة للأخرى . 

يحسن بك أن تضع قى يد مصطى نمج البلاغة يقرؤه قى 
هذه العطلة ويحفظ منه قطعاً ؛ فقد فعلت كذلك مع إبراهم وهو 
الآن بدرسه . 

والسلام عليكر ورحمة الله وبركاته . 


مصطفى 


- تصحيحه لكتاب أدب الكاتب 


طنطا فى 7١‏ يونيو منة ١97١‏ 

يا أبا ريه 

لقد تعبت لصاحبنا الكتبى ٠»‏ ولكنه رجل كرم الأخلاق جداً! . . 
وقد أخذ تصحيح شرح أدب الكاتب سبعة أيام وأخرجت منه 76٠١‏ 
غلطة ولكن بعد أن كان قد ثم طبعه ثم كتبت له المقدمة وستنشر ى 
مقتطف الشير القادم إن شاء الله . 

عرض على محرر المقتطف أن أطبع المقالات الى نشرت لى فق 
المقتطف وغيره وقال لى إسها من أهر ما ينشروما . . . فاعمل لى 
فهرساً بالمقالات الى عندك » اذكر فبا عنواناتها فقط وسأبحث عندى 
راو وفنا إلى غشرين مقالة لكان ذلك افيا : 
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يفف 
سيحضر محمد إن شاء الله ى ؟١‏ يوليو وقد أرسل إلينا تلغرافاً 
بنجاحه والحمد لله نسأله تعالى أن يم انا فضله . 
أما الشيطان ١‏ الذى كتبت لك عنه فهو الان قى مصر وقد 
حمله القطار هو وتأثيره معا . 
جاءت مقدمة الشرح قوية جد وفى موضوع جديد'"' . 
والسلام عليك . 


مصطفى 


١0‏ اطراحه بوسف حنا سبب إلحاده 


طنطا فى 6؟ يونيو سنة ١937١‏ 

يا أبا ريه 

لما عي المقتطف بالمقالة”") ارسل وم ”7 دوثيه يطامها بالتلغراف 
فأرسلت إليه وجمعت وجاءت بالبريد المستعجل لتصحيحها وردت إلى 
اليوميالبر يد المستعجل أيضاً وقد نبه أمس ف المقتطض إلى ذلك » ومحرر 
المقتطف معجب با إعجاباً كبيراً كما كتب لى . أما الكتبى فيقول 
إنها معجزة » وهذا الكتبى كان طالباً فى مدرسة الحقوق بدمشق وهو 

أما دوسف حنا فتهد اطرحته 8 وق صر أشار على بعص العلماء 
أنه لا يلق أن يصحبى هذا الملحد خصوصاً وهو عل ما 'علمت يتعخذ 

)01 أى الذى كان مشر قطي . 


(؟) هى المقدمة الى وضعها لشرح أدب الكاتب . 
(؟) هى مقدمة كتاب شرح أدب الكاتب للجواليق الذى طبعه القدمى . 


11_طماع © :161 ]للا 1 


توف 


اسمى سوقاً ى كل مجلس . وها كنت أهمم به وأسعى له إلا رجاء أن 
حفظ هذا المعروف فإذا هو إنسانية سبخة لا تنبت ولا تثمر . 
لاحظ أن من المقالات الى نشرت ثلاث أنزات فى المساكين 
وسبعاً أنزلت فى أوراق الورد وبعض مقالات فى العركة . ونحن نريد 
ما عدا هذه كلها مما لم يستقر ى كتاب 
والسلام عليكم ورحمة الله وبيكاته . 


6 0 المقالات الى أرسلها إليه 


طنطا ى ١"‏ يوليو سنة ١981١‏ 

ا أبا ركه 

الأعمال الآن فى المحكمة كااطاحونة ولا أنجد دقيقة واحدة 
وصحبى رديئة الآن. . . بلغت المقالات فى الفهرست الذى أرسلته ١7497‏ 
قطعة » وقد أتممت هذا الفهرست فبلغت القطع ٠١١‏ ولكن هيبات 
ان فر كلها 

ول يأت بعد زمن كتابة المقالات'": فإن فى برنامج أعمالى أن 
أتفرغ سنة أو سنتين إن شاء الله لكتابة «مالات أسبوعية فى إحدى 


الصحف الكبرى ولكن لم يأت. الوقت : وسأتفرغ قبل كل شىء 


1 طب أن لبق لما للف نين مقالاته الى نشرت ى الصحف والمجلات 
قلت له إن لدى > مقالة وأسل! إليه . 

(؟) كنت أحنه دائما على ام كن قات أنوية انض الصحف الكبرى 
وكان هو رحمه الله يتمنى ذلك . 
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حارفا 

لأسرار الإعجاز وقد عقدت النية على ذلك . . لم تبق ى نفسى 
أبنّهَ همة لشيطان أو شيطانة . 

أسرار الإعجاز أولا” وقبل كل شبىء : فهذا بحث فلسى هائل 
وهو أشق وألذ ما أكتب فيه . وقد انصرفت عن طبع التاريخ ى 
هذه السنة ما دمت لا أملك تكاليفه وما دامت السرقة مؤكدة ى 
المطابع والمكاتب . ومقدمة شرح الدواليى كتبت لتكون الصفحات 
الأول منها قطعة فى الطبعة الثانية من هذا التاريخ . وسأكتب إن 
شاء الله مقالاة آخخر عن المعنى الفلسى للأدب تنشر ى مقتطف 
نوشير وهو أيضاً من زيادات الطبعة الثانية . 

الخط سريع كنا ترى فلعلك توفق لقراءته ''' والسلام عليلك . 


مصطفى 


١‏ - زعم زكى مبارك بأنه وقف على رسائل غرامية 


طنطا ق ه سبتمير سنة ١981‏ 

يا أبا ريه 

ابت إجازق أمس. وقد ذهيت: كلها ف مرض _التدلة الشعبية ؛ 
فقد أصبت بها من شهرين وقد بدأت تزول والحمد لله حمداً كثيراً . 

أما الرد الذى نشره البلاغ فهذا الذىكنت كتبته للمساء قبل 
تعطيلها فنشروه قى أول عدد صدر من البلاغ الحديد » و بعض الأصدقاء 
محفظه عنده هنا وصادق عنير يحفظه عنده أيضاً . . . 


. مهما كان خطه سريعاً فإنه لم يغب عنى منه حرف‎ )١( 
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أرق 

وأنا مقال زكى مبارك فقد زعم أنه وقف على رسائل غرامية فى 
الرسائل الغرامية بل من الإخوانيات الى نبهت إليها فى المقدمة وذكر 
رسالة بديع الزبان الى نبيت إليها أيضاً وهذا كل ما فعله وقد غتلط 
فق مقاله غلطة هائلة فلما رددت عليه امتنع البلاع عن نشر الرد 531 
فعل مع اإعقاد : فألزمته أن يليه 2 الحليات إلى أ أرسلت إليه ردا وأنه 
لم ينشره ففعل واعتذر اعتذاراً جميلا”: وبقيت غلطات زكى مبارك لم 
تكشف لأنه يكتب للبلاغ كثيراً بأجر رخيص جد! . وهذا هو الذى 
بهم البلاغ فلا يريد إستقاطه . ومن أجل هذا عزمت إن شاء الله على 
وضعه فى السفود وإتهمام الخزء الثانى وسأبين غلطاته الحائلة ىق تصحيح 
زهر الآداب لأن الرجل الآن مغرور جد! ولا بسقطه إلا ظهور هذه 
الأغلاط فإمها هى وحدها الى تدل على قيمته 4 وس يتناول السفود كلامه 
النر الحاهلى وغيره والرد الذى امتنع البلاغ من نشره واكى منتظر 
حى يم شفاء هذه النزاة إن شاء الله . وقد رغب القدمبى فى طبع 
الحزء الثانى من ااسفود على نفقته واتفقنا على ذلك فأرسل لى ما عندك 
من مقالات الشعرور."2 لنكلف من ينسخ باقيها وهى أربع مقالات 
أظن أن عندك منها ثلائثاً . . . 

أما السؤال الذى سألته فى مثل قوله : لم يفعلوا فيفعلون ٠‏ فهذا 
التركيب لا يجوز فيه إلا حذف النون ف الفعل الثانى لآنه إما مجزوم 
بالعطف . وإما منصوب بفاء السببية وق كلتا الحالتين يجب حذف 
نونه . 

وأما القرآن والحديث القدسى ''2 فالقرآن ينزل به المللك ويكلف 


. ما كتبه فى حقيقة الشيح عبد الله عفيفى‎ )١( 
. (؟ ) كنت سألته أن يبين الفرق بين القرآن والحديث القدسى‎ 
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غرف 
الرسول بتبليغه ولس كذلك الحديث فهذا فرق بيهما + والرسول يعلم 
عن ربه كثيراً ولكن بعض ذلك شرع وبعضه علم فقط له أن يبلغه 
وأن لا يبلغه وهو إذا بلغه كان البلاغ بلفظه هو لا تنزيلا” ولا وحياً 
ومن هنا تفاوت العيارة بين القرآن والحديث القدسى . 
والسلام عليكر ورحمة الله ويركاته . 


مصطفى 


غلطة زكى مبارك ورسالة ابن المدبر 


طنطا فى 1١‏ سبتمبر سنة ١9151‏ 

يا أبا ريه 

لقد أسفت على ضياع فرصة لقاء الأستاذ الحليل عبد اليحمن بك 
(الرافعى ) فإنى أجد فى رؤيته اطمئناناً لنفسى كأنها ترى فيه أشياء 
فوق الدنيا . 

وقد بالغ زكى مبارك فى التخريف ولا بد من ضربه ضرية قوية قف 
السفود مى زال هذا المرض . . ولا بد من النشر ى صحيفة إذا أريد 
إسقاط هذا المغرور ولكن كل هذا موقوف إلى أن أشى وأستطيع تيل 
التعب واستمرار العمل . 

أما الغلطة الى غلطها هذا المغرور فهى أنه يزعم وقوفه على 
رسائل غرامية أورد منها أشياء » وكلها رسائل للغلمان مما نبيت عليه فى 
المقدمة 2١‏ ء ويما أورده رسالة قال إلنها ( رسالة حب رائعة كتبها 


) 0( أى مقدمة أوراق الورد . 
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نارفا 
الحاحظ لإبراهم بن المديّر ) وهى بضعة أسطر وقعت فيها ثُمانى غلطات 
فظيعة » لأن الحمار لا نظير لغفاته فى هذا الباب حبى إن تصحيحه 
لكتاب زهر الآداب وقع فيه نحو ٠٠١‏ غلطة فيها غلطات غاية ف اهل 
يباهى زكى مبارك بأنه صححه . .. ولكن رسالة حب رائعة يكتبها 
الحاحظ لابن المدبر تدل على أن الحاحظ من ( بتنُوع العيال . . . ) 
وعلى أن إبراهم بن المدبر من الغلمان الخنكين لا جدال فى ذلك ! 

ولكن ما قولك يا أبا ريه إذا كان إبراهم بف امسر ريسا 

١ (‏ ) قال فيه ياقوت : 

« الأديب الفاضل الشاعر الحواد المترسل صاحب النظم الرائق والاثر الفائق دو الولايات 
الحليلة ثم وزر للمعتمد على الله مات سنة 1/5 » . 

وما قاله فيه صاحب الأغانى : 

شاعر كاتب متقدم من وجوه كتاب أهل العراق ومتقدميهم وذوى الحياة والمتصرفين فى كبار 
الأعمال ومذ كور الولايات وكان المتوكل يقدمه ويؤثره ويفضله . 

أما رسالة الحاحظ الى عدها زكى مبارك من رسائل الحب فها هى ذى : 

« ذكرعبد الله بن جعفر الوكيل قال : كنت يوبا عند إبراهيم بن المدبر فرأيت بين 
يده رقعة يردد التظر إلا فقلت له: ما شأن هذه الرقعة ؟ كأنه استعجم عليك شىء منه! 
فقال . هذه رقعة أنى مان الحاحظ » وكلامه يعجبنى وأنا أردده على نفسى لشدة إعجاف . 
فقلت : هل بحوز أن أقرأها ! قال نعم فإذا فها : 

ما ضاء لى نهار ولا دجا ليل مذ فارقتك » إلا وجدت الشوق إليك قد حز فى كبدى » 
والأسف عليك قد أسقط فى يدى » «النزاع نحوك قد خان جلدى ؛ فأبَا بين حشا خافقة 
ودمعة مهراقة ” ٠‏ ونفس قد ذبلت بما تجاهد » وجوانح قد أبليت بما تكابد » وذكرت وأنا 
على فراش الارماض » ممنوع من لذة الإعماض قول بشار : 

إذا هتف القمرى نازعنى الى 2 بشوقٍ فل أملك دمويى من الوجد 

أنى الله إلا أن يفرق بيننا وكنا كاء المزن شيب مع الشبد 

لقد كان ها بيى زماناً وبيها كا كان بين المسك و«العدبر الورد 

فانتظم وصف ما كنا نتعاشر عليه ونجرى فى مودتنا إليه فى شعره هذا » وذكرت 
أيضاً ما رمانى به الدهر من فرقة أعزانى من إخواف الذين أنت أعزهم و يمتحتى بمن نأى من 
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ن 


ع 


كبيراً من رؤساء الدواوين وقائداأ من قواد اليش وبليغاً 


الحاحظ نفسه؟ أمثل هذا تكتب له رسالة حب رائعة . . . ؟ 


0 


غير أن الحاحظ لإفراط دالته عليه ومحبته له بالغ ى عبارات 
الشوق وهذا كل ما فى الأمر. وقد ذمبت عليه فى المقدمة . وقات إن 
الرسائل الإخوانيات يشترط فيها الإيجاز لآمهم لو تبسطوا فيها لكانت 
هى الحب بعينه . فكيف ترى هذه الغاطة الفظيعة من الحمار مبارك 
وهو لا يخجل أن يول ( وهناك رسالة حب رائعة . . . ) هذا هو الذى 
منع صاحب البلاغ من نشر الرد لكيلا يفضح كاتبه فضلا عن أن باق 
الرد كان شديدا يموى بالحمار إلى الحضيض ويدل على جهله وتلفيقه. 

والسلام عليك . 


1 


«صطفى 


- أحبالق وخلضاق الذين أنت أحمهم وأخلصهم و يجرعنيه من مرارة تأهم وبعد لقائهم 
وسألت ال أن يقرن آيات سرورى بالقرب منك » ولين عيشى بسرعة أوبتك » وقلت 
أبياتاً تقصر عن صفة وجدى وكنه ما يتضمنه قلى وهى :* 


مخدى من قطر الدموع ندوب وبالقلب مى مذ نأيت وجوب 
ولى نفس حى الدجى يصدع الحشا و رجع حنين للفؤاد مذيب 
وى شاهد من ضر ذفسبى وسقمه مخبر على أنتى ‏ لكتيب 
كأف لمم أفجم بفرقة ‏ صاحب ولا غاب عن عيى سواك حبيب 


فقلت لابن المدبر : هذه رعة عاشق لا رقعة خادم © و رقعة غائب لا رقعة حاضر . 
فضحك وقال : نحن ذنبسط مع أنى عمان إلى ما هو أرق من هذا وألطف » فأما الغيبة فإننا 
نجتمع فى كل ثلاثة أيام وتأخر ذلك لشغل عرض لى فخاطبنى مخاطبة الغائب » وأقام انقطاء 
العادة مقام الغيبة . 

» قال الأديب الكبير محمد إسعاف النشاشيى رحمه الله: « اليقين أن القولٍ هو : فأنا بين 
حشا خفاق ودمع مهراق » والحشا مذكر لامؤذث . والدمع فى هذا المقام خير من الدمعة . 
وإن قال أبو عبان : دمعة مهراقة فلن يقول حشاخافقة ولا خفاقة . مجلة الرسالة السنة١‏ 


ص 448 . 


11_طماع © :161 ]للا 1 


>33 


١8‏ -_كتاب دلائل الاعتبار » هل هو للجاحظ ؟ 


طنطا فى ١٠‏ أكتوير سئة ١471‏ 

يا أبا ريه 

وأما مسودة الرد على زكى مبارك فلم يكن الرد مقالة بل كلمة 
كم وسنفتح عليه الباب إن شاء الله فى جريدة الحهاد مبى زال السعال 
لأنى تنبت أخيراً إلى أن أصلهذا المرضكان البماكى فى تصحيح شرح 
الحواليى ؛ فقد قرأته فى تسع ليا لكلل ليلة خمس أو ستساعات ومن 
يومئذ بدأ السعال فن الضرر الرجوع إلى الكتابة فى مثل هذه الحالة . 

لا يمككن إثبات كتاب لمؤلف كالحاحظ زور على غيره وزور غيره 
عليه إلا مقابلة الكتاب بأسلوبه فى دقائقه وتفاصيله والراجح أن كتاب 
دلائل الاعتبار 2١‏ له » لولا بعض عبارات ضعيفة تعارض ق أثنائه . 

أما الحنين ''' إلى الأوطان فليس من عبارته ولا من ذسقه وكذلك 
كتاب التاج الذى طبعته دار الكتب ونسبوه إليه . 

أرجو إبلاغ تحياتى للأستاذ الحليل عبد الرحمن بك ولعله فها تحب 
له وفها يحب له . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مصطفى 


)0 ) كنت كتبت إليه بأن كتاب دلائل الاعتبار يبدو أنه ليس لاجاحظ لأن أسلوبه 
يباين لموب الحاحظ . 
(؟١)‏ هوكتاب الحنين إلى الأوطان المنسوب إلى الحاحظ . 
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65 9 القاموس المحيط وأسرار البلاغة 


طنطا فى ٠٠١‏ أكتوبر سنة ١81‏ 

يا أبا ريه 

القاموس المحيط مين مى قرأت مقدمته وعرفت رموزه » وفيه أغلاط 
استدركها تيمور باشا فى رسالة تباع بالمكتبة السلفية وقد لا نحتاج إلى 
غيره ولكن يحسن أن يكون عندك أساس البلاغة أيضاً وقد طبعته 
دارالكتب طبعة متقنة وهو نافع جد فى الكتابة لأنه قاموس بلاغة . 

وصادق عنبر لم يستخرج شيئاً من غلطات اللسان وإتما كان يردد 
ما استخرجه اليانجى وتيمور والشيخ حمزة ( فتح الله ) والشنقيطى 
وكله منشور . 

ومبى احتجت إلى التوسع فى مراجعة كلمة فارجع إلى اللسان فليس 
أوسع منه إلا شرح القاموس امحيط وهو المسمى بتاج العروس فإن صاحيه 
أنزل فيه اللسان كله وزاد عليه زيادات كثيرة من كتنب ممتلفة . 

وكنت أتمى لو يتفرغ أديب من الأدباء المسلمين لإخراج قاموس 
يحوى جمي عكتب اللغة المطبوعة وا ممخطوطة مرتباً علرشكل سهل التناول » 
فإن هذا عمل عظم ولكنه يستغرق حمس سنوات متصلة . وكان الدكتور 
صروف يحثتى على أن أقوم ببذا العمل ويقول لى إنه ثروة لك 
ولأولادك وإنه هو نولا اشتغاله بالمقتطف لتفرغ له . ولكبى لا أميل فى 
الأدب إلى العمل التجارى الصرف بل أريد أعمالاة تكون لى 
ولا أكون لها . 

والسلام عليك وعلى الأستاذ الحليل عبد الرحمن بك والله يتولانا 


جميعاً بكرمه . مصطق 
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6 - يطلب أن أقرأ ( ابن الروبى ) للعقاد 


طنطا فى ”7 نوفمير سنة ١981١‏ 

ب أبا 4 

بحسن يك أن ا كتاب العقاد ثى ( ابن الروتى ) وتتثبت ىق 
قراءته وتجرب نفسك فق انتقاده فإنك تفيد من ذلك فوائد كثيرة لأنلك 
سيرى تناقض العمّاد وسوء فهمه وثرئرته الصحافية . 

ولا نشرت مقدمة الكتاب فى البلاغ قرأتها هنا ى القهوة مع 
( السكرتير الخاص ) فإذا هى من أوها إلى آخرها تخليط وأغاليط . 

أما الكتاب نفسه فلم أره بعد ٠...‏ وقد قرظه المقتطف فى عدده 
الأخير . . . وكتب إلى ابن الشيخ شاكر "2 وهو من أكبر الخلصين 
لنا أن العقاد تناقض ى هذا الكتاب تناقضاً فاحشاً وأنه لم يصحح 
ما نبهته إليه فى السغود بل تركه على غلطه . 

أما الطبيعة الفنية البى يريدها العققاد فهى دقة الحس وسلامة 
الذوق وصقال اللحخاطر وما بجرى هذا اليرى مما لا يكون الشاعر شاعراً 
إلا به . 

ومن جهله أنه استدرك بهذه الكلمة على ابن خلكان مع أن كل 
ذلك يجمعه قول ابن خلكان « صاحب النظم العجيب والتوليد الغريب » 
فالتوليد هو كل شىء ف الطبيعة الفنية ولفظة شاعر وحدها تدل على 
الطبيعة الفنية لأنها توبئ إلى معى الشعور با_لا يشعر به غيره . 


. هو الأستاذ محمود مممد شاكر‎ )١( 
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ل 
على كل حال بحسن بلك أن تقرأ الكتاب وتمرن نفسك على انتقاده . 
أرجو إبلاغ تحياتى للأستاذ الحليل عبد الرحمن بك ولعله مشمر 
الآن فى الحركة الوطنية بارك الله فى نشاطه وأعانه ووفقه . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطى 


85 عثوره على مقالة نشرت سنة ١91١‏ 


طنطا فى ١4‏ نوقمير سنة ١918١‏ 

يا أبا ريه 

كنت بمصر وقد .وصف لى الدكتور شخاشيرى علاجاً يرجى إن 
شاء الله أن يكون فيه الشفاء ى بضعة أيام لأنى وجدت حسن تأثيره فى 
يومين والحمد لله . 

. . وأشار فؤاد صروف أن لا تنشر إلا المقالات الأدبية ''2 وندع 
القطع الأخرى للحزء آخر حبى تكون المجموعة كتاباً أدبيًا فى فكرة معينة 
ويكون كأنه تكملة (للمعركة) "2 أو جزء ثان لا وقد أعجبتنى هذه 
الفكرة لأنها تجعل المجموعة شأناً فى العالم العرلى إذ تكون مقتصرة على 
الأفكار الى يجب إذاعتها . ظ 

فأرجو أن. ترسل لى كل اللقالات الى عندك لأختان مثبا وأرد للك 
الباق وأسرع فى ذلك واجعلها طرداً فى البوستة . 


. أى الى يريد جمعها من مقالاته‎ )١( 
. (؟) أى كتاب تحت راية القرآن‎ 


11_طماع © :161 ]للا 1 


14 
قد كله عل مقانة بالك جد | الك قرت من قا ل خلة 
الزهور ونسخها الكتبى وسيكون مجموع ما ينشر 4٠‏ مقالة وق صدر 
الكتاب خطاب الشيخ محمد عبده . 
فأسرع بإرسال ما عندك . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


مصطقى 


7 - كتابته عن تاريخ الأستاذ الإمام 


طنطا ىق ١8‏ نوفمير سئة ١9# 1١‏ 

يا أبا ريه 

وصلت المقالات وتصفحها أمس وعندى مقالاتقديمة لم تطلع أنت 
عليها كانت نشرت فى (الحريدة) فضممما إلها فإذا أنا أمام كتاب 
عظم وسنتتار أكر ما يمكن وإن كان الكتبى فقيراً بل أنا مستعد أن 
أطبع هذا الكتاب على نفقتى لآنه لا يقل عنالإعجاز بل لعله أبلغ منه . 

زنتالاتالمدارس 297 قوية جد ولكن لا ييل إن نشرها الآن رقا 
ثلاث مقاللات نشرت ق المقطم سنة ١‏ وسنة ١9717‏ وليست عندك 
وهى الى ترتب عليها تقرير الامتحان الماحق . 

والمقالات الى نشرت من ست سنوات وترتب عليها توسيع المدارس 
العالية وليست عندك أيضاً » والمقالات الى نشرت من سنة فى السياسة 
فيك ؤزارة التراعة ولبسيت عندك أيضا . 

' أجد فيا أرسلتته مقالة المرأة النى نشرت قى الهلال وأظنها عن 


. أى الى كتبها فى نقد وزارة المعارف وامتحاناتها‎ )١( 
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المرأة الشرقية والحجاب وكنت عرفتى أنك عثرت عليها فى مكتية 
البلدية ونسخها فأسرع بإرساها لأنما هى الى ترتبت عليها مقالات 
منيرفا وإن لم تكن عندك فانسخها وأرسلها . 

كان تاريخ الأستاذ الإمام أعطاه لى المقتطف لأ كتب عنه صفحة 
فى نشرت الصفحة إن شاء الله يسر بها الشيخ رشيد وحينئذ 
أستطيع أن أطلب لك منه نسخة بنصف مها فانتظر لآنه يخيل جد ا 
لا يعطى إلا إذا أخذ"'.. أسرع بإرسال مقالة المرأة واكتبها بخط واضح 
على وجه واحد من الورق . 

والسلام علي و رحمة الله وبركاته . 


مصطفى 


مقدمات ديوانه وطيعها 


يطلب مراجعة قسم المنطق - من رسائل إخوان الصفا 


طنطا ق 7١‏ ذوفمعر سئة ١9١‏ 
إن الففكرة لا الى عرضت لك فكرة طيبة فقد كنت ق حيرة من 8 
أمر هذه امقدمات إذا أعيد طبع الديوان لأنه لابد من حذفها ونشرها 
الآن فى المجموعة يحفظها . ولا أعرف ما هى هذه المقدمات لأنى لم أعد 
)١(‏ كان الشيخ رشي شيد قد جعل تمن الكتاب مائة قرثى - وكنت طلبت من 


شيخنا الرافعى أن يشتريه لنا بنفس الثمن . 
(؟) هى تجريد مقدمات ديوانه وديوان النظرات ليجعلها فى ال ّموعة . 
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قراءتها فإن رأيها جيدة نشرتها وإلا اخيرت منها ما يكون جيداً فيها . 
وهمن عجيب أمر هذه المقدمات أن المقدمة الأول حين نشرت قَْ المؤيد 
كان لا تأثير كبير وغطت على مقدمة حافظ وذّهل ها المنفلوطى ؟ا 
أخبرنى الذى رآه وهو يقرؤها . 

والمقدمة الثانية دهش لا اليانجى © وقرأها أمامى .: ومقدمة 
النظرات قرأها الدكتور شبلى شميل الشهير أماتى وقال لا بد أن تكون 
هوه اللمقالة مرحهة , 

أخبر الأستاذ عبد الرحمن بك ( الرافعى ) أنى غمزت كتاب الشيخ 
رشيد غمزة ؟) توه جد ا ف اللحانب السياسى منه ستفسد عليه كل هذا 
الحانب ولا يبى لما جاء به قيمة . 

أما الكتاب فهو فيا عدا ذلك كتاب مهم جداً أى فها يختص 
بترجمة الشيخ عبده والسيد جمال الدين وأخبارهما . 

وقل بد المرض يزول والحمد لله ومنذ يومين أشغر ببعض اانشاط 
والقوة فلعل الله يتمم الشفاء منه . 

أما اسم الكتاب '' فإلى الان لم أهتد | ليه وسنبدأ بالطبع من 
صفحة 4 ونيرك ما قيلها للاسم وا وا اهدمة 0 الشيخ ( محمد عبدهة ( 
فإذا خحطر لك اسم رنان فاكتب لى عنه . 

والسلام عليك 

5" ( حو إبراهم اليازنجى اللغوى والأديب الكبير . 

١؟)‏ كتاب الحزه الأول من تاريخ الأستاذ الإمام وقد جاءت فيه غمزة لباعث البضة 
الوطنية مصطوكامل باشا. . ١‏ 

( م) الكتاب التى يضم مقالاته المتفرقة والذى انتهى أخيراً باسم (وحى القلم) . 
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/ 
أحب أن تراجع قسم المنطق من رسائل إحوان الصفا وتقرأه قراءة 
سر يعة لمعرفة هل استعمل واضعو هذه الرسائل كلمة استنتاج )١(‏ أم لاء 
فإن قى مقالات الجموعة مقالة عن هذه الكلمة ( أصل استعماها ) 
كانت نشرت ف المقطم . 
أما الكلمة نفسها فعيرت عليها ى كتابة ابن سينا وهذا يدل 
على أنه أحذها عمسن قبله فلا بد أن تكون قد وردت ى رسائل 
إخوان الصفا . 


4 نقده لكتاب ابن الروبى للعقّاد 


طنطا فى 8م ديسمبر سنة ١5#١‏ 

يا أبا ريه 

... وقد وقع ريف مطبعى فى الكلمة الى نشرها المقتطف عن 
كتاب ( تاريخ الآأستاذ الإمام ) لعله ظاهر بنفسه . 

كتبت أمس وأول أمس فصلا طويلا عن كتاب العقاد سأعطيه 
للمقتطف فإن لم ينشره أعطيته للمعرفة لأنه سييدم هذا الكتاب هدماً 
فربما يمتنع المقتطف من نشره مجاماة اعقاد . وكتاب العقاد هذا أظهر 
مثل للعرثرة . 

وقد سررت من هذا الفصل لأنه سيزيد المجموعة قطعة تمينة وأنا الآآن 


)١(‏ انظر هل تمد بين كتاب وأدباء هذا العصر جميعاً من يفكر فى مثل هذا البحث: 


أو يعالحه ؟ 
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31 
أعمل فى ترتيب هذه المجموعة ومراجعتها ونبدأ الطبع إن شاء الله مى 
التي بن ذللكة . 

وكنت فى حيرة من أمر المقالة الى أصدر بها الكتاب ثم ألهمت 
أخيراً أنها الرد على طه فى ضمير الغائب فجعلها كذلك "2 . 
أما اسم الكتات فلم أفكر فيه بعد أن قد تركته للمصادفات كنا هى 
عادق فق تسمية كتى . 

قرأت الأسئلة الى وجهتها لزكى مبارك فى المقطم”"" فهل رد عليك 
فإنى من أيام لم أقرأ المقطم لانشغالى بأشغال أخرى . . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطفى 


) نقده لكتاب ( ابن الرومى‎ ١9٠ 


طنطا ى ١7”‏ ديسمير سنة ١9701١‏ 

يا أبا ريه 

لقد ضحكت كثيراً من قولك إن الأنفاونزا طحنتك طحناً » فكيف 
لو كانت كهذه النزلة الشعبية من الأنفلونزا الأول . . التى وفدت فى 

)١(‏ ل( ينشر هذا الرد فى أجزاء وحى القلم وكذلك مقّالة الزهور ولا مقدمات 
الديوان ولا نقد كتاب ابن الرومى ولا غير ذلك كثير . 

(؟) كانت جريدة البلاغ قد نشرت ى عددها الذى صدو ى ١951/1١١١‏ 
خلاصة محاضرة للدكتور زكى مبارك انتحل فيها آراء عن الأدب العرلى فى المصر الحاهل 
هى ما تنضح به أقلام متعصى الغرب فوجهت إليه يضعة أسثئلة عنهذه الآراء نشرها المقطم 
فى صدر عدده المزرخ ١941/1١١/78‏ وإل الآن لم يحب علها . 
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سنة 1118 . إنها حينئذ لا تطحن فقط بل تطحن وتعجن وتحبز . 
رجعت أمس من مصر وقد أعطيت فصل ابن الروى للمعرفة ( مجلة 
المعرفة) ووعدت المقتطف أن أعوضه بفصل آخر فى فلسفة الأدب 
سأكتبه إن شاء الله لانم به المجموعة إذ يحب أن تكون قوية منوعة 
مستوفية معانى الفكرة الى ندافع عما . 
وصاحب المعرفة رجل طيب ع قد سررت منه وآ ثرته بهذا الفصل 
ويجلته أكثر حرية من المقتطف فى مثل هذه المباحث وأظن الفصل يأخذ 
ف المعرفة ١1‏ صفحة . 
وق الآ متقدمة والحمد لله وهذا المرض لا يزول إلا ببطء والمهم 
انقضاء الدور الحاد فيه على أن التعب العقلى له تأثير سبى* وهذا ما يقع 
لى كلما أتعبت نفسى فى عمل . 
أرجو أن تذكر الأستاذ الحليل عبد الرحمن بك أن يتفضل 
بإرسال الكتاب إلى الدكتور شخاشيرى وله الشكر والمزيد منه . وعنوان 
الدكتور في اليج بمصر . 
والسلام عليكم ورحمة الله . «صطفى 
وقال فى خطاب مؤرخ "٠‏ ديسمبر عام 191١‏ : الظاهر من تتابع 
الأمراض أن واجب الحسم الآن الراحة لاغيرها : فهذا هذا ا بقول » 
الحاحظ . 
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الحا 


-6١‏ مقدهته على قصيدة لبعض علماء الهند 


طنطا ى د يناير سنة ١9871١‏ 
يا أبا ريه 
أرأيت أن هذا الرجل ١١‏ قد أساء إلينا أبلغ إساءة فى نشر الفصل 
بهذا الشكل . .. ولا أدرى كيف يظن الناس حين يننهون من قراءة 
هذه القطعة ؟ ولكنى لا أزال أحسن الظن بالرجل وأحسب ذلك من 
نسيان وسسرى ال حقيقة 

. .. تذكرت أنى كنت كتبت مقدمة على قصيدة لبعض علماء 
الهند وهو مدرس ق جامعة عليكره وطبعت هذه القصيدة ق مطبعة 
الحلال ومعها المقدمة فى سنة ١978#‏ على ما أظن؛ فهلعندك نسخة من 
هذا الكتاب لنضيف المقدمة إلى مقالات المجموعة ؟ 

بحث الأسلوب البيانى هو أساس أسرار الإعجاز وهو سيكون أول 
فصل فيه إن شاء الله . وف امجموعة من ذلك مقدار طيب ولا نهم 
سخافات زكى ميارك فسيأتى وقته فى السفود . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


0 
م 


)١(‏ هو صاحب مجلة المعرفة » وكان قد نشر نقد كتاب ابن الروى للعقاد فى 
جزأين » وكان الرافعى رحمه الله يريد أن ينشره فى جزء واحد وقد تم نشره فى الحزأين ( التاسم 
من السنة الأول ديسمير سنة ١9481١‏ والعاشر يناير سنة )1١975‏ . 
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"ه١‎ 


يتمى أن يتفرغ لانقد الأدحى 
طنطا فى ١١‏ يتاير سنة ١917‏ 
يا أبا ريه 

المحنى 2 الذى تمى أن أفرغ انقد أصاب الحقيقة فإن كل 
ما أتمناه من زمن. بعيك هو أن أتفرغ اتمالات انعد قو سكين أو 
ثلاث هدم العصر كله من جميع نواحيه الفديفة وى عليه أذيا 
جديداً : فإن هذا العمل بعر جيلة قو جد ويقضى على التدجيل 
الصحاق" المتفشى الانء ونحدث ف الأدب واللغة مهضة تنبعث بالحياة . 
ولكن هذا العمل لا يمكن إلا إذا تركت الوظيفة وتفرغت له وحده 
ويظهر لى أن الوقت الذئ تمن فيه غير صالح لمثل هذه الثورة 
فالبلاغ مثلا يرفض هدم زكى مبارك والمقتطف يرفض هدم العقا< 
وك عل ذلك 17 

أما الأغانى ففهذب الحضرى لا يغنى عنه . ومن رحمة الله بهذه 
اللغة أن يبى هذا الكتاب ولم يضع كخيره فهو كنز على الحقيقة وأهم 
ما فيه أسلوبه . «لمنفلوطى لم يكتب إلا بعد أن حفظ كثراً من 
عباراته وأدمن مطالعته وكل ما بلغ إليه أن قلده تقليداً ضعيفاً جد . . 

صحبى والحمد لله طيبة ولكن النزلة لاتزال موجودة وقد تركت كل 
الأدو كر اشغ الر اكه البدنية وحدها أمارسها قب لالسح<ورمدة نصف 
ساعة 3 إن شاء الله أن يكون هذا أحسن علاج بحول الله وقوته . 

الام علدم بورح الله وبركاتة «صطفى 


. ليس هناك محام وإنما كتبت له على هذا النحو ليكون أدعى للتأثير‎ )١( 
! ليته تفرغ لذلك الآمر إذ لا يستطيع أن يقوم به غيره ولكن ليت لا تنفم‎ )١( 


11_طماع1© :161 ]للا 1 


ىن 


١98‏ العمل فى الصحافة من أشق الأعمال 
على النفوس الكرعة 

طنطا فى 5 فبراير سنة + م8١9١‏ 

يا أبا ريه 

لذ تنآن الصحافة إنما هى فى يد الذينذ كرتهم وأن مغلطه حسين 
أوهيكل أو العققاد لا يمكن أن ينصفونا ما دامت الصحافة فى أيديهم: 
فهم يكتبون ما شاءوا حقنًا وباطلا" . والعالم الإسلاى مخذول فى هذا 
العصر بدليل أنه ليس له ولا جريدة واحدة من الحرائد الكبرى . 
وكنت اقتّرحت على المرحوم تيمور باشا أن يم أعماله بالسعى فى إنشاء 
مثل هذه احر يدة] وجمع رأس مالا أسهماً من أغنياء:المسلمين وفتح 
اكتتاب عام لها ق الشعب ولو بقرش وقرشين ونصف قرش . جود كل 
سل بها يناع كشروع. الترثني الذي انبعث الآن . وأن يتولى هو 
رياسة التحرير ويجمع فيها الأقلام الإسلامية من أقطار الآرض وتكون 
سياسسها إسلامية محضة لتتساقط يجانها كل صحف التدجيل الموجودة 
الآن ولتخفت عندها أصوات مثل, . . . . وتموت البدع اله, بعملون 
لها .. . إلخ . . إلخ . 

فأكبر الرجل هذا العمل ولكنه كان مصاباً بمرض القلب فعجز 
عنه وهو رجل كان يستطيع أن يتبرع وحد'ه لهذا العمل بعشرة آلاف 
جنيه بل كان من المظنون أن يخرج من كل أملاكه فى سبيل الله . 

ولو عرفت يا أبا ريه الصحف وأهلها لرأيت أن العمل فيها من 
أشق الأعمال على النفوس الكرعة فهذه ليست صحفاً وإتما هى 


11_طماع © :161 ]للا 1 


يك 

حوانيت تجارة » وأنا أفضل عشرة جنيهات فى الحكومة على عشرين ى 
جريدة عر بية لهذه العلة . 

كنت على عزم ترك الوظيفة لو بقيت الأحوال على استقامتها 
ولكن انخفاض الإيراد يجعل الفرق بين المعاش والمرتب مضاعفاً وهذا 
أيضاً من الظروف العجيبة . كنا نؤجر أرض 2٠‏ منية جناح بأربعة 
عشر جنيهاً فجاءنا منها فى هذه السنة 5 جنيهات مع أن مصاريفنا على 
ما هى » رالحكومة الآن لا تقبل التساهل ى أمر المعاشات ورفعها بحجة 
الأزمة والضيق . ولو كان قد ببى قانون التشريع المؤقت لنفعبى منفعة 
كبيرة ولكنى ما كدت أسعى فيه وأنال من الوزارة وعداً بمعاملى به 
وتفضيل على غيرى حتى طرأت الأزمة وألغى المشروع وهذا أيضاً من 
العجائب ! فترى أن هناك قوة خفية تردنى عن هذه العزيعة كأن وقنها 
الطبيعى لم يحن بعد ؟ 

ولا عزمت أن أتفرغ لأسرار البلاغة أصبت يذه النزلة فردتى 
عن العمل وشغلتى بنفسى فكيف تفسر كل هذا يا أبا ريه !0 . 

كيف رأيت بقية فصل ابن الروبى وأحب أن تقرأ الفصل كله 
نسقاً واحداً وتعرفى رأيك فيه» والعقاد مهموءجداًا بهذا النقد وقد شمت 
به كثيرون تمن ينافقون له وقال لى بعضهم وهو من أصدقائه : إنه الآن 
فى الأرض . . . 

هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


1-7 


)١ (‏ هى ما تملكه السيدة الحترمة زوجه ولا تزيد على عشرة فدادين على ما أظن . 
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5 كيف يكون النقد؟ 


طنطا فى ١8‏ فبراير سنة ١9875‏ 
يا أبا ريه 


وليس النقد أن تأتى بألفاظ فى مدح الكاتب والكتاب بل أن تبداً 
ببيان قيمة الكتاب وما فيه من صواب وخطأ ثم بعد ذلك تصف الكاتب 
بما ينتجه البحث . حتى لا ينخدع القراء وحتى يكونوا على بينة من 
استحقاق صاحب الكتاب لا يصفه به الناقد ذمنًا أومدحاً . . . إلخ . 
صحى نحسنت والحمد لله ولكتى لا أزال أشعر ببقية : وقد 
نهانى الطبيب عن أى تعب عقلى وهذا لم أعمل عملا ٠‏ فإن هذا 
المرض علمتى كيف يحب على اتقاؤه والحذرمن أسبابه لأنه خطر جد ا 
على مثل فى مثل هذه السن والحمد لله على لطفه .. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . مص طفى 


6- الرغبة أول العمل 
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طنطا فى م أبريل سنة ١95‏ 
يا أبا ريه 
لا يستطيع نثىء أن يزيدنى رغبة )2 ى إخراج أسرار الإعجاز 


)10 كنت كتبت إليه ملحاً فى أن يتوفر على كتاب أسرار الإعجاز أن ينصرفك 
عن كل شىء غيره . 


وده" 
ولكن الرغبة سهلة وما هى إلا أول العمل ثم يبى العمل نفسه © ولو 
كان الأمر كتابة فصل أو بعض فصول طان » ولكنه كتاب بحاله ثم 
كتاب يوضع ليقاوم التاريخ المندفع بالناس الآن إلى المنحدر فهو ايس 
من السهواة بما يخيل إليك » ولابد له من قراءة طويلة وتفكير مستمر 
وجهد وتفرغ وأن يرده الله ينُممْضِه ويلعن عليه . 

أنا الان أقرأ معجم الأدباء لياقوت . . وهذا الكتاب هو الذى 
كان ينقصبى الاطلاع عليه لاستدراك بعض مواضع فى اللدزء الأول 
من التاريخ .. لا أزال إلى الآن فى دور الوقاية والحذر من رجعة النزلة .. 
سأ له تعالى تمام العافية والتوفيق لما يرضاه . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . دصطفى 


5 رآى هيكل باشا فى الإسراء 


طنطا فى 4 ١‏ أبريل سنة ١5879‏ 

يا أبا ريه 

أما رأى هيكل فى الإسراء ''' فالعجيب أنه لم يكتب هذه الكتابة 
إلا بعد أنصدر الكتاب الفرنبى "2 فهؤلاء قوم مستعمرون من 
عقوم » ورأيه فى الإسراء لا قيمة له ألبتة بل هو أأافاظ فلسفية 
لاغير» وكأنه يشير إلى أن حكاية الإسراء رمز من الرموز كالأساطير 
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)١(‏ الذى ذكره ف السياسة الأسبوعية ثم ظهر بعد ذلك فى حياة محمد. وكنت قد 
اقترحت عليه أن يكتب مقالة فى الإسراء والمعراج فكتبها . 

(؟) صاحب كتاب حياة محمد الذى ترجمه هيكل و بى على كتابه حياة محمد ولولا 
كتاب هذا الفرنسى ما كتب هيكل فى -ياة الرسول صلوات الله عليه حرفا . 


5ه" 
القديمة التى درمز بها إلى معان معروفة وإلا فالشعور بوحدة الوجود 
أو بالانحاد بالوجود من أزله إلى أبده ممكن فى نفسه بغير الإسراء »: 
وطاغور الهندى يشعر بهذ كل يوم وهو سر من أسرار الفتوح عليه . 
على أن رأى هيكل نبنى للتفكير فى آية الإسراء فاهتديت منها إلى رأى 
وعلماء مناجاة الأرواح فأخذت بذلك مفكرة ضممها لأخوانها فى 
أسرار الإعجاز وهذه المفكرات أصبحت الآن كثيرة يارك الله فيها 
وزادنا مها . وقد خطر لى أمس حين راجعت أهم كتب التفسير فى 
5 7 8 3 59506 00 ا 
قوله تعالى : ( حى إذا كنم ى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفسرحوا 
بسها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج . . إلخ) . . . قال إذا كم 
فخاطبهم بها معدل فق باق الآية إلى ضمير الغيبة» راجعت كتب التفسير 
فلم أر فيها ما يدل على السر البيانى العجيب الذى خطر لى فى هذا 
الأسلوب 3 ففكرت ىَْ أن أدع كل عمل وأشرع من الآن ف أسرار 
الإعجاز وأترك المجموعة وغيرها . فإنى أظن الأسرار لا تتم ى أقل من 
سنتين ولكبى من جهة أخرى أعتقد أن طريةتى ف التفكير المستمر قبل 
الإقدام على العمل أفضل «أنفع ولعله لذلك لم يتيسر لى الحروج على 
المعاش إلى الآن فلننظر فكل شىء بقدر . 
لا أعرف اسم العالم الشتقيطى الذى أشرت إليه . . أما تصحيحه 

غرها "2 بعزها فلا قيمة له لأن الشرك لا ينصب للقطاة إلا وهو يقتلها 
إذ لا يننصب إلا لصيدها » فليس هناك شرك يغرها وشرك لا يغرها : 
ويخيل لى أن صواب الكلمة جرها لأن الشاعر يقول فباتت نجاذيه » 
() قل الشاصر : - 

كأن النلب ليلة قيل يغدى 2 بليل العامرية أو يراح 

قطاة غرها شرك فباتت تحاذبه وقد علق المناح 
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/اه ؟ 


ويقول قبل ذلاك كأن ا ليلة قل كد بليى العامربة أو سراح 7 
ع هع يي 


فكان ذكر الرحيل بجدر لاه را 3 فكيف بالرحيل نفسيه 3 0 


03 


تجعل المعنى أقوى وأفخ, 
وأكثر النساخ حين عرسا يعطون الكتاب لمن على عايهم 
ومن السهل جد الخداع السمع ى جرها يسمعها الناسخ غرها » ومثل 
هذا يمع فى التحريف كثيراً ومنه الكلمة التى انتقدتها على العقاد فى 
ابن الروفى « فرأى رجلا مضطرب العقل جاهلا, أملاها المملى ذاهلا” 

فسمعها الناسخ جاهلاً وكتبها كذلك . 
ولا يغرناك كتاب ١‏ زاد المسلم فليس على وجه الأرض من يستطيع 
أن يأق بثشىء جديد فى عر الحديث ولا ف المعانىق وليس مثل هذا 
الشنقيطى من .رجى مغل ذلك 
والسلام عليكى ورحمة الله وبركاته والله بجعل عيدك عيداً . 
مصطفى 
فى ظبى أن رواية عزها بالزاى مذكورة فى أمالى القالى وغيرها لأنى 
أتذكر أنى رأيت هذه الرواية . 


90 2 المفكرات الى كتها فى أسرار الإعجاز 


طنطا فى م أبريل سنة +م6١‏ 

يا أبا ريه 

م اكب شيا إلى الآ ىس أزد على القراءة تارة ق 00 
لياقوت و وتارة” ق غيره . ومنذ أسبوع شعرت بنحركة ق الصدر عند 
القيام من النوم تشبه أول ما يعترى من النزلة الشعبية فزدت احتياطاً 
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ا 
لأن مثل هذه الحركة إنذار لايستخف به . 

العمل اللحدى لم يأت وقته بعد : ولا بد أن أوراق الورد كان 
طاحونة للأعصاب وقد كتب لى صاحبنا العالم المغربى فى بلاد الخزائر 
أنه يعد هذا الكتاب كأعظم أثر أخرجه فكر بشرى » يما جاء فى 
كتابه أنه تألفت عندهم جمعية علمية إسلامية لإفتاء الشعب ى 
أموره الدينية وإرشاده وتعليمه» يلا شعبة خاصة بالأدب العربى هو 
رئيسها » وأن هذه الشعبة قررت أن يكون الأدب العرى ى ابلدزائر على 
الخطة التى رشمتها فى تاريخ آداب العرب وأنها ستعمل لذلك وتتخذ 
طريقتى إلخ. فبارك الله فى هذا الرجل الفاضل . 

المفكرات التى كتبتها لأسرار الإعجاز هى تدوين الفكر فقط 
ولكن الكتابة ستكون شيئاً آخر » وإن لم بجىء هذا الكتاب مبتكراً 
محدثاً انقلاباً كبيراً فاعلم أنه لامحل له . وهذا ترانى حريصاً أن 
لا أظهر منه شيئاً إلا بعد تقرير أمره والمضى فيه والتفرع له فالله تعالى 
يرزق العافية وهدوء الفكر ونجعل ذلك عوناً منه على هذا العمل الذى 
لاأريد به إلا وجهه الكريم . 

دع لمصطى شأنه فهو بصير يما محتاج إليه ولكن إن استطاع أن 
يضم إليه فى الدرس تلميذاً مجتهداً نشيطاً فذلك أنفع كيلا يعتريه 
الملل ويحد من يناقشه فإن المناقشة من أنفع الوسائل فى تثبيت المسائل 
فى الذهن وقلما يندى الإنسان مسألة ناقش فيها والله تعالى يكتب له 
النجاح ؛ والسلام عليكم جميعاً . 
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لين 


66 - سروره من نقد النقاد له 


طنطا فى 584 مايو سئة ١95‏ 

يا أيا ريه 

قد انتهينا والحمد لله من مقالة فلسفة الأدب وأرسلتها للمقتطف 
أمس وهى ستكون المقالة الأولى ق المحروعة١‏ ولهذا تعبت فيها تعباً 
شديداً » وأو كان الكتبى ( القدسبى ) طبع المجمرعة لفقدنا هذه القطعة 
القينة فكان التأخير هو الفائدة » ولكن بقيت مقالة أخرى هى متممة 
هذه موضوعها ٠‏ سر النبوغ فى الأدب » وسأكتبها إن شاء الله قريباً : 
م أهم بعد ذلك فى تميئة المجموعة الطلبع على أن تصدر إن شاء الله 
ف أول نوفبر والغرض أن تكون هذه المجموعة كتاباً ى الأدب ذا قيمة. 

فتى قرأت فلسفة الأدب فعرفنى رأيك فيها لأنى أظنها أحسن 
مقالة كتبتها ولعل المقطف ينشرها كلها مرة واحدة فإنها تملا م أو و 
صفحات . 

ستنشر المعرفة مقالا سخيفاً جد فى الرد على نقد ابن الرومى 
كتبه سورى من حمص وأرسله إلى صاحب انجلة لأطلع عليه وقال إن 
حرية النشر تضطره إلى نشره فعددت ذلك تهديداً منه كانه مهسب 
أن ذلك يضطرن للكتابة فى اته: ورجاؤه أن لاينشر ذلك الرد غير 
أل كيت إليه أنه سرق عد ١‏ أن يشرهذه النيفافة لآعا دلبل .عل 
العجز . ودليل آخر على أن كل ما انتقدته على العقاد لايمكن الرد 
عليه » فإن الكاتب ل يرد على شىء بل محكك فى أن حياة الشاعر 


(1) الك مسر غيا مقالاقة الففزقة "اق المببفات. .والسيلق» ول يكن قد .فين 
لما اسماً بعد . 
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”0 
تؤخذ من شعره واقتصر على ذلك واتهمنى بحسد العقاد إنخ إلخ .. والمقالة 
كلها ثلاث صفحات وأسطر ونششرها وحددكاف فى بيان نيةصاحب احلة. 

لو وفقنا لكتابة مال ى فلسفة النقد الآدبى أيضاً لثم تمام المجموعة 
وأصبحت كتاباً أدبينًا هائلاً .. والحقيقة أن تأخرى فى الطبع هو 
لشعورى أن الجموعة غير تامة وأنه يجب أن تكون كتاباً ومجموعة معا 
لا مجموعة مقالات فقط » ولكبى كدي التعب . وقد تعبت جلا قَْ 
مقال المقتطف مما دلبى على أن جأبى لا تزال ضعيفة . وكل هذا 
التخريب العصبى جاء من أوراق الورد ومن النزلة الملعونة . 

أها التار بخ فبعد إعداد الجموعة إن شاء الله سأهم به لأن مواده 
حاضرة ولا محتاج لتعب كثير بل يحتاج إلى ١4٠‏ جنيهاً . 

لعل مصطى يكون قد استعد استعدداً طيباً والله تعالى يجعله 
تعؤيض] 1) لكم 

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته . 

مصطق 


68- يطلب سؤالى عن آية وزين لائاس ) 
طنطا فى أول يونيو سنة ١4#‏ 
يا أبا ريه 
خطابك الذى أرسلته ف الوقائع المصرية وصل ولكنه ذهب مع العدد 
وهذا كتبت إليك ما ببى ىق ذهبى شا هو سؤالاك فى آبة ( زين للناس) 
فإن الآية تحتمل أسئلة عدة ؟ 


, شاءت إرادة الله أن لا يجملهتعويضاًلنافذوىعوده بعد أن استوى واستخصد رحه الله‎ )١١( 
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للف 
سأكتب قريباً إن شاء الله مقالة سر النبوغ ويها يكون الكتاب قد أعد 
وامتلا أيضاً فإن ثلاث مقالات فقط تكى أن تكو ن كتاباً ذا قيمة والحمد 
لله على توفيقه وعونه ... وسيطيع من الدروف المشكولة إذ لا حسن 
أسلونى إلا .ها ولا بأس من تحملى التكاليف ليكون الكتاب كتاباً . 
أرجو أن أهنئكم بنجاح مصطى قريباً والله يتولاه بفضله . 
والسلام عليكى ورحمة الله . 


مصطى 


٠‏ - شهادة إبراهم اليازجى فيه 


طنطا فى ١؟‏ يوذية سئة ١98109‏ 

ا أبا ريه 

كتابك موضوع أمامى من مدة ولكن الهوادث تصرف عنه . وأرجو 
أن يكون مصطى مطمئمًا لنجاحه واثقاً من حسن إجابته وسدادها » 
فقد كانت الامتحانات فى هذه السنة كامتحانات النحاس١)‏ 
لصدق ")... 

مقالة المقدطف أرسلت إلى من أول الشهر وقد استوفت سبع 
صفحات ق كل صفحة ١4‏ سطراً ومعى ذلك أننا لو كنا فى أمريكا 
لقبضنا قى هذه المقالة 6٠٠‏ جنيه ولو بعنا الكلمة بقرش تعر يفه فقط 
لأخذنا ١١‏ جنا . 
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١ (‏ ) هو مصطفى التحاس باشا ٠‏ رئيس الوفد ( كان ) . 
(؟ ) هو إسسماعيل صدق باشا. رئيس حزب الشعب (كان) وكان بينهما من الحلاف 
الشديد ما ييهما . 


"1 

وأحب أن تقرأ هذه المقالة' قراءة انتقاد وتعنت وتفتيش 
وتكرر قراءتها ثم تكتب لى ما تراه فيها باعتبارك قارئا من القراء 
لاإ.تشيع للكاتب فإنى أرى نفسى ترفع من شأنهذه المقالة كثيراً عغخلاف 
عادلى فما كن ١‏ 

كنت سألت عن آية وزين للناس » وكتبت إليك بتجديد 

كانت قى الأآيام الماضية اضطرابات محمد الله على السلامة 
منها » وقد شغلتنى عن كل عمل وأثرت ق صحبى تأثيراً سيئاً ... ولعل 
الله تعالى بفضله وكرمه ييسر لى الإقبال على إنجاز الجموعة وتقدممها 
للطبع : علىأن الوقت لايزال فسيحا. .. وسأضم إليها مقدمات الدواوين » 
فقد استشرت فى ذلك صاحبنا جورجى إبراهيم فقال لى إن مقدمة 
ابلدزء الأول فتنت الشيخ اليازجى وإنه لما قابله فى ذلك العهد قال اه اليانجى 
كم عمر هذا الشيخ ناظم الديوان ؟ فإنى قضيت الثلاثة الأسابيع الأخيرة 
أبحث فما عندى من المظان عن المقدمة لعلى أعثر بها مسروقة من بعض 
الكتب إذ يستحيل على شيخ فى هذه الأيامأن يكتب مثل هذه المقدمة . 

هذه هى كلمات اليازجى ما يقول +ورجى » وناهيلك باليازجى 0 
ف زمنه وانفراده بالنقد والبلاغة . فإذا كان كذلاك فن اللخطأ ترك 
هذه المقدمات ! 

أما مقدمة النظرات فقد قرأها الدكتور شبلى شميل المشهور أمامى 
ويعد أن فرغ منها قال لا بد أن تكون هذه المقدمة مرجمة .. 
لعل حالكم طيية . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . مصطى 


١ (‏ )مقالة فلسفة الأدب. ( ؟ ) هوالآديب الكبير واللغوىالمحقق الشيخ إبراهي اليازجى. 


11_طماع1© :]للا 1 


3 ع 
١‏ قواه فى أن المصدرية 
كنت أرجم إلى شيخنا الرافعى فى تفسير بعض آيات من 
القرآن الكريم لأستورى بذلك زأد قريحته » وأستدر ضرع 
بلاغته» وكنت أرىقلمه بحرى هذا التفسير على القرطاس مسرعاً 
على غير عادته قى سائر ما يكتب لى من رسائل » ما يدل على 


تدفق المعافى الى يوحى بها إليه وانسيابها من خاطره الفياض 
عليه . 


طنطا ى 9؟ يونيو سنة ١9#“‏ 

ا أبا زيه 

كرت أسئلتك . أما أن فى قوله تعالى « إنا نطمع أن يغفر لنا رينا 
خطايانا أن كنا أول المؤمنين » وق قوله : « إن الإنسان ليطغى أن رآه 

. ىاه‎ 03 ٠. 
استخى ( فهى ان المصدرية حذ ف منها درف الجر 3 والتقدير‎ 
(لأن كنا) وحرف الكر يحذف باطراد مع أن" وأن » وحكمة حذفه‎ 
هنا أنمهم طمعوا فى كرم الله وبالغوا فى الطمع حتى تجاوز ذلك منهم‎ 
إلى اليقين بخفران الله خطاياهم لأعهم كانوا أول المؤمنين » فكونهم‎ 
. أول المؤمنين هو نفسه  على ماأملوا فى كرم الله غفران الخطايا‎ 
فجىء أن فق الآية بدون حرف اللحر يبعث الأمل فى نفوس من‎ 
يفهمون حكمة ذلك» ولو ذكر الحرف لصار المعى إنا نطمع ف الخفران‎ 
1 لأنكنا . وذ كر العلة هنا يشبه سوء الأدب منهمكأ نهم يعاملون الله بالثمن‎ 
وف الاية الثانية تصو ر الاية أن الاستهناء أى المروة هو نفسه الطغيان قف‎ 
. طبيعة النفس الإنسانية وهذا صحيح » فإن المال الكثير هوطغيان حقيى‎ 


ردكا 
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5 
ولكن قد يعترض على ذلك بأن مثل ركفلر ١‏ لم يطغه الغنى بل كان 
الغىعنده وسيلة الخير والإحسان والعملالطيب الذى لا ينقطع ء وهنا يظهر 
إعجاز الآية وهو إعجاز مدهش حقنًا ولم يخطرلى إلا هذه اللحظة وأنا 
أكتب مع أنىفكرت فيه أمس طويلاً . الآية قالت: « أن رآه استغغى » 
فتقييد العبارة برآه إعجاز فوق كل فكر لأن المعنى حينئذ أن الإنسان 
الذى يطذيه الى دو الذى يرى نفسه غنيًا » وهذه الرؤية ى الحقيقة 
هى غرور محض لأن المال فضل الله على صاحبه لا فضل صاحبه 
على نفسه ٠‏ ومثل ركفار لايرى نفسه غنينًا بل يرى نفسه وكيلا على 
المال الذى آناه الله » وقد قرر لنفسه أن يتخلص منه ويخرج من 
الدنيا فقيراً كا ولد فقيراً » فكلمة رآه فى الآبة شىء لاينقضى العجب 
مله وين و 

وأما قوله تعالى: ١‏ أرايق الذى ينهى عبداً إذا صلى أرأبت إن كان 
على الحدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتول إلخ » فإن هنا هى 
الشرطية وجواب الشرط محذوف » وقد راجعت تفسير الألىبى أمس 
وهو أوسع التفاسير فرأيت فيه كلاماً طويلا جد جمع كل الأقوال الى 
وردت وهى تملا نحو سبع صفحات من المقتطف وفيها بعض آراء 
حسنة ولكى لم أرتض منها شيئاً . والكلام فى هذه الآيات وحكمة 
حذف جواب الشرط وحكمة تكرار ( إن ) وتكرار ( أرأيت ) وجعل 
كل جملة كأنها مقتضبة مستقلة لا تتصل بالبى قبلها » الكلام فى هذا 
كله يطول فلتبقه لأسرار الإعجاز إن شاء الله 29 . 

والعجيب أن كل المفسرين يقولون إن معنى أرأيت أخبرق فإن 
الرؤية لا كانت سيبا للعلم أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستخبار عن 


. ركفلر من كبار أغنياء أمريكا‎ )١( 
! ! (؟) أين أسرار الإعجاز ومئى يظهر ما تم منه ؟ ؟ لأننا لاجد من ذلك إلاالحسرة‎ 
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>" 

متعلقها . وهذا لا قيمة له لأنه ليس من اللائق أن يقول الله لنبيه 
أخبرنى .... 

وأما القصيدة فإنى أرسلتها إلى شخص فى مصر وهو الذى أعملاها 
للأهرام وصححها بنفسه فوقعت فيها أغلاط فى الشكل ومنها ( أتيت وه 
الشعر) والصواب وم 'الشعر : ممعبى البيت أن هذا الشاعر الناش» 
اغر به الشعر فأخذ همه يذهب ٠‏ ولا مات انكسر له الشعر فأخذ همه 
بأى » أى هو كان سروراً للشعر لمكانته الأدبية ومنزلته من التجديد 
والإبداع إلخ . 

والبيتان الآخران معناهما أن الشاعر هو صاحب النغمات : أى 
المغنتى للنفس الإنسانية » فنطقه نغمات وهذا إذا مات كان سكوته نغمة 
هائلة رهيبة لا ينطقها هو ولكن تنطاقها العبرة والموعظة . وكذلك الشاعر 
يذهب حسرات النّاس ويخففها ويزيد فيها بوصفها غرته من هذه 
الناحية حسرة على الناس والكون إلخ . 

وأما ما يقرؤه مصطى فإن كان عندك شرح الكامل للمرصى فهذا 
أفضل ما يقر ؤه و إلا فالكامل نفسه لأنه فئون كثيرة كلها يفيد فى الاخة 
والبلاضة والأدب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مصطفى 


60 7 تفسير أآية ( زين للناس ) 
طنطا فى 5 يوليو سنة ١9٠‏ 
يا أيا ريه 
راجعت عن آية « رين للناس ) تفسير الشيخ محمد عبده وتفسير 
الألوسى فلم أ فيهما ما يهبدى إلى السرق هذه الآية» والمفسرون جميعاً 
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حمسن 
متفقون على أن و حب الشهوات » يراد به المشتبيات » فالمعنى زين 
للناس المشتهيات من النساء إلخ ٠‏ وهذا يمجعل الآية موضع نقد ويذهب 
بسر التعبير ( بحب الشهوات) . 
وإعجاز هذه الآية هون لفظة ( حب الشبوات ) فلو قال المشتهيات 
أو الشبوات أو حب النساء لما كان ذلك شيئاً . والشهوات وظائف 
طبيعية فى الناس فكونها زينت للناس أمر لا معبى له وليسفيه جديد ولكن 
( تزيين حبها) هوالسر كل السر لأن حبها هو سبيل الخرص عليها » 
والإكثار منها » كالذى يحد ما لا ينتفع به » فالمال فى نفسه منفعة وليس 
فى ذلك شىء عجيب ولكن الذى يبتلى « حب » المال تنقاب فيه هذه 
المنفعة ضرراً فيبخل ويبتلى بالحرص ثم يبتليه الحرص على المال بمحق 
حياته كلها . 


فالشأن إذن ليس ف المشتهيات ولا فى الشهوات ولكن فى ( حب 
الشبوات ) ثم إن حب الشهوات مبى كان سبباً فى الحرص عليها والإكثار 
منها فهو خطأ وضرر فإذا ( رين ) ذلك للإنسان كان أشد ضرراً وأمعن” 
فى ياي" اللطاً + وهذه .عن حكية استعيال :9 رين 6 فكآن: حال 
ثلاث درجات : الشبوة وهى عمل طبيعى » ثم حب الشهوة » وهذه 
إضافة جديدة من العقل تزيد فيها » ثم تزبين هذا الحب » وهى 
إضافة ثانية تزيد فى الزيادة وتضاعف الحطأ. وعلى هذا تلحق 
الشهووات فى هذا الترتيب بالحد الحارج عن العقل» وهذا الحد هو أول 
الحنون كما يشاهد ق ذهاب أثر العقل وضعف حكمه عند « تزيين 
شهوة محبوبة ) بحيث لا ببى العقل حكم ولا حكمة مع هذا التزيين ! 


ديات زين ( مبنية المجهول لأن بعض هذا بوب محمود فهو 
من زينة الله ويدخل قى قوله تعالى: ( قل من حرم زينة الله اتى أخرج 
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ذف 
لعباده ) وبعضه مذموم مكروه فهو من تزيين الغرائز الفاسدة » وبعضه 
حمق وجنون فهو من تزيين الشيطان . 

والغرض من الآية تجاوز الحد المعقول من شهوات الدنيا فإن تجاوزه 
بجعل الدنيا هى الغاية » مع أنها وسيلة فقط ء للمذا قال ( ذلك 
متاع الحياة الدنيا ) ثم إنه قال وحّب الشبوات » باللجمع وم يقل 
الشهوة فتكون ( الشبوات ) #تلفة متباينة » تقدار كل واحدة باعتمارها 
االخاص فى الأصناف البى وردت فالآية » فالشموة للنساء غيرها من 
البنين » وهذه غيرها من المال ء وهذه غيرها من الخيل المسومة إلخ 
فكل واحدة ذات شأن خاص ف النفس "ا هو مشاهد » ولكن 
الحنون با كلها مبى ( زين حبها ف النفس ) ثىء واحد . 

وانظر الحكمة العجيبة ق الترتيب . فالنساء شهوات من الغريزة 
والعاطفة » والبنين شموات من العاطفة والنفس» والمال الكثير من النفس 
فقط . والخيل المسومة والأنعام والحرث هذه الثلاثة تارة أجزاء من 
المال » وتارة أجزاء من عاطفة النفس » كما يذرم بالحيل بعض الناس » 
أو بالأنعام أو بالزراعة » ولذلك جاءت ف الاية بعد النساء والبنين لأأنها 
لاحقة بالخريزة والعاطفة والنفس 


ويدخل فى الخيل المسوامة كل ما يقتنى لامباهاة واازينة » أو 
لأغراض القوة على إطلاقها ومنه السيارات والطيارات إاخ . ويدخل 
فى الأنعام كل همايقتى للتجارة والكسب » وق الهرث 1 ما يقتتى 
للاعتمال والإيحاد » ومنه المصانع والمعامل [لخ ؛ فإذا حمّقنا هذا 
وجدنا هذه الأبواب جامعة لكل الشهوات الناشئة من جميع قوى 
الحسم الإنسانى والنفس الإنسانية . 


أها اكات عنام بشهوات العقل فلم يدخل فى الآية وهذا من 
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8 
أعجب إعجازها لأن أمور العلوم والفنون « لاتزين » إلا لفريق محدود 
من الناس + أى لاير ين حب الشبوات منها »وهذا الفر يق عادة ههالنوايغ 
العبقّر يون . وهؤلاء العيقريون فى الحقيقة لا يدون من العاوم والفنون 

و متاع الحياة الدنيا » واككن مصائب الحياة الدنيا . 
وبعد فأهنتك بنجاح ».صطى "! وأهنئه بما يسر الله له وليجتهد 
ق طلب اليد وآن يكون ناح الآق إن شاء اله نماس] قويًا يعيك” به 
لآن ما بعد الكفاءة شىء آخر غير الذى قبلها والله يتولانا جميعاً بفضله . 
والسلام عليكي ورحمة الله وبركاته . 
ش مصطفى 


3٠١‏ - سؤاله عن شرح المرصفى لكتاب الكامل للميرد 


طنطا فى ١١‏ ينيم سند +مو١‏ 
يا أبا ريه 

لعلك قد استوفيت « فلسفة الأدب » ولقد أبدى لى بعض الأصدقاء 
رأياً فيها لا أكاد أصدقه لولا ثقى بتمييزه وحسن بصره فهو يبالغ مبالغة 
غير معقولة تزيد على مبالغتك فأنت جعلت الفدان'2 5؟ قيراطاً وهو 
جعله 78 ... علىأن هذا يفيدنا كثيراً إن شاء الله عند كتابة نسخة هذه 
المقالة (سر النبوغ) ولم أكتبها للآن لآن صحى انحطت فى الأيام 
الأخير وأصبت بأرق شديد فل أنام قبيل الساعة ١‏ صباحاً وأحياناً 

(؟ ) الفدان مقاسه الحقيقى 4؟ قبراطاً . 


11_طماع1© :]للا 1 


ع 

الساعة ‏ أو + أو ه صباحاً حتى لم أعد أجد صب رأعلى كتابة ولا قراءة . 
وقد رأيت ضرورة تغيير المواء فأخذنا بيتاً فى محلة سيدى بشر رضى 
الله عنه. برمل الإسكندرية وسنقضى فيه إن شاء الله شهر أغسطس 
ونسافر فى اليوم الأول منه . 

وكان عندى بعض الأذكياء من طلاب المعهد الأحمدى وكانت 
معه يجلة المعرفة اشتراها من البائع ولا تزال فى غلافها اللخارجى 
فرأيت فيه أسم مصطى صادق أبوريه'؟ ولكتى لم أفتح اغجلة 
وتركتها فى يده فلعل مقالة مصطى تكون كتابة لا نقلا ويحسن أن 
يعمرن عل كناية ثىء فى المةط أو غيره فإن النشر يبعث فيه نشاطأً كبيراً . 

أظنك قرأت شرح المرصى على الكامل فكيف رأيته؟ إذا 
كنت قرأته كله فإن ابن الشيخ شاكر '' أهداه إلى وقرأت فيه 
بضع صفحات من اللتزء الأول . ثم تركته إلى وقت آخر إن شاء الله . 

وابن الشيخ شاكر هذا من المخلصين انا كل الإخلاص 
والمتعصبين كل التعصب أكثر الله من أمثاله . 

هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . «صطفى 


4 -كلامه فى أقسام الهمال 


طنطا قى 58 يوليو منة ١9+‏ 


5 . 

يأآيا ريه 8 

أنا اهعتممت 0 الرأى فى مقال فلسفة الأدب لأنى كتبته ع 
بطر يقة لم تنفق من قبل قَّ غيره فإلى لا أردت كتابته » بعد 5 
0 ّ 


4 كن الجير ير عي وق غيرها من الات والصحف وكنت سميته ياسمه 
تيمناً ومحبة . (١؟)‏ هوالأستاذ محمود محمد شاكر . 


0" 
كتابة فصل ابن الروي انتكست فجعات أدون ما يخطر لى وقتاً بعد 
وقت » ثم أرجت المقال من هذه الحواطر » واختصرت كثيراً ولم 
أزد شيئاً وهذه هى الطريقة الى يكتب بها كبار العلماء ى أوربا 
ولكن الوقت يسعهم ولا يسعنا . 

ولقد كتب لى أديب فى مصر من أكبر املصين لنا وهو مطلع على 
الأدب الإنجليزى والأدب العرى يقول : و أما كلمتك ف فلسذة الأدب 
فون" أرق عا كته .هك النصى ف القرية وطين الغريية ,وين 
عل تريقه, 

وما نقلته عن صاحباك "2 فيا اعتراض به على الأقسام الأربعة 
ووضع المسيق ى محل الصديق_المحبوب «أن الأقسام الأربعة 
يجمعها كلها الجمال ىشى صوره » اعتراض له وجهه من ناحية صاحبه 
فقط ؛ لأن الأذواق والهرادث تختلف فإن الموسيى ليست شيئاً يجانب 
الحبي بأو ١‏ الصديق المحبوب » ولا تنبى المرء نفسه وزمنه إلا إذا 
كان فارغًا مستعد ١‏ » ونحن إنما نتكلم ف النقطة اابى يفر إإيها الإنسان 
من زمنه ووادثه . فهات رجلانزلت به مصيبة شغلت فكره وأمته 
وأسمعه الموسيى فإنه لايجدها إلا سخرية وحمةاً ولا جد لا معنى . 
وكل حاجته صديق بواسيه ويخفف عنه إلخ ثم إن الموسيى هى 
تأليف المعانى بالألحان فهى فى الحقيقة داخلة نحت القطعة الأدبية 
الآخذة لأن هذه القطعة تكون «ةروءة أو مسموعة فى تأليف الكلام 
وتأليف الأصوات . أما أن الحمال يجمع الأقسام الأربعة فلا » لأن 
الصديق ليس جمالا وإنما هو صلة انعطاف والنفس لا تلجذب 
إليه من جمال يأخذها أو سحر يحتويها ٠‏ بل من أنس ومنفعة 


200 م يكن الكلام من صاحب ولكته منا وهى من الطرق الى كنا نستجره 
جا للكتابة . 
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ف 

كأنها نجد فيه كثرة لها فى عواطفها وإحساسها إلخ . 

وكلمة القنابل واردة فى كتب المتأخرين القنابر بالراء فاستعماها 
باللام أفصح للحفة اللام وللفصل بينها وبين القنابر التى هى من 
الطير » ورب خطأ مشهور خير من صواب مهجور كا يقولون وهى 
ف الراء واللام غير عربية بالمعنى الحديث فالأخف أفصح وأحرى 
بالاشتعمال . 

سأسافر إن شاء الله فى صباح الاثنين وسيحول لى البريد إلى 
الإسكندرية ٠‏ ولكنإن كتبت لى فلا تنتظر الرد إلا ى شهر سبتمير 
لأنى فى الصيف لا أشتغل بثشىء لا كتابة ولا قراءة ولا أنتفع إلا مهذه 
الطريقة من تغيير المعيشة والاسرسال مع الطبيعة . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطفى 


9 المطلوب منه للغة هو أسرار البلاغة 


طنطا فى م سبتمير سنة ١985‏ 

يا أبا ريه 

لاأكاد أحمل ر,أسى من الزكام وتأثيره الشديد ولم أنتفع من 
الإسكندرية إلا شيئاً قليلا . وقد أحزننى ما ذكرت من هموملك .. 
والأولاد فى هذا الزمن نصف هموم الحياة ولكنهم أيضاً ثواب كبير 
فاستعن الله واصبر كنا صبر أولو العزم . 

وأراك أخطأت ف أنك لم تكاشف عبد الرحمن بك الرافعى بأمرك 
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قف 
فهو رجل موسر قليل الأولاد فرعا كان لاث منه مساعفة ؛: لآن له 
ضميراً وديناً وأخلاقاً كبيرة ولا غضاضة عليك من ذلك مع مثل 
هذ١١١) ١‏ 

كلفنى المقتطف يبكتاية فصل عن المرحوم حافظ إبراهيم ولم 
أكد أبدأ الاطلاع على ديوانه حتى داهمنى الزكام الماعون فلعل الله 
تعالى يعين على ذلك وبيسر لنا فصلا بديعاً نضمه إلى المجموعة . 

دماغى الآن كالحجر وأنا مغر شن كثيراً لأمراضض البرد وهى 
التى أخشاها أكثر من غيرها . وهذا كله هن الدماغ ولا ريب . أما 
ما ذكرت من تاريخ آداب العرب فلو كانت الحياة عندنا منظمة لحاز 
لاك ما قلت . ولكنك تعلم ما أحمل من تعبا وموم ومدرص ٠‏ وقك 
كتبت مرة للأمير مصطى الشمالى فى سورية عن مثل هذا المعنى 
وقد لامنى على سكوق عن اجمع العلمى بدمشق فكتت له أنهم 
أفلا حمدونه على أنه يتنحزح ؟ 

إفى أعتقد أن كل المطاوب منى للغة العربية الآن هو أسرار 
البلاغة فهذا هذا قبل كل شىء ونسأل الله عونه وتيسيره . 

إذا كنت قرأت عدد السياسة الذى صدر عن حانظ فا الذى تراه 
أحسن م فيه ؟ 

هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ٍ 
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)١ (‏ وكيف أفعل ذلك والغضاضة كلها فيه وا محافظة على الأخلاقوالكرامة فوق كلثىء . 


إرذفا 


5 > نقد ديوان حافظ 


طنطا ى ١6‏ سيتمير سنة ١9815‏ 
ا أبا ريه 
أخرنى الزكام عن كتابة «قال حافظ وسأبداً بقراءة ديوانه اليوم 
إن شاء اللهء ولعلنا نوفق إلى فصل بديع (1) فى نقد هذا الرجل وبيان 
منزلته وإن كان ذلك سيقتضى مجحهوداً وتعباً كثيراً والله الموفق . 
والسلام عليكم ورحمة الله ودركاته . 
«صطفى 


7 ما بذله ق مقالة حافظ 


طنطا فى أول أكتوبر سنة ١988‏ 
يا أبا ريه 
سرنى ها يسر الله لك ورحمة الله قريب والله المستعان . 
أما مقالة المقتطف فقد أعلن عنها فى المقطم ٠‏ وصروف معجب 
بها إعجاباً كبيراً كما كتب لى ولم أكتبها إلا فى آخر الوقت لأنهم 
أرسلوا لى ديوان حافظ فما كدت أفتحه <تى شعرت يفتور ولم تمض 


١(‏ ) قد وفقه الله وكتب مقالا بديعاً فى ترجمة حافظ إبراهم نشره المقتطف ثم نشر ى 
كتاب وحى القلم . وقد توى حافظ إبراهيم ى ١؟‏ يولية سنة 1188 . 
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ف 
ساعات حتى أصبت برّكام حاد استمرت آلامه عشرة أيام » ثم استمر 
الضعف بعد ذلك أسبوعاً والظاهر أن الذى أرسل!! [الديوان كان مصاباً 
بأنفلونزا » ولكن صروف كتب لى فى آخر الوقت أنه طبع الغلاف 
ووضع اسم المقالة فيه » وأن طبغ المقتطلت معطل لأنه ترك مازمتين 
سات نفسبى جهد الطاقة» واشتغلت عمانية أيام » منها يومان فى قراءة 
الديوان وأربعة فى كتابة المقالة ويومان فى تنقيحها وتبريفما وبذاك 
أصيت: (اقخطاظ وضعك .وارقه قاديف عدولة أدق. قبنة هته امال 
فاقرأها بعناية وتدقيق واذكر لى رأيك فبها مفصلا . 

وبقيت مقالة سر النبوغ ثم نرسل المجموعة إن شاء الله للطبع 
فإنها بذلك تصبح كتاباً » والذى أخرنى إلى الآن عن طبعها هو 
شعورى بنقصها من جهة ما تم به فلسفة الأدب . 

أما الآن فهى كتاب حقيتى والحمد لله ويمكن أن تعد أصلا من 
أصول الأدب وسأحذف مها ما لا صلة له يبذه الناحية » كرثاء سعد 
زغلول ونجيب باشا وأمين بك » وتمثال مبضة مصر «الطيار صدق » 
ورأى صروف أن حذفها أفضل ليكون الكتاب كله حول فكرة واحدة . 

وهناك رأى آآخر وهو جعل هذه القطع قسما على حدة ى آخخر 
الكتاب وأنا أميل إلى الرأى الأول . 

وعلى كل حال فقد صحت نيى إن شاء الله على الطبع . . . ف 
المطبعة السلفية ولا غنى لنا عن هذه المطبعة لتخزين الكتاب فيها إلى أن 
دنفد إن شاء الله . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مصطفى 
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نف 


- كتاب الأدبيات 


طنطا فى ١١‏ أكتوبر سنة ١585‏ 

0 أبا ريه 

لم يكن المقتطف ليتسع لأكتر مما كتبت » والزيادة من هذا الفط 
تقضى على شهرة حافظ » وقد وفيت الرجل حقه مدحاً ونقداً » فلا 
تظن ألى أريد شيئاً إذ ليس الغرض كتاباً بل مقالة » وكل ثبىء ق 
هذه البلاد آفته أنه لا صبر على استكماله» على أن هذه المقالة صادفت 
إعجاباً كبيراً والمقتطف مياه بها فالحمد لله على توفيقه . 

سأبتدئ الوم إن شاء الله ىق كتابة سر النبوغ وهى مقالة صعدبة 
وسأرسلها جلة اجمع العلمى ى دمشق نهم كتبوا لى من بيضعة أيام : 
ومنذ انتتخبوق عضواً فى المجمع إلى الآن لم أرسل إلمهم شيثاً . 

وقد عزمت إن شاء الله على السفر إلى مصر فى آلخر الأسبوع القادم 
للبدء فى الطبع إذ' نضجت عندى القرخة وأصيحت المقالات مجموعاً 
ذا قيمة » وسنقتصر على مقالات الفكرة فقط دون المقالات الإنشائية . 

وأظن أن « الأدبيئّات) ١‏ تقع فى 75٠١‏ صفحة وهذا مقداركاف » 
ثم ما رأيك فى هذا الاسم الذى خطر لى أمس أثناء الأرق الذى أصابى 
فلم أنم معه إلا بعد صلاة الفجر . 

ثم أحب أن أعرف رأى الأستاذ عبد الرحمن بك ق مقال حافظ 
فإن رأبه يكون كالحكم البنى على حيث 2 . وحيث . . مع [هدائه 
التسلمات الكثيرة . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . مصطفى 


(0) توش أرن تيه النجوة ول أأرافقه -علية..: 
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ا؟ 


8 المقطتف سرق له بكتابة مقالة عن شوق 


طنطا فى +« أكتوبر سنة 8م9١‏ 

يا أبا ريه 

يوم وفاة 20 شوق أرسل إلى المقتطف تلغرافاً بطلب المقالة''© ولكن 
أعصاق. مجهدة جل" ومع ذلك قرأت مدة أريعة أيام فى شعر الرجل 
وبدأت الكتابة وأنا الآن فى أشد التعب وقد صرت منى اشتغلت عثل 
هذه الأعمال لا أنام إلا قليلا” لأن الفكر يستمر متهبيجاً من الضعف 
وأرجو أن تكون مقالة شوق أحسن منمقالة حافظ والله المعين . أما الاية 
الشريفة”' فسأكتب لك عنها بعد أن أفرغ من مقال شوق وتبييضه 
وبعد أن أستريح أياماً . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطفى 
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)000( مات أحمد شوق رمه الله ليلة الجمعة 4 أكتوبر سنة 9م98١‏ . 

(؟) يكعها عن شوق . 

(7) هى الآية 7 ) من سورة النحل ونصها « ويعبدون من دون الله ما لا ملك لم 
رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون » وقد سألناه عن موضع لفظ ( شيثاً ) . 

وقال فى الآية (51) من سورة الأنبياء « أقتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً 
ولا يضركم » . 


يغفا 


6٠‏ ما ناله قى مقالة شوق 


طنعنا ق 55 أكتوير سند ؟+د١‏ 

يا أيا ريه 

انبت مقالة شوق بعد تعب شديد وقد بيلغت ١‏ صفحة قى 
المقتطف مع الاختصار وحذف كثير مما كنت أريد ذكره . والذى 
بغيظى أنى كلما اشتغلت بالكتابة ليلا” ابتليت بالأرق ٠‏ فهذا شىء 
جديد لم يكن من قبل ومقالة شوق أخذت أربعة أيام فى قراءة ديوانه 
وأربعة أيام فى الكتابة ويومين فى التبييض وف طول هذه المدة لم أستطع 
أن أنام أكثر من خمس ساعات فق اليوم وأحياناً أربع أو ثلاث . 

فنحن فق أشد الفوضى وقد أشرت إلى هذه الفوضى فى المقالة فكان 
يجب أن لا أعمل إلا نهاراً*' ثم أستريح باق اليوم ليكون العمل قوينًا 
متصلا 

ربما كتيت ى مجلة أبولو مقالة” أخرى صغيرة عن الذين انتقدوا 
شوق لنضرب العقاد ضربة قوية فى هذه المقالة » ولكن إلى الآن لم 
أصمم على الكتابة ولم يبق علينا من الجموعة غير مقالة سر النبوغ 
وهذه سأكتبها إن شاء الله بعد ما أستريح أياماً . . . وإنى الآن 
لم أقر تسمينها"" . 

أما تفسير الاية'! الى سألت علها فقد راجعت التفاسير أول من 
أمس فم أر فيها ما يقنع والذى ظهر لى أن ( شيثاً) فى الآية بدل ( من 


(1) جذاما كات رنسناء داكا توركو نا لكل ناا حبق التو ول 
(؟) كنت قد كعبت إليه بأنى لا أوافق على تسمية المقالات بالأدبيات . 
(؟) الى أشرت إلا فى الهامش رقم (8) من الصفحة السابقة . 
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رزقاً) وهذا الإعراب نبه إليه المفسرون وجعلوه ضعيفاً مع أن فيه كل 
القوة » لأن المراد من الآية أن هؤلاء « يعبدون من دون الله ما لا يملك 
لم رزقاً من السموات والأرض » وهنا يعترض هؤلاء أنفسهم بأنهم يعتقدون 
أن معبوداتهم تملك ذلك وإلا فلم عبدوها ؟ فجاءت لفظة ( شيئاً ) 
لبيان أن كل ذلك وهم ونخيل وضلال » إذ لا معبى للرزق إلا إذا كان 
(شيئاً) لا مهما فقط ٠‏ ولا شىء ترزقه هذه المعبودات من السموات 
والأرض . فإذا كانت لا ترزق شيئاً على الإطلاق » فهى على الإطلاق 
ليست شيئاً إلا ما توهموه منها : وهذا كالذى توتموه فيها » فالأمر فييم 
وفيها كله وهم وضلال » وهذا جاء بعد ذلك ( ولا يستطيعون ) وعبدّر هنا 
بشعير يع العائل ٠‏ مع أن فى أول الاية (ما لا يملك) سك الكلمة 
الأخيرة على أن المراد أن هؤلاء العابدين ومعبوداتهم كالأوهام الحضة 
لا هى تستطيع أن ترزقهم شيئاً كائناً ما كان من السموات والأرض أى 

ولو ذرة » ولا هم يستطيعون أن يجعلوها قادرة على شبىء من ذلك . 

(فشيئاً) هذه معجزة الآية كلها » ويستحيل أن ينتبه إليها عقل 
بشرى ويجىء بها فى هذا الموضع . وتكون النتيجة الى تربى إايها الآية 
بهذا التعبير : أن المعبود الحق هو القّوة الأزلية المالكة للإبجاد المطاق » 
أى الواحد الأحد وهو الله لا غيره » وما عدا ذلك فهو من اختراع أوهام 
الناس » موجود فى الوهم معدوم فى الواقع والمعبى . أليست هذه الكلمة 
الواحدة ( شيئاً ) تستحق أن يسجد لما أهل البلاغة يا أبا روية ؟ 

عند ما تكتب لى رأيك فى مقال شوق انقل هذا التفسير وأرسله فى 
ورقة على حدة لنضعه مع مذكرات أسرار الإعجاز إن هذه الكلمة البى 
تظهر كاازائدة فى الاية هى سرالاية كلها وهذا كله كالإعجاز من 
الإعجاز (واكتب لى هذه العبارة أيضاً ق ورقة التفسير ) . 

والسلام عليكئ ورحمة الله وبركاته . مضصطفى 
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الحف 


١‏ شوق أشعر من البارودى 


طنطا فى ١8‏ نوفير سئة ١888‏ 

يا أبا ريه 

. . . إن مقالة شوق كان لها أثر بعيد حبى إن ثُمَولا الحداد كتب 
ل أنه لابجور أن يقرأ غن شوق أو يكنب أو يتشر غسير هده المقالة 
فالتمسها واقرأها قراءة بحث . 

أما أن شوق أشعر من البارودى فهو الواقع لآن البارودى "١‏ لا يزيد 
على قوة الأسلوب وفخامته . ولكن الشعر فى معانى شوق ومواضيعه » 
والبار ودى من هذه الناحية ضعيف جدًا » والفرق بينه وبين شوق فى 
هذا كالفرق بين زمسن شوق وزمن البارودى . 

بدأت أمس بكتابة مقالة سر الندوغ ولعلى أتمها غداً أو بعده إن 
شاء الله وأرجو أن تكون أبلغ من كل ما مضى » لأفى مهتم جدًا أن 
تكون امجموعة كتاباً فخماً والظاهر أنها ستكون أحسن كتى كلها : ويبق 
علينا مقالة جديدة وهى ( سر اللغة) ثم نبدأ إن شاء الله فى الطبع » وأنا 
أشد الناس تلهفاً على ظهور هذه المجموعة فإنى لا أعرف مثلها فى كل 
كتب الأدب العربى فإن الله تعالى يهدنا بعونه وتوفيقه . 

أما الرزق ى الابة « ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من 
السموات والأرض شيئاً » فهو على إطلاقه أى كل ما يعطى وكل ما يوجد 
دكل ما يصنع إلخ إلخ . 


)220 راجع ص 47# . 
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كتبت أمس من الصباح فكانت كتابة نشطة قوية لا ككتابة 
الليل 1 والغخاورون هنا كانوا در يدون حمل مظاهرة حول الليكة للمناداة 
بوجوب ترك خدمة الحكومة والانصراف إلى خدمة الأدب والدين كا 
قال لى واحد منهم . ولنا فى المعهد() نحو تسعين تلميذاً : كلهم 
يشير ون كتينا فالله يبارك فى هذه الدركة ودزيدها 5 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطفى 


مقالة سر اللغة 


طنطا ق ١6‏ نوفير سنة ١5‏ 

يا أبا ريه 

كتبت أمس إلى المقتطف ليرسل نسخة من عدده الأخير الأستاذ 
عبد الرحمن بك . . وأبو شادى من المخلصين لنا والمتعصبين أيضاً وقد 
طلب صورق ولكن ايس عندى صورة فاعتذرت له وبذلك نشر القطعة 
من غيرها وهو يجلنا إجلالا” عظما جداًا ويلح أن أكتب فق مجلته . 

أما سر الاغة فالغرض مها تنبيه وزارة المعارف إلى أن مجمعها "2» لن 
يفلح » وأنهم إلى الآن لم مبتدوا إلى السر الذى يجب أن يبحثوه ولا يفلحون 
إلا إذا اهتدوا إليه . وقد اطلعت الآن على نتيجة استفتاء الأهرام فإذا 


المتقدمون ه الذين ب يكتيون كثراً قى الأهرام وهذه سخافة من سخافات 


8 
66 ك ف الديد الأعدي ينفلاا. 
)١(‏ أى المجمع اللغوى . 


11_طماع1© :161 ]للا 1 


لك 
الخرائد وسخافات الحمهور معاً . وإذا وفقنا الله فى مقالة سر اللغة 
فسنحول الفكر إلى اناه جديد إلى أمر امجمع العلمى وسأتعب نفسى 
كثيراً فيها إن شاء الله اعكون بها المجموعة قوية . 
ومقالة (سر النبوغ ) نبت وسأرسلها اليوم للمقتطف إن شاء الله 
وهى كملا تسع صفحات منه وأظنها أقوى من كل ما سيق وكان تعبى 
. . . والسلام عليك 


مصطفى 


51 ديوان أغاتى الشعب 


طنطا فى ٠٠‏ توفير سنة ١475‏ 
يا أبا ريه 

إن فى انتقال عبد الرحمن بك ''' إلى مصر خسارة كبرى عليك 
ولا ريب لأنه كان لك منطقة حياد خارجة عن الزمن تلجأ إليها » 
وتستمد مها القوة على حمل الحياة . ولكن من جهة أخرى أن مثله 
يجب أن يكون قى مصر لا فى غيرها لأن هناك الأعمال المتسعة والقضايا 

الكبيرة ومركز الحركة السياسية إلخ فحظه أولى . 
هذه الدنيا غريبة وما دامت لا تكون دنيا إلا إذا كانت غريبة 
فليس فيا هو غريب شىء غريب » والحقيقة ينبغى أن تكون فوقها 
لا فيها . وهذا فليس للإنسان إلا الله وحده . الإعان به : والفكر فيه ع 


0 هوا سناد ١‏ <ابل حيدة ازعو ن الرافعى بك وكان قد انتقل من المنصورة إلى القاهرة . 
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حك 
والعمل الصالح لوجهه . هذه هى خطنى اللخديدة ولا راحة للقلب 
إلا فها . 

المقتطف أخر نشر مقالة سر النبوغ لآن عنده مقللات عن حافظ 
مشوق وقد كدرى ذلك ورعا أحذت منه هذه المقالة وأعطيتها لغيره + 
أما سر اللغة فلم أشرع فى كتابتها وهى تمتاج إلى تفكير ومراجعات 
كثيرة وإنى الآن أسير يح أياماً أستجم فيها لهذا العمل المتعب © ومى 
تمت هذه المقالة بدأنا فى الطبع إن شاء الله . 

ناظر مدرسة طنطا الثانوية طلب مبى عمل نشيد للمدرسة يتخذونه 
نشيدا رسمينًا وعملت له نشيداً من يدر جديد ليس فى اللغة العربية » 
وهم الآن يطبعونه فى كراسة صغيرة وسأرسل لك بعض نسخ منه لتعطبها 
لمصطنى وسننشر هذا النشيد إن شاء الله ى الأهرام أو المقطم . 

وأظن أنه سيعم المدارس كلها إن شاء الله . . وكنت أتمبى أن 
أستر يح بضعة أشهر لوضع ديوان أغانى الشعب )١‏ وأضم هذه الأناشيد 
إليه فإن هذا الديوان يكون ذا قيمة عظيمة » ولكن هى مصر والمعيشة 
فيها »وك, ذا بمصرمن ... 

لعل الله تعالى ير زقنا رزقاً واسعاً يكون لنا عونا على التفرغ الذى 
أطلبه وليس لنا إلا التسلم لمشيئته والأمل ى عونه وتوفيقه . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ا 
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. الرافعى قطع كثيرة فى أغانى الشعب لم تطبع بعد على حدة نشر أغلبها بجريدة الأهرام‎ )١( 


نكا 


65 - مقالة سر اللغة 


طنطا فى ١4‏ ديسمير سنة ١475‏ 

يا أبا ريه 

أسلت إليك من مدة ثلاث نسخ من نشيد المارسة فى خطاب 
مفتوح ولم تذكر وصولها إليك فلعلها وصلت فى وقها » وقد طلبت 
مدرسة الينات نشيداً آخدر خاصا بها ووضعته للها وسيطبعونه أيضاً ومى 
ظهر وحن فسأنشره إن شاء الله قَْ الأهرام ا 

وقد قرأت كل ما نشر عن شوق وليس فيه شى ء مهم حرص عليه 
وإنما تتبعت ذلك لأرى أين بلغت مقالبى والحمد لله على توفيقه . 

وقد كأ الحلال لطه خاصة من أجل مضاربة مقالبى المقتطف 
ولكن كل الأدياء شهدوا بأن طه لم يأت بطىء يل كر وم يتعد أساس 
مقاللى المقتطف وكان هذا توفيقاً عظما وكان أول المسرورين #رر 
المقتطف نفسه . 

وسينشر المقتطف هذا الشبر مقالة سر النبوغ وهى ىق رأى أقوى 
هذه المقالات كلها فلعلها نجىء كذلك إن شاء الله . 

لم أقرأ المعرفة للآن لا عن هذا الشبر ولا الشهر الماضى » وكذلك 
مبحلات كثيرة كلها أماتى إلى أن أجد وقناً » وديوان ابن زيدون لا بأس 
به وهو صغير فى الأصل ولكلهم ثرثروا فيه على ما يظهر ولا ثقة بمن 
كضيجوة وشرنحوه د 

أما مقالة ( سر اللغة) فشرعت فى مطالعات لا ثم تركتها من أيام 
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إذ شعرت بألم فى الرأس خفت أن يكون إنذار مرض + فتركت كل 
عمل لأنى أتعبت نفسى ى الأيام الأعيرة نضا غديدا > وسأرجع إلى 

المقالة إن شاء الله مبى وجدت القوة والنشاط . 
وعلى كل حال فالكتاب 2 حاضر لا يحتاج لأكثر من المرور 

عليه لضبط بعض الألفاظ وتعليق بعض زيادات مهيأة من الآن . 
أخبرنى على طه المهندس الشاعر أن مقالى حافظ وشوق أدهشتا 
جميع الأدياء وأنهما تمط خاص فى الأدب إلخ» وقد كسبنا هذا الأديب 
الشاعر وهو نبيل النفس جدا ء فالحمد لله على هذا التوفيق وهو يبشر 

بما سيكون للمجموعة من شأن وقيمة إن شاء الله . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
مصطفى 


"١١٠‏ كلامه قى نقد العقاد له 


طنطا فى ١؟‏ ديسمبر سسنة ١918‏ 

يا أبا ريه 

نشيد مدرسة إلبنات يعملون الآن على تلحينه وطبعه . . وهو رقيق 
جدً! يخلاف النشيد الآخر لأن الطلية محل القوة والحماسة ٠‏ أما البنات 
فيجب أن يكون نشيدهن غناءء وحماسة ظريفة » والمدرسة الى أخحذدت 
هذا النشيد هى مدرسة البنات الثانوية للأقباط وابنتى زينب هناك وهى 
الآبق واطيد هه . 


. أى الذى سيجمع فيه مقالاته‎ )١( 
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>” 

. . . العقاد انتقد فى المقتطئ 2١‏ كلمة كنت خطأت فبها شوق » 
وهى رفع جواب الشرط حين يكون فعل الشرط ماضياً » والنحاة جميعاً 
أجازوا هذا فانهزها العقاد » ولكن النحاة ى رأنى غخطئون » وقد 
كتبت رد" طويلا جعلناه كالفخ للعقاد . فإى أظهرت غلط النحاة 
وتركت له أن يجيب هو علهم لأرى كيف يتخبط فى هذا الباب . 
والانتقاد ليس له بل هو للشيخ عباس الحمل ذكره للعقاد وهذا كتبه 
بعبارة لا تدل على فهم . وأظن هذا الرد ضربة قوية للعقاد لأنى توسعت 
فيه وإذا لم ينشره المقتطف كما هو فسأنصرف عنه . 

سنطوى مقالة سر اللغة فإنها نحتاج لتعب شديد ومراجعات كثيرة 
ولست مستعدًا الآن لها : وهذا المجمع 29 الذى أنشأوه لا يفلح مطلقاً 
إلا فى إخراج معجم من المعاجم . ولا أظننى أكتب تلك المقالة فإنى الآن 
فى نوبة فتور وخمول ولا يزال ألم الرأس معى ويزيد ألم الأضراس أحياناً 
وهذا من إخلال الصحة ولا شك » نسأل الله عونه ووقايته . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مصطفى 


. بالحزه ه المحلد 1م‎ )١( 
. (؟) صه؟؟ - ١م المجلد م‎ 


(*) الحجمع اللغوى . 
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مكنا 


5- انتقاد مصطى جواد لكتاب ابن الأروى 


طنطا فى ٠١‏ يناير سنة ١88‏ 

يا أبا ريه 

كل عام وأنم نخير .. . 

أما المقتطف فأنا فى أشد الغيظ منه فإنه كتب لى فى الشهر الماضى 
أنه أخر مقالة ( سر النبوغ) ليضّعها فى المكان اللائق بها وقال : « إمبا 
من أبدع ما يمككن أن يكون » ومع هذا قدم عليها قصيدة سخيفة جدا 
للعقاد . وقدم عليها مقالة مترجمة للأمير الشهالى ومقالة أخرى لشاهبندر 
ومقالة ألخرى للمجلة . ومع هذا كله أعمل ذكر اسمها فى الغلاف يعد 
أن صدر اسمى فى الشهرين السابقين . ومع هذا وذاك أخر نشر ردى 
على العقاد وإن كان نبه إليه ووعد بنشره فى عدد الشهر القادم» والعقاد 
يباهى الآن بكلذلك وينسب هذا لتأثيره على #رر المقتطف . 

وصاحب المعرفة كتب لى من شورين يطلب مقالة فلم أرسل له 
ولذلك قطع مجلته هذا الشمر فإذا كان البغدادى "2 الذى انتقد كتاب 
ابن الروى'" أظهر غلطاً فيه فاذكر لى هذا الغلط © أما إن كان 
نقده آراء نظرية لا مجادلة فلا أهمية له » لأن العبرة بالغلطة الى لا يمعكن 
ردها لا بالرأى الذى لا يعدم رأياً آخر ينقضه مهما كان صواباً . . . 
وهذا هو الذى يقوم عليه النقد الآن فصار كله لا وعجناً كا 
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)00 فو الأبناء يساق جزاة.. 
6 تاليف العقاد . 


34 

نقل البحراوى . . . وكان الرد على البحراوى شديداً ولكن محرر أبولة”") 
خففه » وكتب لى أن البحراوى مخلص لنا ويستحق التسامح معه » وقد 
رد على كتابى ولا أدرى بماذا ؟ وستنشر أبواو رسمى فى عدد هذا الشهر 
مع قطعة شعرية عملها منذ أيام ى وصف جميل دقيق : كا أنى وعدتها 
أن أكتب ها إن شاء الله مقالا" فى ( نقد الشعر) أريد أن أهم به 
لتقوية المجموعة » إن مقال سر النبوغ هو وحده مجموعة لا نظير لها 
فى الآدب العرلى ٠‏ ولذلك آمل من فضل الله أن تكون هذه الجموعة 
نادرة من النوادر » كما أنى سأهم بكتابة ( سر اللغة ) وأرسلها خهلة المجمع 
العلمى فتّد جضرلى فى طنطا الآمير الشهالى عضو النجمع ورجانى فى ذلك» 
وبالاختصار أريد بحول الله جعل هذه المجموعة كتاباً له شأن عظم ى 
الأدب العربى » أما نشيد البنات فقد تأجلت الحفلة إلى ١8‏ يثاير . . . 

هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
مصطفى 


7 - أوراق الورد يرجح على ما كتبه 
شكسبير ولامرتين 

طنطا فى ١9‏ يناير سنة ١988‏ 

يا أبا ريه 

هذه نسخة من النشيد وكانت الحفلة أمس وكان للنشيد تأثير 
كبير لأنه موضوع على ما يناسب البنات من لمجة الغناء والحماسة 
والسهولة . 

000 محلة أبولو لصاحها الدكتور زكى أبو شادى . 
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514 
أما المقتطض فأرسل إلى كتاباً يتضمن عذراً واهياً فجعل سبب 
إغفال ذكر المقالة على الغلاف أنه سبق أن نشر مرتين عن مقالى 

شوق وحافظ . . . 

... لقد قرأت أوراق الورد فى هذا الأسبوع بعد أن فرغت من 
قراءة رواية لشكسبير وأخرى للامارتين » وق ظى أن أوراق الورد يرجح 
عليهما بكثير قى معانيه وبيانه » ولكن هو الحظ ! ولعل الله تعالى يرزق 
التيسير ويجعل ما يأق أفضل مما مضى . 

والسلام عايكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطفى 


١‏ كلمته فى ملكة الحمال 


طنطا فى ١6‏ مأرس سنة 8ه ١‏ 

يا أبا ريه 

قرأت الآن أن ملكة الحمال7١)‏ عندكم فى المنصورة ولا بد أن يكون 
أبو ريه حرص على رؤيتها فا هى آراؤه فيها ؟ وقد رأيتها أنافى حفلة 


)١(‏ هى الآنسة كريمان خالص التركية الى كانت ملكة الحمال فى العالم حينئذ وقد 
شاء للها حماطها أن يم العالم كله ضيازها » فكانت تسبح كل ار فى فلك وتبزغ كل ليلة 
فى أفق . وكان إشراقها على آفاق مصر ف أوائل سنة م4١‏ . وق مساء الخميس الموافق ؟ 
من شهر مارس سنة 98787( أقامت أسرة جريدة السياسة حفلا رائعاً لتكر يمها شبده الرافعى 
رحمه الله ؛ وما كاد يجتل طلعتبا حتى نض قائماً وقال بعد أن نظر مليا إليها « إف رغماً عن 
نقمى على سفور الرأة المسلمة راض عن سفور هذه مخصوصها لأنها أشبه بتسبيحة إهية فى 
شكل نساف » ولا أشرقت على مدينة المنصورة حسب الرافعى أفى سأكون من الذين سينعمون 
برؤيتها ولكن ( تيأ لى ذلك ! لاعن تحرج ولا لفقدان حاسة الحمال » فإفى والحمد لله من 
أشد الناس شعوراً بالحمال لا فى وجوه الحسان فحسب » وإنما فى كل مظاهره ... ولكن .. 
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جريدة السياسة قى مصر وكتبت عنبا وسالة صغيرة١١2‏ سأضمها إن شاء 
الله إلى أوراق الورد فى طبعة أخرى . 

ألح الأدباء فى مصر أن أنتقد ديوان العقاد الخديد وأهدوه لى وهم 
جميعاً يكرهونه و يخافونه وقد أرسلنا إلى البلاغ "2 مقالاة يملأ صفحتين 
منه فى نقد هذا الكتاب لتزيد به المجموعة ولا يزال أمائى مقالتان 
ْم نبدأ بالطبع إن شاء الله إذ المهم أن تكون المجموعة كباباً متلا 
لا جموعة فقط . 

كيف حالك فى هذه الأآيام الخانقة وخصوصاً بعد أن ترككم 
عبد الرحمن بك وترك المدينة ”9 تظلم على أبو ريه . 

لقد فر العقاد من المناقشة النحوية الى فتح بابها فى المقتطف وأعلن 
هز يمته وسأسجل عليه هذه الهزية فى المقتطف نفسه » وكنت لا أصدق 
أنه يفر ! وكان كل الذين اطلعوا على كتابى فى المقتطف عن 
المسألة النحوية يؤكدون لى أن العقاد سيسكت ولا يرد لأنها عقدة 
لا يمكن حلها وهذه المسألة نشرت فى مقتطف فبراير (سنة 1988) . 

كنت ق هذين الشبرين ضعيف النشاط جد فقد أشار عله 
بعض الأصدقاء باستعمال علاج » فلم أكد أستعماه حبى تبلدت وفيه 
فائدة حسنة للجسم » ولكن شرط هذه الفائدة أن يتبلد الإنسان حى 

)١(‏ لا ندرى إن كان الذين تصدوا لنشر آثار الرافعى رحمه الله قد ضموا هذه الرسالة 
النفيسة إلى أو راق الورد ف الطبعة الثانية أم أنا ضاعت فما ضاع من مقالاته ورسائله الكثيرة ‏ 
على أنا نرجو أن يقيض الله لتّراث هذا الإمام الكبير من ينشره على الناس كاملا . 

(؟) أنشأ الراففى أربم مقالات فى نقد ديوان العقاد نشرت فى الأعداد الى صدرت 
من جريدة ابلاغ فى م١‏ و ١9‏ و "58 و .6« مارس سنة ١989‏ . 


(8) يشير إلى انتقال الأستاذ الحليل عبد الرحمن الرافعى بك يعمله من المنصورة إلى 
القاهرة للإقامة مها . 
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لخ 

يمكن الحسم أن ينتفع تحت هذا السكون . 

عرفى رأيك وآراء من سمعنهم فى ملكة الحمال لعل فى هذه الاراء 

معبى للصفحة البى كتبنها » وستكون هذه الرسالة الوردية الحديدة 

بعنوان ( إلى ملكة اللحب عن ملكة ابحمال) أى تكتب لصاحبة 
الربسائل ى وصفها هى ووصف ملكة الحجمال . 
والسلام عليكر ورحمة الله وبركاته . 

دص طة 


8 مققالة السمو الروحى الأعظم 
والحمال الفنى فى البلاغة النبوية 


طنطا ىق 58 مايو سنة مم١‏ 
يا أبا ريه 

أنا أشتغل الآن ى تفعيكن عل كة المركز هنا استغرق أسبوعين 
ويحتاج إلى أيام أخرى وهذا أكتب للك بالرصاص 2١‏ . المقالة المطلوية 
للعراق كتبت واالحمد لله : وقد تعبت فها تغا شديداً وبعد أن ديضما 
أحضرت تلميذنا وصاحينا الأستاذ سعيد العريان 2 » وهو الذى كان 
الأول فى امتحان دار العلوم ٠‏ فنسخ منها نسخة يخطه وأخرج هذه 


اانسخة فى ؟١١‏ ساعة لأن المقالة تملأ 15 عموداً فى البلاغ وقد عزمت 
إن شاء الله على نشرها فى البلاغ يوم المولد النبوى فتنشر فى يومين كل 


. المطاب مكنوب برصاعن الكوبيا‎ )١( 


(؟) هو الأستاذ محمد سعيد العريان ره الله . 
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4” 
يع تمانية عمدة وسيرى فها نوعاً جديداً من التفسير للحديث 
الشريف . ويقول سعيد وأستاذان آخران راجعاها معه إنها فى الغاية 

ولله الحمد . 


| 


وقد طلبوا فى بيروت مقالة أخرى » لأنهم سيصدرون كتاباً ف 
المولد النبوى ولكتى حاولت كتابتها فلم أستطع إلى الآن واليوم ظهر أن 
عندى ضساً متأللاً من مدة » وكنا عالحناه مرتين وشرعنا نعالحه للمرة 
الثالة عنلك أسبوعين قهو الذى كان مدت التعب القديد. ف الكتابة + 
وهو الذى أثر فىّ هذه الأيام الأخيرة حى لم أستطع كتابة و 
وصرت كلما جلست للكتابة شعرت أن ىكاحموم وأن فكرى لا يطاوعى 
فى شىء ٠‏ وكان هذا الضرس قد أحدث خراجاً فأزاله الطبيب اليوم» 
ولا أدرى هل أستطيع كتابة هذه المقالة فى هذا الأسبوع أم لا » لآن 
الغرض إرساها بسرعة فقد أزف الوقت » على أن فى المقالة الأول 
ما هوفوق الكفاية وهذه المقالة الأولىءتممة لما فى كتاب الإعجاز © 
كان الكتاب ناقصاً هذا الموضوع فم لما الآن والحمد للهء وهى تملاً 
فيه ثلاثين صفحة . 

أما شرح الكرماتى للبخارى فهو من الشروح المهمة وطريةة طبعه 
جميلة جدًا لأنها تفصل الشرح من المئن فإن لم يكن عندك شرح 
القسطلانى أو العيى فاشترك فى هذا . 

وقبل كتابة مقالة امال الفنى قرأت تمريد البخارى كله 
لأن أحاديث البخارى مجردة من الأسانيد فى كتاب للزبيدى طبع 
مراراً . 


وم أطلع بعد على و تقك الثبر لقدامة )'') وظبى أنه لا قيمة له » 


١‏ 6 هوكتاب نشره الذكتورمله حسين يك وعبيد أحميد العيادى بك على أنه لقدامة 
وقد 2 أنه بعض بعض كتاب البرهان لأى إسحاق بن إبراعيم حيم بن سليمان بن وعب الكاتب 5 
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وهذا الكتاب ثم طبعه من سنتين ولكلهم لم يخرجوه إلا فى هذه الأيام » 
ورأى قدامة فى الابة : ( ويعبدون من" دون الله ) رأى سخيف 
لآ قيمة له بالمرة فاضرب به حائط علس المفور يج ٠‏ واضرب برأس 
له .سين الخال الآخر الذ يقايلة :. 

مقالة نقد الشعر ): أحدقت حو ياعظيما وكنت أشعر من “الأول 
أن الكتاب الحديد يكون ناقصاً إذا ل تظهر فيه مقالة فى فلسفة النقدء 
فهذه قد سدت مكالما والحمد لله » ومن رأبى أنه الآن صار كتاياً 
يعول عليه ولم يعد مجموعة مقالات » وأنا مسافر يوم أيك: موقيو ات 
شاء الله إلى مصر. . 

رسوب مصطىق الإنجليزية أفيد له فهلمه اللغة هىالعقدة المدرسية» 
فإذا فرغ لدرسها والقراءة فها طول مدة الصيف أفاد نفسه فائدة كبيرة 
واستعد بذلك لنجاح قوى فى السنة القادءة إن شاء الله . ورب ضارة 
نافعة (؟) . 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
مصطفى 


٠‏ _كتاب حياة محمد لحيكل داشا 


طنطا ى 58 يونيو سنة ١9#‏ 
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يا أبا ريه 
أنا مشغول جداى هذه الأيام» فعملا محكمة الذىكنت كتبت للك 
عنه يأخذ وقبى كله ولا يزال عليه بضعة أيام . 


. الذى كنت أعمل فيه‎ )١( 
. ؟) وكان كذلك فقد كان الأول فى امتحان السنة كلها فى هدرسته‎ ( 


يا 
وو ومس اتيك لنظم بضعة أبيات عنالمبشرين أرسلها للبلاغ 
فكان للسعال نزوبة شديدة عنيفة . 

وفوق هذا مرضت بنتى الصغيرة بمى التيفود من شهر مع أن مدة 
هذه الحمى 5١‏ يوماً » ولا تزال أفكارى قلقة من توقع نتائج 
الامتحانات وخصوصاً لإبراهم ' الذى تقدم للكفاءة فالله تعالى يكتب 
لأولادنا النجاح التام . 

واقتراح العريان ف البلاغ كتبه هو كتاباً خاصًا لصاحب البلاغ 
ولكن هذا رأى فيه فائدة للبلاغ فنشره . . . 

وقد أرسلت الوم للبلاغ البحث الذى أريد نشره فيه يوم ذكرى 
المولد الشريف وسأرسل قطعة أخرى للأهرام وهى قطعة فلسفية جميلة 
فى حقيقة الإسلام تنشر يوم الأربعاء القادم إن شاء الله . 

م أطلع على كتاب هيكل » ولا هو أهداه إلى ولا أظنبى أكتب عنه 
لأنى لا أثق بإخلاصه لى ولا بد أن يكون بينه وبين المهياوى شوء اقتذى 
هذا كله فإن المهياوى يريد أن يكتب لا أن ينتقد . 

صحبى الآن ضعيفة يا أبا ريه من تأثير السعال وغيره » ويظهرلى 
أن بعض جرائم الحدى اتصلت فى وهى لا تؤثر فى الكبار واكنها 
تضعف لأنى لم أشعر بالضعف و«المعال إلا بعد أن مرضت اباتى 
بأيام . 

نسأل الله اللطف ينا جميعاً » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مص طفى 


. هوالآن هن موظفى ونارة المعاروف‎ )١( 
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515 


١١‏ كتابه قول معر وف 


طنطا فى 8 يوليو سند ١9#‏ 

يأ أبا زه 

ولا تزال أحوالى مضطربة وصحتى إلى الحمول والضعيف 

وسنقضى شور أغسطس إن شاء الله فى الإسكندرية لآن ذلك ضرورى لى 
والأولاد 

أما المجموعة (قول معروف )2 فام أتكلم فى طبعها بعد . . وقد 
كلفتنى مجاة الغلال قاله لعددها المدتاز الذنى ستصدره فى أول أكتوبر 
فلم أستطع عمل شىء ء وقد أخذ ال.عال بدأ وأصبح قليلا » واكن إذا 
شرعت فى كتابة يرجع شد ما كان كما حصل لى عندما كتيت هقالى 
المقطم فى امتحان الإنجليزية . وقد اننفع كثيرون مباتين المتاتين ولم 
اذتفع إبراهم 

ل أطلع على مقالة الشيخ جواد فى السياسة ورئخ1. من كلاماثك أنه 
تعرض لى فها فاذا كتب عنى + ومن أشمر رأينه عرض فى فى مجلة 
الإخاء ولكنه لم يذكر اسمر, وانتقد كلمة وردت فى دقالة حافظ وكلمة 
وردت ق هقالة شوق فلم القت إليه ..., 


مقالة الأهرام كترت لحمدية الكشاف اأسام فى بير يت ودقالة البلاغ 


9 
كتيبت ليغداد » وقك ظهرت كل مهما فى كتاب صدر و0 ال مواد الشريف 


)١(‏ هذه تسمية ثانية وكانت الأول الأدبيات - راجم ص 7075 وم أوافق على هذه 
التسمية كذلك . 
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ناح 


ولم يصل إلى بعد ٠»‏ وقد كان هذا توفيقاً «نالله نسأله تعالى دوام فضله 


وتوفيقه . 

سيدا قبل دعروقةم بللقالين. عا فير بها تقدم عا لى الأخرى قُْ 
زأيلك. © إن الى كين ق. أول الكتاب يجب أن تكون هى الأظروف 
والأقوى والأ كير قبولا فأيمهها هى ؟ 

أظن (قول ٠عروف‏ ) أصبح الآن مستوفياً ويستدق أن يكتب 
عليه ( مقالات فى الأدب العالى ) وقد حمدت الله كثيراً على تأخير 
طبعه إن كنوزه لم تجئ إلا فى الآخر . 
أحوالكم طيبة أو شبمة بالطيبة . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


لعل 


5-1 


به ) حى إذا بلغ مغرب اكمس ( 


طنطا ف 8" سيتمير سنة ١‏ 

8 أيا ريه 

١‏ أند من الإسكندرية شيئاً بل دعت مول لد يزال 9 الآن فلم 
أنشط لعمل بعك .6 وحولنا ظاروف مضطر به 02 يد هذا امول ودن أهيا 
مصاريف المدارس تسأل الله عونه وتيسيره . . والخلال يطلب مقالة من 
ثلاثة أشهر ولم أكتها إلى الآن . وظى أن الناس مشغولون الآن بأنفسممم 
ومعاشهم وما يرتقبون من شدة الوطأة فى هذه السنة الحاطمة والعراذ بالله 


تبآلة ما أت يمارك ونيف . 
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الى 

أما الاية الى سألت عنها : وحتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها 
تغرب قى عين حمئة » فلفظة وجدها دنا هى سر الإعجاز فإن الأية 
لا تقرر حقيقة مغرب الشمس حتى يقال إنما خخالفت العلم » إذ 
الشمس كير 0 ن الأرض عدون مرة» فلا يعقل أن تغرب فق عين حمئة 
الخ . وإنما تصف الآية حالة قائمة بشخص معين » فالإسكندر وجد 
الشمس كذلك ٠‏ أى فى نظره كا يقول قائل : نظرت فى السهاء ففوجدت 
الكواكب كل نجم كالشرارة. فهذا صحيح فى وجدانه هو لا فى الحقيقة . 
واو كان القرآن كلام إنسان ى ذلك الزمن لحعلها حقيقة مقررة 
مفروغا منبا ولقال كانت الشمس تغرب إلخ أو فإذا الشمس تغرب 
أو نحو ذلك . 

والعين هى الىيط ولا شك »؛ والإنسان حين يقف على شاطئْ البحر 
يرى الشمس تغرب فيه إذ لا أرض هناك فكأنها نازلة فى الماء » 
وهنا إعجاز آخر وهو تسمية النحرط العظم (بعين حمئة) © فإنه هو 
كذلك على الحقيقة بالنسبة اعظمة جرم الشمس . 

هل كتاب حاضر العالم الإسلاتى "2 الذى أهدى إليك هو 
الأربعة الأجزاء ؟ فد علمت أنه لم يصدر منه إلى الآن غير جزأين 
وهو لم عبد إلى يعد . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


/: 
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)١(‏ للأمير شكيب أرسلان وهو ى الطبعة الثانية أربعة أجزاء كبار وكان الأمير قد 
تفضل بإهدائه إلى 


نض 


1١‏ حكمة النسخ فى القرآن 


طنطا فى 7 أ كتويرسنة 8ه ١‏ 

يا أبا ريه 

... أما سخ الآيات 27 فقد كتبت عنه فى الإعجاز من جهة 
اللفظ أما من جهة حكة النسخ فأذكر أن القرآن تشريع تتدرج به أمة 
جاهلة من حال إلى حال ولا تزال قوانين الأمم يدخلها التغيير والتبديل 
تدرجاً مع الحوادث والأطوار الزمنية والاجماعية إلخ . 

وأما حديث مارية المذكور فى السياسة فقدكتب عنه المفسرون ى 
تفسير قوله تعالى : و وإذ أسر الننى إلى بعض أزواجه حديثاً » الآية 
ويقول الألوسى إن بعضهم شرا علىألها فى حديث مارية وحفصة» 
وبعضهم يفسرها على أنها فى حديث العسل قال » ولكن حديث العسل 
أصح » ولاحظ أنه لا يجوز شرعاً أن يطأ الرجل جارية أو امرأة حيث 
ترى امرأته الأخرى أوتسمع » كا أنه يشترط العدل فى تعدد الزوجات . 
فإذا كان اليوم لحفصة فالعدل يقضى أن لا يكون شىء لغيرها . وهذا 
لا يقال إنه عمل ما يعمل كل رجل . 

وقد اتفق أن مارية جاءت إلى بيت حفصة ول تكن فيه » فاتفقت 
الحادثة ليأ عنها سببها وهو ضبط هؤلاء الزوجات » وما نزل فمين من 
التشريع ولا بد لكل نتيجة من سبب تكون عنه فاتفق هذا السبب . 

أما عبارة أن مارية حرام إذا كتمت حفصة » فهى عبارة سياسية» 
لا شرعية لأنه كان يعلم أن حفصة لا تكتم ولنتكتم » فعلّق الحرمة على 


. نسخ الآيات فى القرآن‎ )١( 


11_طماع © :]للا 1 


198 
الكمان » وهذا أرضى حفصة ول يضر مارة » ومارية كانت جارية 
مماوكة فليست زوجة ويقع من مثل هذا كثير يسيغه الاجماع العرلى ى 
ذلك الزمن . والخلاصة كان لا بد هن حادثة فاتفقت ق مارية وهى 

مملوكة » ولم تتفق قى زوجة عربية صرف » وهذا يكى . 

أما دائرة المعارف الإسلامية فهى ذات قيمة ؛ ولكن إذا تمت.. 
وناقلوها يريدون إصدار جزء فى 54 صفحة كل شهرين . . . فأظهم 
يتمون إصدار الدائرة كلها 7١‏ سنة ؛ إذ المستشرقون (لا يزال ) يؤلفون 
فى هذه الدائرة ويزيدون فما إلى الآن » وف رألى أنها مهمة فى مواضع 
التاريخ فقط ؛ أما فما عدا ذلك فلا أهمية ا » كما يظه رمن الحزء الأول . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مصطفى 
4- :شد الأسد الأفغالى 
طنطا فى "8 أ كتوبر سنة ١8#‏ 


ا أبا ريه 


أنا كتبت لك عن الأزمة لها قد مستنا فإن إحدى بناتى 2 نالت 
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الشسبادة الابتدائية وأرادت دخول القسم الثانوى ومصاريفه ٠١‏ جنباً : 
أستطع واضطر رنا للا كتفاء عا تعلمت إذ له ؤائدة من الثانوية إلا انها 
طريق للتعبا مم العالى . وقد خصصنا واحدة "2 فقط للسير فى التعلم إلى 


)00 هى الآنسة خديحة . 
(؟) هى الآنسة زينب وقد أتمت دراستا فى كلية الآداب . 


ل 
الطب إن شاء الله وهى ذات استعداد عظم جد وتكرن الأب ف سانا 
وأنا أسمها الشيخ جمال الدين الأفغانى لآن فها شهاً منه . ومولانا الشيخ 
عبد الرحمن 2١‏ دخل الثانوية ق هذه السنة فترانى أصرف على ثلاثة 
فى الثانوى . 

1 رجعت من إسكندربة كنت ابا يمول شديد لا يزال أثره 
معى إلى الآن » ولم أنشط لشىء بعد إلاقصيدة صغيرة عنام | (الهموم ) 
ستنشر 2 مقتطف هذا الشهور َم نشيد الأسد الأفغانى ١‏ 0 


60 عو البو باتى عالق الرافعى المدرس بالكلية اخر بية ١‏ 
)١(‏ نشرت جريدة لوي ٠٠‏ أكتويرسنة 1١6+‏ ما يأق ؛ 


تلو الأستاذ النابغة الكبير ل د ( على يد البلاغ ) كتاباً من كابول 
عاصمة أففانستان يطلب منه فيه وضع نشيد باللغة العر بية لخلائة املك ذادرشاه رجل الساعة 
فى تلك البلاد . . وكذلك رضم نشيد وطى لطلبة المدارس الإنغالية . ويسرنا أن نذيع فى البلاغ 
نشيد جلالة الملك نادرشاه» وقد وضعه الأستاذ |( رافعى من البحر الحديد الذى استخرجه وهاه 
( قرع الحرب ) وم ينظم فيه أحد قبله وهو وزن حنانن قوق يكاد يشعر من مبتف به أنه 
ف المعركة لافى الحياة العادية وهذا هوالنشيد 2 
يحيا الأسد الأفغاق منتصراً بسيوف الله 
بحيا ملك الأوطان يحيا ملكى نادرشاه 


ف يده سلية 7 سيف يقظ م ينم 


لمر اله ايزيدة. ودم الثمب. المسترم 

قفي نل .ذا عمد سي البلة والكرم 

جمر) بدمى يوقده تار م ىالشاوى بدمى. 
1 يحيا الأسد الأقفاق 0000 
50 


فى يده سلمت يده علمى» مجداً يا علمى 
عال عال مصعده عال عال فى الأمم 
سام سام ماصدهة سام سام ىَ امم 
علمى » من ذا يجححده علم العزة والكرم 


جمر دلامى دوقده تارحى الثاوي بدمى. 3 
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ل ليوا 


وحكاية هذا النشيد أن رجلاً مصريًا فى الأفغان هو عضو مجلس 
إدارة العربية والتعلدم هناك ويمن ضرون مجلس الشاة كتب إلى" وأرسل 
كتابه يعنوانى فى البلاغ ف<واوه إلى هنا يريد عمل نشي املاك ونشيد 
آخر لطلبة المدارسويلح فى ذلك لتكون مصر هى الفائزة مبذه المكرمة» 
ويقول إنه يرجو أن يكون النشيد من ابازالة والسلاسة والقوة بحيث 
يحوز رضا جلالة الشاه » ثم أطنب فى وصف الشاه . وهذا الأسلوب 
دلى على أنه هو اقترح ذلك على الشاه وأن هذا أوعز إليه إذ لا تكون 
الكتابة ى مثل هذا الطلب إلا بمثل هذه الطريقة فعملت نشيد 
الملك فقط وأرساته من مدة وإئما أخرنا نشره فى البلاغ حى مر عيد 
الجاوس وتمضى أيام عليه » ومى قرروا نشيد الشاه عملت نشيد الطلبة 
وإلا فلا . 

وقد علمت أمس أن لحنة مشروع القرش قررت نشيد « اسلمى 
يا مصر» وسيلقونه يوم افتتاح مصنع الطرابيش » وهذا النشيد هو الآن 
النشيد الوطنى لمصر » إذ 0 المدارس وتعلق به الطلبة وختصرصاً فى 
أوريا . وأنا أحين الفرص ن أوضع نشيد رطنى حقربى وأرجو إن شاء الله أن 
أكون صاحبه » ووقت هذا النشيدلم يأت بعد . 

سمينا المجموعة الورقات!!) وهو 0 متواضع بمقدار ما هوظريف .. 

صاحب البلاغ لم يكتب لى شيئاً وأنا غير مستعد اككتابة صفحة 
كل أسبورع فإن هذا يقتضى لتفرغ . لهذا العمل وأين تمن التفرغ ؟ لعل 
هذا يتفق إن شاء الله بعد الخروج إلى المعاش فنجد تكملة حسنة 
للصرتب 29, هذا والسلام علي 0 رحمة الله ويركاته . 

مصطفى 
)١(‏ هذه التسمية الثالثة راجع ص ه؟ و ص 0٠‏ وقد انتهى أخيراً إلى أن 


سماها (وحى القلم ) 
6 اتفتت ممه يمل كاك غكلة ربالا عل أذ ركب فاق كل البو عقالة:. 
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2 رده على حسن القاياتى فما قاله من أن كلمة 
« القتل أنقى للقتل ») أبلغ من قوله تعالى : 


) ولكم ف القصاص دياة ( 


طنطا ى 8 لوفمير سنة ١‏ 

يا أبا ريه 

الذىكتب إلى هو ابنالأستاذ الشيخ شاكر وعدد الكيوكب المنشورة 
فيه المقالة "2 هو الذى رأيناه هنا عند ما كنا فى قهوة نقابة الموظفين يوم 
الجمعة وقد بعثنا عنه يوماً كاملا حتى عيرنا على نسخة منه ثمشرعت فىكتابة 
الرد.'"2 وأرسلته للبلاغ ولكنهم أخروا نشره يوءين والححود لله على التوفيق 
نسأله تعالى أن يتقبل منا . 

أما شمول لفظ ( القصاص ) - أى فى الآية ‏ فهناك قصاص على 
القتل » وقصاص على الحروح : وقصاص ,راد به التعزير والتأديب » 
وكل ٠١‏ كان عقوبة شرعية أو اجماعية أو أدبية فهو داخل فى هذا المعى . 
وليس من عقوبة إلا «نظر فا إلى مصاحة اجتمع فهى متصلة بحياته 
الاجماعية من بعد أو قرب . ولولا الإسراع فى كتابة المقالة وإرساها 
بلحاءت خواطر أخر ى على ما أظن . 

والذى بلغبى من تأثير هذه المقالة لا يكاد يصداق . . ويقال إن 
صاحب الكوكب ( جريدة كوكب الشرق الى نشرت كلمة القاياى ورد 


)١(‏ مقالة الشيخ حن القاياق الذى قال فيها إن كلمة ( القتل أنفى للقتل ) أبلغ من 
قوله تعالى : « ولكم فى القصاص ححياة يا أول الألباب » . 


(؟) هذا الرد نشر فى وحى القلم وهو أبلغ وأفخم رد . 
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0 
الرافنى ) تكلم تلشونينا دن عزبته فى البحيرة م إدارته أن لا ينشروا 
رد على هذه المقالة . 

أما الم.مى نفسه و السيك » فهو حسن القاياق والمصيبة أنه هن أولاد 
الحلداء . وم تعرف له زندقة قبل هه الأرة وهو أدب ل ان به ىق 
تلفيقاته وكنت أود أن ينشركلمة يقر فباعخطئه فذلك أليق به وأفيد لقرائه . 

وما بحسن ذكره أن كل المحددين رجعوا الآن عن رأمبم فى المدنية 
الأووبية وأقرها آنا هديتة زائقة وآنيدوا علا إلخ إلخ اا 

إذا كان عندكم كترية فابحث عندهم عن كتب موضوءة فى أمثال 
العوام . فإنه يوجد كتاب اسه أمثال عرام المصر بين ألفه محمد عر وطبع 
من نحو 4٠‏ سنة وكان عندى ولكنه فقد » وأريد شراءه هو أو غيره مما 
جمع هذه الأمثال فابحث انا عن ذلك واكتب لى با تجده . 

والسلام عليكى ورحمة الله وبركاته . 


مصطفى 


الا بل للأعمال الأدبية من جو روحالى خاص 


طنطا فى 4 ديسمير سنة ١9#‏ 


يا أباريه 
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حفظت سؤالك لأكتب عنه يوماً فإنه يحتاج إلى مراجعة طويلة ثم 
إنى متبرم متضايق وحسبك أن المطلوب فى هذا الشهر احدارس وتاجر 
القماش ٠١‏ جنماً . 


إن للأعمال الأدبية جا روحانينًا خاصًا إذا لم يحده العامل فخير له 


_ 0 
آلا يعمل شيئاً وما زلت من مدة أشعر بضعف هذا الحو من حولى 
وباضطرابه أيضاً . 
وإذا استمر ذلك فلا مناص من بطالة سنة أو أكثر حبى يعود 
الحو إلى طبيعته الملائمة . وقد يعود غداً أو بعد دك دوى بسر الله . 


لعل أحوالكم تكو حسنة ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


مصطفى 


7١1‏ مقالة أجنحة المدافع 


طنطا فى 5١‏ ياير سنة ١9#‏ 

يا أبا ريه 

كل عام وأنم بخير وأرجو أن نكون أحواكم حسنة : أو على الأقل 
ف رتبة « لا بأس عها» . . . فهى رتبة عالية فى هذه الأيام ! 

لا تزال المفاوضة معلقة بيننا وبين الكتبى على طبع الورقات . 

وإننا نفكر الان فى بناء المنزل ى الأرض الى اشتريناها ورعا شرعنا 
قريباً إن شاء الله ويتولى العمل أخونا سعيد أفندى ثم يسهل الله من 
فضله دفع الأقساط الى تستحق . 

كتب لى محمود شاكر أنه يظنك أزهرى الماصورة الذى يكتب فى 
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البلاغ فن هو هذا الكاتب ؟"! . 
ولعلك قرأت مقال أجنحة المدافع فى المقتطف وقد كان له دوى 
بعيد كما علمت . ثم إن مجلة كل ثىء كانت نشرت لى من أسبوعين 


. تبين أنه الأدبب الكبير م#مد إسعاف التنشاشيى ررحمه الله‎ )١( 


ئ 
حديثاً » لماذا آثرت الوظيفة على الصحافة » وكتبته لما هنا فى الحكة 
ولكن محمود شاكر أرسل يطنب فى هذه الكلمة إطناباً غريباً لى أكد 
أصدقه » فهل تستحق الكلمة أن نضعها فى الورقات أو نجملها ؟ 
. . هذا والسلام عليكم ورحمة الله . 
مصطفى 


"> نشيد العقاد 


طلنطا ى 55 يناي رسنة ١984‏ 

يا أبا ريه 

أنا كتبت لك عن كلمة كل شىء لاستنساخها منك إذا قررنا 
نشرها فى الورقات . . فطليمها من دفترخانة المنصورة . 

كتب سعيدك العر دان اف نقدا لنشيد العقاد وأرسله اليوم للبلاع 
فإن نشره فاكتب أنت أيضاً واو رسالة هن رسائل القرى 2 بأن عند 
الفلاحين هتافات أبلغ من هذا النشيد كقرهم عند العركة : شماريخ 
يا نسوان ‏ يالله يا جدعان إلخ . وقد تكيون لم أناشيد بلدية حماسية 
يتوارثوتها فايحث فى هذا الباب . 


والسلام عليكم ورحمة الله ودركاته 3 


1 
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)١1(‏ أى فيما كنا نكتبه فى المقطم حينئذ بعنوان ( حياة القرى ) وقد أصدرت و زارة 
الثقافة المصرية أكثر هذه المقالات فى ساسلة ( المكتبة الثقافية ) العدد رقم ١١ - ١9‏ يونية 
سنة 9656١ا.‏ 


8" -كتاب على هامش السيرة ‏ وديوان المعانى 


طنطا ى 5١‏ فبرايرسنة ١9+84‏ 

يا أبا ريه 

كنت يعصر وأقمت هناك أياماً لأهر يتعلق بالأستاذ سامى . 

كتاب على هامش السيرة لم أقرأه والناس تلفون فيه ... وكنت 
قرأت الفصل الذى نشر منه فى الرسالة وهو ف رأى تمكم صريح . . . 

وأما ديوان المعانى فهو من أه م كتب اغهتارات فى الشعر ويقع ف نحو 
صفحة » كان الاري جيك عيلدة لعفل بتصحيحه مع الشنقيطى 
ومع ذلك لم ييا هما تصحيحه ثم شرعت لحنة الترجمة والنشر فى 

ومن ثلاث سنوات أشرت على القدسى الكتبى أن ,نسخه ايطبعه 
فتلكأ وجعل ينسخ ببطء . . وقد أطلعبى عليه فى مصر فإذا التحريف 
ذاهب قَّ الكتاب كل مذهب بحيث لايمكن التصحيح إلا تعب 
شديد . . 


غير أن الكتاب من أهم كتب الشعر على كل حال » ويحتوى نحو 


عشرة آلاف بيت اختارها العسكرى صاحب كتاب الصناعتين من كل 
الدواوين الى اطلع علها وأكثر هذه الدواوين مفقود اليوم » وون هنا 
أهمية الكتاب . 

و#رد ظهوره بعك فائدة إن كان عرفاً أو وصعديدا 5 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


1 
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نشيك العشاد 


طنطا فى م أبريل سنة ١984‏ 

يا أبا ريه 

أما نشيد العقاد فعندى خخيره من الأول وهو أراد أن يعارض به 
اسلمى يا مصر ايجد شيبان الوفد نشيدا لخر غير نشيد الشبان الآخرين» 
ولكن نشيده لم يتيسر » وشبان الوفد فى طنطا حاواوا حفظه .و إاقاءه 
فلم يستطيعوا » والنصر من الله لاهن غيره . 

وأمادروان المعانى فقد تركت تصحيحه بعد أن أتممت ثلثه أى 7٠١‏ 
صفحة لأنه لاوقت عندى ولا قوة على تحمل هذا العناء الشديد فإنى 
أقضى خمس ساعات كاملة فى البحث عن يضعة أبيات حبّى أصرحها 
على أصلها » وقد تعبت عشرين يوماً فى كل يوم ست ساعات على 
الأقلء وأحياناً عشر ساعات » وأخيراً رفضت العمل لأنى لا أصصح مثل 
هذا الكتاب ولا أتحمل هذا التعب وأضيع هذه الأوقات بأقل من ٠ه‏ 
جنا واست فارغاً اسخافات هذا الكتبى » فجدول اللحطأ والصواب 
لايقل عن خحمسين أو ستين لمحة ... ولا أريد أن أضع اسمى فى 
طبعة تكون مهذه السخافة مع أن الكتبى يظن أنه صصح الكتاب ولا يزال 
يعيب فلاناً وفلاناً من المصححين الذين طبعوا بعذن5تب الأدب . 
والحلاصة لقد رفضت العمل لأنى لست تحت أمر أحد . 

والسلام عليك . 


مصطفى 
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١مما‏ _مهمالة وحى اطجرة 


طنطا فى أول مايوسنة 4 م؟١‏ 

يا أبا ريه 

مقااة وحى الحجرة كان لها شأن عظم والحمد لله . بقد أتممت مقاءة 
« الإشراق الإلمى -- فلسفة الإسلام » وأرسلناها للعراق وهى الى ستنشر 
إن شاء الله فى الأهرام يوم المواد الشريف وبيضما الشيخ سعيد العريان 
وغ يقر إنها كيفقه ماد! وأنها ليق من مقابى العام الماضى كلتبما . 
وهذه المقالات هى العْط الذى كنت أريد كتابة السيرة 2 به والحقيقة أن 
الشباب الإسلابى الجديد فى حاجة شديدة إلى كتابة من هذا النوع ع 
وهذا الكتاب يكون أخا لإعجاز القرآن » وف كل وقت أنمبى أن 
يوفقنى الله له » وأخيراً صحت عز يعتى عىأن أتفرغ له بعون الله فى هذه 
الأشهر الباقية إلى الصيف ولو وفقنا لكتابة ١١‏ أو ؟١‏ مقالة فتقط فهى 
كفاية وعندنا منها الآن 5 وسأكتب مقالة «فقر النبى صلى الله 
عليه وعم . ش 

ثم بعد ذلك أمضى فى إتهام الكتاب إن شاء الله » فادع لنا بالعون 
والتيسير ء ولعانا نطبعه فى آخر الصيف إن شاء الله » وأمس جرت على 
لسان” الشيخ سعيد العريان كلمة «١‏ الكتاب النبوى » فاستحسنت هذه 
الكلمة اسماً للكتاب وعددتها إطاماً وذانحة البشرىء فهل سميه الكتاب 


)١(‏ كان رحمه الله يتمنى أن يضم كتاباً عن الرسول يسميه ( #مد ) وقد حدثى عنه 


ى 
كثيراً فى زياراق له . 
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0 
التبوقم أو فيه إعاز الديرة 110 ؟ 

أما مقالة جريدة الأمير فهذه مقالة قديمة كانت رد على استفتاء 
للهلال عن نهضة الشرق فأخذوها .. ثم أعلنوا عن مقالة الهجرة وهى التى 
نشرت ف الرسالة وأظن الحريدة لا تستمر وربما لا تصدر بعد الآن . 


والسلام عليكم . 
مصطفى 


"3 تقريظه لديوان الشاعر على #مود طه 


طنطا ى 4 يونيو سنة ١984‏ 

يا أبا ريه 

لعلك مخر » ونرجو إن شاء الله أن يسرنا الله جميعاً بنجاح 
الأولاد » ثم ما قولك يا أبا ريه فقد جاءنا مفتش لثم بينى وبينه حزازات 
ويريد أن يأخذ لى أغلاطاً كثيرة ليشنع بها ؛ وهذا أقبل على التفتيش 
بطر يقة غريبة فأخذ يتصفح القضايا واحدة واحدة مدة ثلاث سنين. . 
وهو يفتش القضايا وحدها التى هى عمل . . وشغلنى جد هذا اللئم 
وشغل أفكارى . نسأله تعالى أن ينصرنا عليه » ويرد كيده إليه . 

أما الكتاب النبوى فالذى ثم منه أربع مقالات » وسأشرع اليوم 
إن شاء الله فى كتابة الخامسة وعنوانها « فقر النبى صلى الله عليه وسلم ) 
وهذه المقالة هى التى أريد إرسالها ابلاغ إن شاء الله لتنشر يوم المولد 
الشريف » أما اختيار الأهرام للمقالة الأخرى » فلأن الأهرام أوسع 
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20 هذه تسمية غير الى ى الصفحات مم و نوافقه علما . 


حك 

انتشاراً ثم لأنها جريدة مسيحية فتمجيد الإسلام فبها له معنيان 
لا معنى واحد . 

والله تعالى يعيننا على إتمام الكتاب » وييسر لى راحة البال بتخليصى 
من هذه المشاكل » وما يكون من بابها فى شغل الفكر . 

ولقد كان لمقالة المقطم") تأثر هائل ودوى بعيد كا كتب لى 
على طه وكان الشعراء تعصبوا عليه فأنّذته هذه المقالة وجعلت له شأنا . 

وتفسير المنار عظم جدً! » ولكنه فى باب الإعجاز يعد وسطاً » 
فالله يوفقنا لوضع أبار الأفجان ويسر. لنا أمو رنا لنتفرغ لحدمة نبيه 
وكتابه » نسأله يجاه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلطف بنا ويمن عاينا 
بذلك بفضله تعالى وكرمه . 

والسلام عليك, ورحمة الله وبركاته . 

مصطفى 


"7 _كتاب سر الفصاحة 


طنطا ىق ١8‏ يوليو سنة ١914‏ 


يا أبا ريه 
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نرجو أن تكون حالة مصطبى فى الامتحان طيبة وأن بيسر له 
ماوراء ذلك ممالا يعلمه إلا هو ! ! 
أما الرجل اللئم أى المفتش فقد بدأ عمله قبل حضورك إلى طنطا » 


. الى كتباق تقريظ شعر الأستاذ على محمود طه‎ )١( 


01١ 
فلآ يزال إل الآن متغرغاآ » أى مدة ثلاثة أشهر ونصف © وكلما ظفر‎ 
.. بفلظة قلا رعا رن‎ 

كيف رأيت مقالة ( المالح) ولمازنى لم يكتب ما كتب إلا ردا 
على مدحى للديوان ولذلك أعطيناه ما يستحق . 

وممالة المولد الندوى الشريف ستنشر قَّ الرسالة إن شاع الله + 
وكذاث مقالة , سمو الفقر ف المصلح الأعظم » وهى قطعتان تنشران 
فى الرسالة أرضاً كا اتفقت معهم » ومقالة الفّر هذهيا أبا ريه من 
أعظم ماكتبته إلى الآن » "ما أن مقالة الإشراق الإلهى ليست دينها ؛ 
فالله تعالى يوفةنا لإتمام هذا الكتاب النبوى فإنه إن تم على هذه الطريقة 
كان مدداً من روح الننى (صللى الله عليه وسلم ) . 

وسأجهد نفسى فيه وليأخذ ما يأخذ من الحهد والوقت » لا بد من 
الصير عليه وإقانه الخدمة الننبى صلى الله عليه وسلم خدمة تكون شيئاً » 
ولعل الله يتقبلها ويكتها عنده حسنة فى سيئانتى الكثيرة . 

طبع اللدانجى كتاب ( سر الفصاحة ) فالس [نفسك نسخة منه » 
فإنه ذو قيمة فى بابه » وهو جزء صغير ولكنه كير المعنى . هل لاتزال 
عندك نظرات المنفلوطى » فإنى أريد أن يقرأها إبراهم وعبد الرحمن 
فى هذه البطالة » فإذا كانت عندك فأرسلها طرداً . 


والسلام عليكم ورحمة الله ودر 43 . 


ا 


1_طماع © :]للا 1 


51١ 


5 7 ولدنا مصطفى ! 


طنطا ى 4 يوليه سبة ١918/4‏ 


هنئك بنجاح مصطق وأهنئه بذلك 7 وأسأل الله له العون والتيسير 
فإن ما مضى إئما هو أول ما يستقبل » وإن يكن له شأن فإنه بالغه 
بتوفيق الله . 

أما الرسالة؟) فهم كتربوا لى بعد أن تركها طه حسين » لأنه الآن 
متف رخ لاوادى!؟2 ٠‏ وقد رأيت أنى مخطئ ق الاقتصار على وضع 


)١(‏ هوأكير أولادى ( مصطفى صادق أبورية - رحمه الله ) الذى سميته باسم الراففى 
رحمه الله تيمناً وتحبة . وهو الذى جاء ذكره بهذه الرسائل مراراً كثيرة » وكان رحمه الله قد أتم 
دراسته الثانوبة فى هذه السنة ( ١5*84‏ ) وهو ى الخامسة عشرة من عمره » والتحق بكلية 
الهندسة يجامعة فؤاد ليدرس المندسة الكهر بائية وعلى أنه كان أصغر طالب بها فقد كان نسيج 
وحده كالا وخلقاً » وذ كاء وعلماً: حبىكانأساتذته المامعة لنبوغه يستعينون به فى بعض المسائل 
الرياضية ويسألونه عن ترجمة ما يستعصى علهم ترجمته من الإنجليزية إلى العربية لقويّه فهما؛ 
فيجيببم بما يقرونه عليه ويأمرون طلامهم بالأخذ به ؛ وما كاد يبلغ السنة الأخيرة من دراسته 
وتتفتح عينه على ضوء المستقبل الذى بدث له ولنا تباشيره حى سددت إليه الأقدار سهماً نفذ 
إلى تجويف ( صدره) ثم ألقته على سرير المرض بمصحة حلوان - و بعد أن قفى بها أكثر 
من عامين عاف فيهما من 1 لام مرضه ألواناً وذاق من مرارة علانجه طعوياً » انقضت عليه المنون 
بأنياها فأجهزت عليه » وحمل من المصحة إلى قبره فى فجر يوم الحميس أول شهر رمضان 
سنة وه م١‏ الموافق © أكتوبر سنة. ١944‏ و بأفول بدره غاب معه كوكب سعادق فى هذه المياة» 
وقد لحقت به أمه بعد قليل وأضمرحت لا معه فى قبر واحد وت ركانى أعالج أحزاف ولا أفتأ أذكرها 
ما دمت حيا 

(؟) هى نحلة الرسالة . 

() هى جريدة الوادى . 
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حض 
الكقي + لكان فى لمن تبج الكتانة أسبيعا ف معريدة كيه :+ 
كنا أخبرتك 2١7‏ » فلما عرضت هذه الفرصة انتهزتها لأجرب هذه الطريقة. 
وسنرى فى الاتفاق بعد . ولعلى أوفق إن شاء الله بعونه تعالى إلى المضى 
ف الكتابة » والقوة بالله وسأنوع المواضيع كما رأيت » ويدخل فما الكتاب 
النبوى بين القت والوقت إلى أن يم » وأنا أقاسبى فى كتابته الآن عسراً 
شديداً من الحر والتعب وحالة المعيشة الحكومية لعنة الله علها . 

وهذا الموضوع صعب جدًا يا أبا ريه » ليس ف العربية مقال 
واحد منه » ومن يومين أطلعنى العريان على الهزء الأول لانظرات7(" فإذا 
فيه مقال غن المنتدرة لا ناوه نصف ملم » فادع الله لنا بالعون فى 
اقتحام هذه العقبة . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مصطفى 


ه ”8‏ يطلب رألى قى مقالة سموالفقر 


طنطا ى ١5‏ يوليو سنة ١98784‏ 
يا أبا ريه 
متى قرأت بقية مقالة سمو الفقر فاذكر لى رأيك فى المةالة كلها 
فإن فى البقية ماليس فى القطعة الأول وهى تبلغ مقدارها + 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
«صطفى 


)01 راجع ص 1١074‏ . 
(؟) كتاب النظرات تأليف الكاتب الكبير السيد مصطفى لطفى المنفلوطى رجه الله . 
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55 مقالاته قى محلة الرسالة 


طنطا ىق ١4‏ يوليو سنة 84 ١9#‏ 

يا أبا ريه 

... أما شكيب 2١‏ فلا تكن مجنوناً فأدخله مدرسة صناعية يتعلم 
فها ثم يشتغل ويعيش فإنك فى حاجة إلى ولد عامل يساعدك ويساعد 
نفسه وإخوته » ولم يبق فى: التعليم النظرى فائدة » والله أعلم كيف تكون 
الحال بعد عشر سنوات أو أكير . 

مقالات الرسالة كان لما من الشأن ما دهشت له . كما أخيرنى 
كاملكيلانى (")فقّد كان هنا من يوممن» وكا أخبرنى على مود طه الشاعر » 
رلعل الله ينين عل لافى فى .هتاه السيل فإق النيةا مقفة الثاتن وشتدمة 
اللغة 7 1 

وقد ظهر لى أن الكتاب النيوى كلما كان صغرراً كان أقرى ى 
تأثيره » وكان أجمل وأبلغ » وهذا سأتمه إن شاء الله بأربع مقالات 
أخرى ثم مقدمة صغيرة فيجىء .فى حجم السحاب الأحمر ونقوم بطبعه 
إن شاء الله فى أوائل الشتاء . 

والسلام عليكم ورحمة الله 
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مصطفى 


)١(‏ هوولدنا شكيب وكان قد حصل حيئئذ على الشهادة الابتدائية ولما سألت شيخنا 
عن استكمال دراسته أجاب بهذا الحواب » وقد أعان الله وأتم دراسعه الثانوية ثم انتقل إلى 
كلية الحقوق وتخرج فها وهوالآن من كبا رموظى وزارة الثقافة . 

(؟ ) هو الكاتب الكيير كابل كيلاتى رحمه الله . 


:1" 
وإفىهنا انقطع حبلالتراسل بينى وبين الرافعى رحمه الله خفوة إلى أن 
توق فى صباح يوم الاثنين ٠١‏ مايو سنة 19180 ؛ وقد دعانى حق 
الوفاء هذه الصداقة التى امتدت نحو ربع قرن إلى أن أكم سيب هذه 
الحفوة الى قطعت ما بينى وبينه ١‏ فلم يدرف أحد اللهم إلا وادى 
الءزوز مصطى رحمه الله كيف انقطعت تلك الصلة التى كانت بيننا » 


5 ا 


وإذا كان قد لى ربه ٠‏ فإنى لا يسعتى إلا أن أضرع إلى الله أن 


يسامحه و يخفر له . 


لدمانه 


ذكرنا قى مقدمة هذه الطبعة أن عدد رسائلها سيبلغ ١/8‏ 
رسالة : لكن الذى نشر هو 75 فقط . 


رأيئنا أن نتم هذه الرسائل بكلمة بليغة كان الرافعى رحمه الله 
قد نشرها قبل أن يموت بحوالى شهرين » وكأنها إيذان من الغيب 


بدنو أجله » وانتهاء عمله »فى هذه الحياة الفانية إلى الحياة اللحالدة : 
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وكام 


ناذا أريك أن يتنبال عق 


وهى الكلمات التى لا تقال عن الحى بعد موته إلا ترحمة أعماله 
فى كلمات ! 

فن عرف حقيقة الحياة عرف أنه فما لهب“ لنفسه ما يحسن 
أن يأخذه ء ويعد الناس ما حسن أن يتركه » فإن الأعمال أشياء 
حقيقية لها صورها الموجودة وإن كانت لا ترى . 

وبعد الوك يقولك النامن أقوال ضمائرهم » لا أقوال ألستتهم » 
إذ تنقطع مادة العداوة بذهاب من كان عدوا » وتخلص معانى الصداقة 
بفقد الصديق » ويرتفع الحسد عوت امحسود » وتبطل الجاملة باختفاء 
من يجاداونه » وتبتى الأعمال تنبه إلى قيمة عاملها » ويفرغ المكان 
فيدل عل قدر من كان فيه وينترع من الزرمن أيل الميت وشهاره 4 

ومن هنا كان الموت أصدق وأتم ما يعرف الناس بالناس 
وكانت الكلمة بعده عن الميت خالصة مصفاة لا يشويها كذب الدنيا 
على إنسانها » ولاكذب الإنسان على دنياه » وهى الكلمة التى لا تقال 
إلا فى النهاية » ومن أجل ذلك نجىء وفيها نهاية ما تضمر النفس 

وماذا يقولون اليوم عن هذا الضعيف : وماذا تكتب الصحف ؟ 

هذه كلىات من أقواهم : حجة العرب » مؤيدك الدين 3 حارس 


لغة المرآن ؛ صدر البيان العرى 2 الأدس الامام ؛ معدجزة الأدب 3 
. م . ع ١‏ * لحت 8 
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لقن 
إلى آخر ٠١‏ يطرد فى هذا النسق » وينطوى ى هذه الحملة9) . 

فسيقال هذا كله ولكن باللهفة » لا بالإعجاب ٠‏ (للتاريخ 
لا للتقريظ » ولنفعة الأدب لالمنفعة الأديب » ثم لا يكون كلاماً 
كالذى يقال على الأرض يتغير ويتبدل » بل كلاماً خمتم عليه باتخاتم 
الأبدى وكأتما مات قائلوه كما مات الذى قيل فيه . 

أما أنا فاذا ترى روحى وهى ف الغمام » وقد أصبح الى 
عندها لا يسمى شيئاً ؟ إنها ترى هذه الأقوال كلها فارغة من المعنى 
اللغوى الذى تدل عليه لا تفهم منها شيئاً إلا معنى واحداً » هى 
حركة نفس القائل 000ظ » فشعور القلب ( التأثر ) هو 
وحده اللغة المفهومة بين الحى والميت . 

سترى روحى أن هؤلاء الناس جميعاً كالأشجار المنبعثة من 
التراب عالية فوقه وثابتة فيه » وستبحث ونهم لا عن الحذوع 
والأغصان والأوراق والظاهر والباطن » بل عن شىء واحد . هو هذه 
القرة السماوية المسماة القلب . 

وكل كلمة دعاء » وكلمة ترح » وكلمة خير . ذلك هو ما تذوقه 
الروح من حلاوة هذه المرة 2 . 


مصطق صادق الرافعى 


)١(‏ كل هذه الصفات والتموت وغيرها قد سمعناها من الناس بآذاننا » وقرأناها فى 
الصحف والكتب بأعيتنا . 

)2 عن الصفحة ١‏ من العدد هه من مجلة )0 الدنيا وكل شىء ("( الصادرة ق 
١‏ مارس سنة ١91819‏ م- ع محرم سنة #85اه . 

وقد مات الفقيد العظيم يوم الاثنين 8 صفر سنة 1١+05‏ ه- ٠١‏ مايوسنة 1911م 


رحمه الله ورضى عنه ً* 
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لفن 
ولا توق رحمه الله كتدت هذه الكامة فى جريدة المقطم الصادرة 
فى ؟١؟‏ مارو سنة /9ا98١‏ . 


كامة وفاء وإنصاف 
لفقيد العربية مه طنى صادق الرافعى 


ماذا يقول القائل عن العظم إذا فارق وغاب عن الذادى شخصه؟ 
إن غاية ما يبلغه القائل وأقصى ما يصل إليه الرانى هو أن يتحدث عن 
أعماله وما أصاب الئاس بفقده» ويبين إن كان له خلف يعزى بعض 
العزاء عن «وته » أو أنه قد خلا مكانه وعقم عن مثله زهانه . 

هذا ه وكل ما يستطاع عمله لاعظم لأن البكاء بعد موته لا بجدى » 
والنحيب لا يفيد . لقد مات فقيد العربية مصطنى صادق ارافعى وهو 
من يعلم كل من يتكلم بالعربية شيخ الأدب العربى بلا منازع » 
وحارس لغة القرآن الكريم غير مدافع ٠‏ فاذا تقول أو ماذا يقول غيرنا 
فيه ؟ تالله إن الأمر لكما قال الشاعر : 

ما كلام الأنام فى الشمس إلا أنمها الشمس ليس فها كلام ! 

هذا هو الحق من أمر فقيدنا العظم . 

فإذا لا نستطيع أن نوفيه حقه من القول مهما أطلنا وعهما حققنا . 

لقد نشأ فقيدنا الحليل على حب الأدب العرلى فأقبل على درسه 
لا كا يدرسه أهل الأدب هنا » وإنما درسه قريى انعبات وتقيق » 
فاستقصى فنونه وحفظا غرر نظمه وماحه ء ووقف على 
أساليب أدباء العربية كلهم من شعراء وكتاب ٠‏ وأحاط بطرائقهم 
ومناحهم » حبى أصبح صدره خزانة أدب وبلاغة » وصار لا يدانيه 
فى معرفة أسرار اللغة وروايتها أحد » ومن ثم أمكنته اللغة من ناصيتها 
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16 
لقت إليه #قاليدها 4 يتصرف كا بشاء فمها 6 وقل آتاه الله ملكة 


بلاغية وحاسة بيانية قل أن يظفر عثاهما غيره . 


ولقد تعاون د سه المخيط الأدب العرنى » وملكته النادرة فى البلاغة. 
وذوقه البيانى الدقيق » على ابتداع أسلوب ف الكتابة العربية لم يستو 
لسواه » ولم فر مثله قى الجمع بين البلاغة والحكمة واليال والنكتة 
اللاذعة البارعة فى أساليب العربية جميعاً ؛ حتى او أنك نصبت جملة 
من إنشائه البايغ المنفرد مجانب جمل مثلها من إنشاء كتاب العربية كلهم 
لبانت جملته منها جميعاً » ولدل سنا ضوئها على أنها للرافعى ون أسلويه . 


لقد وصفوه بالحاحظ وكأتهم ارا أساويه محكم النسج » متخر 
اللفظ منقح العبارة ٠‏ أنيق الديباجة » قد خلعت عليه الفصاحة 
زخرفها » قاذوا إنه جاحظ هذا العصر ولكن الحاحظ على إمامته ى 
البلاغة و براعته فى الترسل وطول نفسه كشيراً ما يستطرد إلى غمر الغرض 
الذى ساق كلامه إليه » فيذهب 55 الول ههنا وهنا : فكان 
يدفهه هذا الاستطراد فى بعض الأحايين إلى الحروج عن بلاغته فتعلق 
الركاكة به . وعلى أنه من حجج العر بية فد كان خياله قليلا : ومهما 
أطلت ف تتبع آثاره فإنك. لا ترى فى مطاوى كلامه شيئاً من الحكمة 
يطرز يها كتابته » والخيال والحكمة مما تستكملبه أداة الكاتبانحيد . 

ولقد أوتىق فقيدنا العظم غير ما أو من أداة البلاغة فلا كبراً 
منهما » وإذا قيل إن غيره من كتاب العر بية وحكماتها يشاركه فى بث 
الحكمة فى تضاعيف قوله فإنه لا خلاف ى أن الرافعى كان خياله 
خيالا بعيداً لا تمد آفاقه » ينفذ إلى بواطن الأمور وفارا الأشياء 
فيصل إلى قرارها » ويستنيط منها من المعانى الدقيقة والتصورات 
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1م 

ونحنلا نول هذا مجاملة للفقيد الكريم ٠‏ كذنات لا نقوله أداء لدينءن 
الصداقة» فد مات رحمه اللهوحبل الود بينى و دينه منت منذ ثلاث سنين بعد 
صداقة امتدت أسرام! أكير من عش رينسنة » وإتما هو الحقوالإنصاف 
الواجبان له » وما اللذان لم يملك معهما الزعم الكبير سعد زغلول باشا 
إلا أن يصف بيانه عندما قرأ كتابه ( إعجاز القرآن ) فى هذه الكلمة 
البليغة (كأنه تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكم) وه ىكلمة 
لم يظفر بها إنسان من قبل من مثل القائل فى بلاغته و زعامته . 

كان الفقيد الكريم فى الأدب العربى مدرسة هو أستاذها : وكان 
فى الأخلاق الككرعة والمسلك بآداب الإسلام أمة وحده » وكان رحمه الله 
لا يعنيه ثىء فى الحياة إلا أن يرفع من شأن الاغة العربية ويبعث ترائماء 
وينشر مجدها » وأن يحبى الآداب الإسلامية الكر بمة حتى يدرس هذا اليل 
افيه .محيعة »تورافة بالآداي الشوعة والناداك: الفناالة فين , 

ولا قات فتنة التجديد والمجددين منذ أكثر من ربع قرن لم يثبت 
لمدافءتما غيره » وظل وحده يناضل ويصاول حبى كتب له النصر » 
وما كانت هذه الفتنة لإصلاح يراد بالناس واكنها كانت بدعاً هن 
التحذلق انبعث عن قصور باع من أثاروها عن الإمام بالاغة العربية 
وعجزهم عن معاناة درسها . 

وكذاك ظل رابضاً متحفراً يحمى ذمار الاغة العربية ويذود عن 
حوضها » ويرد العوادى عنها . 

وإلى لأشهد عن يتدن أنه كان يتحرق أسفاً على ما نحن فيه من 
ضعفه فى الأدب الغررن وإمعان فى الاحلال الخلى ويود لو تتاح 
له الفرصة فيطلع على الناس فى كل أسبوع عقال هذب فيه شيئاً من 
لغتها ويصلح شيئاً من خاقها . وظل على ذلك حتى قيض الله مجلة 
الرسالة الغراء فارتق منيرها » وأوحى إلى الناس كل أسبوع من قلمه 
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0 
ما جعلهم شهدون أنه ايس بعد هذا القول من بيان . 

واحسرة عليك يا نابغة الأدب » ماذا أقول فيلك » لقد رضى الله 
عنك واختارك إلى جواره وأسكنلت فراديس جناته وتركتنا أحوج ما نكون 
إليك ؛ فقد كنا نرتقب أن تخرج لنا ما وعدتنا فى كتبلك وجعلته ديناً 
عليك وهو إعمام (تار ب خآداب العرب ) الذى لميؤلف ف العربية مثله وكتاب 
أسرار إعجاز القرآن وكتاب معارضة كليلة ودمنة وكتاب ( محمد) صلى 
الله عليه وسلم وغير ذلك من الكتب النفيسة التى وعدتنا بها على لسانك . 

واو أن المقام يحتمل الإفاضة فى القول لقمت بشىء مما يجب 
على لك لأن الوفاء والإنصاف يقتضيانى أن أقول فياك كل ما أستطيع 
ما أعرفه عنك » ولككن المةام لا يحتمل » على أن الناس جميعاً ف 
معرفة فضلك سواء » وق إحساسهم عظمخسارتهم فيلك شركاء . 

وعلى أن كل قول فيك يا شيخ البيان لا ينفعلك كما قلت أنت 
رحمك الله قبل موتاك بشهر وبعضشس شهر من كامة نشتما بمجلة 
الدنيا بعذوان ( بعد الموت ماذا أريد أن يقال عنى )2 تلك الكلمة التى 
لاريب ق أن الله قد أفاض على رولك من نوره فاخترقت حجاب 
الغيب وعرفت دنو أجلك ؛ إذا كان كل قول فيلك لا ينفعك و إنما 
تطلب من الناس كلمات الدعاء والترحم والحير» فإنى استجابة لدعوتك 
ووفاء لك وإنصافاً » أدعو الله مخلصاً من قلبى أن يسكنك فراديس 
جنانه » وأضرع إليه سبحانه أن يتولاك. برحدته الواسعة رحمة 
( تتذوقها روحك ) وهى تسبح فى ( الغمام ) برياض الحنان مع الابيين 
والصديقين والشهداء والصالحين إنه سميع الدعاء . 

المنصورة محمود أبو ريه 


١ (‏ ) نشرنا هذه الكلمة البليغة قبل كلمتنا هذه . 
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لبرسة 


المقدمة 
الآداب العربية وتاريخها للرافعى ( الأمير شكيب أرسلان) 
مقدمة الطبعة الثانية 
هذه الطبعة 
الرسالة الأول - ,أيه فى أمتع كتب النحو 
٠‏ الثانية ,أيه فى دراسة الأدب العرنى 
و الثالئة ‏ رأيه فى الكتب البى وعد الناس بها 
« الرابعة - رأيه فى طبع كتبه 
و الخامسة ‏ رأيه فى كتاب ذكرى ألى العلاء 
السادسة - يثنى علينا ويدعو نا 
و السابعة رأيه فى طريقة الحاحظ فى دراسة الأدب 
و الثامنة ‏ رأيه فى أخلاق سادتنا الكبراء 
و التاسعة ‏ رأيه فى مؤلفاته وطبعها 
٠‏ العاشرة - يريد العمل ولكنه يجد العوائق 
01١‏ ما أصابه من تعب فى إعجاز القرآن 
ب 03١١‏ ل رأيه فى كتب المنطق والبلاغة وف المنفاوطى 
0 #اا ‏ - رأيه ف البارودى 
14 -.- جوابات عن ألفاظ المتكلمين وأهل البلاغة 
ه١٠١1‏ ل رأيه فها يرتى به الكبراء ظ 
و 1٠١‏ -رأيه فى أن نصف الفقر فقر كاذب 
١؟؟‏ 
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خض 


- رأيه فى بيت من شعر البارودى 

كتب الأسلوب البليغ وكيف تقرأ 

- كيف يفلح الأديب ف الكتابة 

0 ترادف السجع والفذرق بين الرسول والننى 

رؤيا له مع السيد البدوى 

جوابات عن بعض كلمات ف المساكين 

- جوابات أخرى فى كتاب المسا كين 

دا وأية ف التصوف واستمداده من الننبى 

- قصيدة غليوم 

أغلاط المطابع المصرية 

- يصرف اللخاطر عن معارضة اليتيمة 

- قصيدة ويلسون 

حدراية يأ ترك لا يحكون غيرهم 

- رأيه فى المنجاب والسفور وأنه لا بم إلا بالأخلاق 

وحى القرآن باللفظ » والقراءات 

رأيه فى كتابة الإمام محمد عبده - وق 
الركة الوطنية 

قصيدته فى أطفال الشوارع 

قصيدة التخنث 

- لا يكون الشعراء بالا يجار 

كانت عز ته تمضى مضاء السيف 

- ملكة الإنشاء ورثاء الزععم مد فريد 


0 
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الرسالة وم 


مه 
هه 


رفف 


صفحة 
سبب عدم رثائه للزعم محمد فريد م 
كتاب الفلسفة النظرية وأحزان قرتر 4١‏ 
كتاب حديث القمر بحتاج إلى تنقيح ذه 
- جواب تعزية بليغ لد 
تلحين النشيد المصرى ه/ 
قوله فى معركة النشيد الوطبى 05 
-. كلامه فى تفسير (وييق وجه ربك ) /ا/ 
- سيؤلف قصة شقاء وحزن و يفس 14 
يريد معارضة أحزان فرتر 01 
إنشاء مقالة فى النفاق 9 
عجيية (أغوية 14 
كلامدق مجلة المضمارعن نوادر القوة عند العرسب هو 
كلامه عن فضل العرب 1 
-- عادته ق عمله /4 
إعجابه يكتاب المساكين 44 
نقاه إلى المنصورة 4/1 
الدنيا كلها لا تعدل راحة الفكر 43 
-. عدم مبالاته بأدب هذا الزمن 6 
-- كيف يتناول الشاعر اللواء والزمن الذى قضاه 
فى تأليف ابدنء الأول من تاريخ الأدب 
وحديث القمر ١‏ 
قصيدة التبرج ٠6‏ 
- طلب إلى أن أصحح كتاب حديث القمر 06 
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صفحة 
د كنات رسائل الأندران غير الكتات 

الذى كان وعد به ل 

- جواب عن كلمات لغوية ووية - والتضمين 
فق اللغة ه١١‏ 
- نيته فى وضع كتاب بعد رسائل الأحزان ل 
كتاب درة الغواص وكشف الطرة ليل 
كلامه عن المنفلوطى ل 
كلامه عن كتاب السحاب الأحمر ال 
كلامه عن الدكتور يعقوب صروف ١١6‏ 
ما أهم فى فصل الإمام محمد عبده يل 
- فصل الحبن فى المقتطف ل 
هووطه حسين فى رسائل الأحزان ل 
مهذب الأغانى للخضرى ١)»‏ 
اث حل 
لمصيبة تشغل أهلها عن حكتها ليل 

كلامه عن نقد سلامة موسى لكتاب السحاب 
الجر 16 
-- موازنة بين الشعراء الثلاثة المتنى وأنى تمام والبحترى ١٠١‏ 
طه حسين مصلحة تنظم كاملة ١71١‏ 
استعداده لكتاب جديد يفل 
زمن مزور وأيام عجائب ا 
تشاؤمه من قصة ( عاصفمة القدر ) يقل 


عاطفة يعت عه الل 
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الرسالة ٠م‏ _اهمامه بغلطات القصة الكتارة 


م هاهىالسعادة ؟ 

م ل همالةَ الشعر ى سين سنة 

عم لدنشر المقتطف لقصته 

م -إعجاب الناس برواية عاصفة القدر 

هم من عادته فى معرفة كتبه 

م ما ظهرله فى استعارة رواخفذى ماجناحالذل» 
لالم طريقة اللحاحظ فى قراءة الكتب 

- تأثير عبارة كليلة ودمنة 


رقن 


يفل 
١7‏ 
يدل 
ال 
١‏ 
ضنل 
ارضال 
١5‏ 
١‏ 


8 - اعتراضهعلى رأى الدكتور طهحسين ف الثثر العرنى ١5‏ 


- ينتظر ظهور كتاب الشعر اشاهل 

0١‏ ا يأتيه كتاب من معهد دمياط 

- كلام عن ممتارات اللحاحظ 

“918 -. مقالة الحنفساء 

:هك هممااة لابرلان 

هو مقالات نحت راية القران 

5 - كتاب الجمهرة 

لاو صاحب الصاعقة والعقد الفريد 

-هو بحسرة من كايلة ودمنة 

48 ممقالة عن طه ى مجلة الزهور سنة ١91١‏ 
٠‏ كتاب نحت راية القرآن 

١‏ - تقريظ البشرى لإعجاز القرآن 

- تقريظ سعد باشا لكتاب إعجاز القرآن 


يضنل 
الخال 
ل 
١5*‏ 
١ *‏ 
١55‏ 
١5‏ 
ع١‏ 
١8‏ 
1.4 
١6‏ 
16١‏ 
1١ 6‏ 
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هف 


٠١ الرسالة‎ 
١ 0 
٠.6 0 
٠5 0 
١١ا/ل و‎ 
١8 1 
١. 0 


١15 ) 
١1١/ ) 
١1 0 
احلدل‎ 0 
1١7 0 
١7١ ١ 
١7١ ؟‎ 0) 
١"؟" و‎ 
١15 ! 


- تقر يظ صاحب الصاعقة لإعجاز القرآن 

تفسير آية « ولا تنكحوا المشركين حبى يؤمنوا ) 

- رأى العقاد فى إعجاز القرآن 

رده على العّاد 

كلمة صادق عنير فى الإعبجاز 

- انصرافه عن الكتابة فى البلاغ 

عمله فى كتاب كليلة ودمنة 

رأى العقاد ى التحدى 

التعب ق الأدب بالقنطار والمكافأة بالحرام 

- طبع إعجاز القرآن على نفقة الملك 

كلامه عن النسبة إلى الأخلاق ( المدارعند 
العرب على الاستخفاف والاستثقال ) 

كتابه فْصّح الكلام 

- كيف يعلم الإنشاء العربى ؟ 

انتخابه عضواً بالجمع العلمى بدمشق 

- كتاب حديث عيسى بن هشام 

سم أشياء كثيرة 

رأيه فى السياسة بين مصر وإنجاترا 

الطبعة الحديدة من الإعجاز 

الطبعة الثانية من المسا كين 

كلام مجلة العصور فى الإعجاز 

نشيد اسلمى يامصر وانتشاره 

فصل فى بحى الروح 


11_طماع1© :]للا 1 


الرسالة ه١١‏ 


١5 
مغل‎ 
١77 
اخيل‎ 
ضكرن‎ 


ضن 
ضفن 
رذرنا 
1١5‏ 
١‏ 
أضن 
ا 1١‏ 
١8‏ 
١78‏ 
لقال 
كنل 
يحل 
1١1‏ 
١.5‏ 
١.‏ 
١5‏ 


فوز نشيده فى جمعية الشبان المسلمين 

5 الأدب يتم ف مصر 

أمثلة من كليلة ودهنة 

تفسير آية (١‏ واوا النساء صدقاممن نحلة ) 

النار المقدسة الى تدفع صاحبها إلى العمل 

كتات فجر الإسلام وسبب انصرافه عن الشعر 
إلى الكتابة 

-. أفضل طريقة لتعلم الناشئين الإنشاء 

كلامه وكلام برجسون 

-. تفسير آية « لا ينُسْمن ولا يُغنى من جوع ) 

رأيه فى التنويم المغنطيسى 

نقده لقصيدة عبد الله عفيى 

سفود ق ذُقد عبد الله عفيبى 

سقوط الشيخ عبد الله عفيى 

السفافيد وأمرها 

انتقاد الرافعى للعقاد ى مجلة العصور 

-. يعجب كيف عرف الناس كاتب السفود 

- صرعة الظالم 

سقافيد العقاد 

يدعو الله أن يفرغه لخدمة كتابه 

- يطلب رأى الناس فى السفافيد 

عزمه على توسيع كتاب تاريخ آداب العرب 

-مقالة قى حكمة 
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لض 


الرسالة ١417‏ - غلطات زكى مبارك فى كتاب زهر الآداب 


-مقالة الإمام فى مجلة الزهراء 

4 - تعبه فى كتاب أوراق الورد 

م١‏ حاواية فى كتاب نفح الطيب 

٠١‏ - كلمة سعد فى الإعجاز كتبها عن اعتقاد 

- أغلاط زكى مبارك فى كتاب زهر الآداب 

م6١‏ كلمة الإمام محمد عبده : العلى ما علمك 
( والتضمين ليس سماعيدا ) 

١٠6:4‏ كلامه ىق الدكتور محمد غلاب 

هها١‏ جراية فها كتب ق السياسة عمن. اصطفهم 
ف الأدب 

5 - يطلب البحث ف إخوان الصفا عن اللحمال 

/اه - التضمين فى الأفعال 

- وصفه محتاراتنا من أدب العرب. 

8 - الزمن أضيق من أهله 

٠‏ - تقرير ودراسة كتبه فى سوريا 

0١‏ الفن والابتكار يحتاجان إلى أحوال هادئة 

6 - دحضه ازعم زكى ميارك بأن ابن دريد هو 
مبتكر فن المقامات 

) -آية ( كأنهن بيض مكنون‎ 1٠ 


صفحة 
ه4١‏ 
/او١‏ 
فلحل 
احلحل 
00 
١١‏ 


وحن 
كم" 


لكا 
الن 
لكتنا 
50 
51 
حل 
1" 


احض 
51 


65 - يتعب تعبا شديداً فى تنقيح كتاب أوراق الورد 518 


١"‏ إفلاس العصر من قاد مستجمع أسيابة 
65 رسالة القمر 


"1/ 
51 
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الرسالة ا ١‏ 


) 


ل 
8 
١06‏ 
١/١‏ 
يفن 
١/0‏ 
١7/5‏ 
و١‏ 
كل/ا١‏ 
/ا/ا١‏ 
,1 
١‏ 
1/66 
68١‏ 
,18 
1١81‏ 
65 
هلما 
كما 
لم١‏ 
ليل 
لحيل 


هل يبدأ تاريخ جديد لصاحبة فلسفة 
تفسير آية و وراودته الى هو فى بيما ) 
حب جديد للرافعى 

الشيخ عبد الله عفيى وقصيدة دواد الأمير 
الحواطر لأسرار البلاغة 

الأغراض البى توخاها فى أوراق الورد 
رأيه فى كتب نادرة 

تاريخ الأدب العربى 

اتصال علة المعرفة 4 

مكل الكدب تنقع 

عينات جديدة من الحميلات 
تصحرححه لكتاب أدب الكاتب 
اطراحه يوسف حنا يسبب إلحاده 


المقالات البى أرسلها إليه 


نارف 


- زعم زكى مبارك بأنه وقف على رسائل غرامية ه 5 


غاطة زكئ ميارك ورسالة ابن المدبر 


يذرفا 


كتاب دلائل الاعتبار » هل هو لاجاحظ ؟ 51٠‏ 


- القاموس المحيط وأسرار البلاغة 
يطلب أن أقرأ , ابن الرويى » للعقاد 
عثوره على مقالة نشرت سنة ١91١‏ 
كتابته عن تاريخ الأستاذ الإعام 
مقدمات دروانه وطبعها 


نققده لكتاب «ابن الروبى» للعقاد 


ممق 
557 
ود ىق 
25 
حقق 
/ 5 
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0 


الرسالة 
) 
) 


ا 


- نقده لكتاب ١‏ ابن الروى » 

١‏ مقدمته على قصيدة أبعض علماء الهند 

5 - يتمتى أن يتفرغ للنقد الأدنى 

198 العمل ى الصحافة من أشى الأعمال على 
النفوس الكرعة 

44 - كيف يكون النقد 

١98‏ -الرغبة أول العمل 

5 بأى هيكل باشا فى الإسراء 

917 -المفكرات الى كتبها فى أسسرار الإعجاز 

6 سسوره من نقد النقاد له 

4 - يطلب سؤالى عن آية ( زين للناس ) 

٠‏ - شهادة إبراهم اليانجى فيه 

قوله فى أن المصدرية وتفسير آيات 

) تفسير آية ( زين لاناس‎ ٠6 

٠‏ - سؤاله عن شرح المرصبى لكتاب الكامل للمبرد 

4 - كلامه فى أقسام الحمال 

6 المطلوب منه للغة هو أار البلاغة 

5 نقد ديوان حافظ 

٠١‏ ها بذله فى مقالة حافظ 

- كتاب الأدبيات 

64 المقتطف يبرق له يكتابة مقالة عن شوق 

٠‏ مهاناله فى مقالة شوق وتفسير آية 


0 حاشرق أشعر مق البارودتع 
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5١+ اليسالة‎ 


"١ 
"15 
"1 
"5 <ظو‎ 
"1 
1 
احرض‎ 


حرق 
حرف 
يفف 
يفف 
نيفق 
خض 


الخيكا 
إيغض 
يقفا 
اهف 
خرف 
إفرفق 


مقالة سر اللغة 

- ديوان أغانى الشعب 

مقالة سر الاغة أيضاً 

كلامه قى تقد العقاد له 

- انتقاد مصطى جواد لكتاب ابن الروقى 

- أوراق الورد يرجحعلىما كتبه شكسبير ولامرتين 

د كلية فى ملكة انال 

مقالة السمو الروحى الأعظم والحمال الفنى 
ف البلاغة النبوية 

كتاب «( حياة محمد ) هيكل باشا 

كتابه « قول معروف ») 

- تفسير آية « حبى إذا بلغ مغرب الشمس » 

حكمة النسخ ف القرآن 

- نشيد الأسد الأفغانى 

رده على حسن القاياتى فيا قاله من أن كلمة 
القتل أننى للقتل » أبلغ من قوله تعالى ( ولكم 
فى القصاص حياة ١‏ 

لابد للأعمال الأدبية من جو روحانى خاص 

مقالة أجنحة المدافع 

نشيد العقاد 

كتاب على هامش السيرة - وديوان المعانى 

- نشيد العقاد 

مقالة وحى الهجرة 
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بشن 

الرسالة 77 - تقر يظه لديوان الشاعر على محمود طه 
#سمم ل كتاب سر الفصاحة 
9 74 - ولدنا مصطى ! 
و 5*8 - يطلب ,أنى فى مقالة سمو الفقر 
و5000" مقالاته فى مجلة الرسالة 

تنبيه 

بعد الموت ‏ هاذا أريد أت بقال غى + 

كلمة وفاء وإنصاف 


مطايع دار المعارت فصر 
سنة 19518 


م إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية 
نحت رقم /15091/ ١93‏ 
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1 071231 لا 


00 


هذه الرسائل 


تحمل هذه الرسائل ما أجاب به الكاتب الكبير مصطوصادق الراففى 


عن أسئلة تبلغ المنات من صديقه الأستاذ محمود أبوريه خلال أكثر من 


عشرين سنة » وفجا فوائد جليلة لطلاب الأدب ورجاله » بما حوت من 
أراء وفتاوى فى أغراض شى من بالأةت(زالكتقنوالبلاغة » وما تضمنت من 
طرائق دراسة الأدب العرق عنذنا وعنذ العقدماه » ويئّان المصادر الى يحب 
على الأديب أن يدريبا لكى تنوف دراسته .الآدبية » وفبا نظرات صائبة 
ى النقد الأدنى » وأحكام سديدة عل |الكتاب والشعراء المتقدمين وامحدثين » 
وتعريف بكثير منبم » و يوق ان طبه خلياء ان أسرار إعجاز القرآن . 
وق جوها يبدو دخان خفيف ما شجر بيئه وبين بعض كتاب العصر . 
وقد أظهرت هذه الرسائل قوته فى التأليث واجتباده فاللغة والتحو » 
واشتملت عل فوائد جزيلة فى الآدب وغيره لا تحصى .. وتعتير هذه الرسائل 
فى جملا ذخيرة أدبية فريدة ووثيقة حيحة لياة الرافنى ٠‏ وكلها 
مستوحاأة من عفو الحاطر وصفو الماجس لا تكلف فبا ولا تنقيح وجرت 
على سجيتها إلى صديقه المخلص ليحتفظ با لنفسه ٠‏ ولا يبدا لغيره . 


ولكنه أظهرها الئاس بغير استئذانه ! ! 


